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سعيد الكفراوي:
في نفس المشهد كنت قد بكيت

محمد المليحي
ألف موجة وموجة!

فرانثيسكو برينيس: 
الشعر قول أشياء مؤلمة

جورج أورويل
استعادة »مزرعة الحيوان«

ما خفي في سيرة

آل غويتيسولو..
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رشا أبوشوشة
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فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
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ــن  ــرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

الُمثقَّف والسياسة اليوم

ــف أن ينهــل منهــا أفــكاره وعلمــه ورؤاه، فهنــاك: علــم  هنــاك حقــولٌ معرفيّــة كثيــرة يســتطيع المُثقَّ

الاجتمــاع، وعلــوم الديــن، والفلســفة، والمنطــق، والآداب، والعلــوم الإنســانيّة عمومــاً، والقضايــا 

المُعاصِــرة، وكثيــر ممــا يســتجدُّ علــى الســاحة مثــل وبــاء كورونــا المُســتجَد، وقــد أدلــى كثيــرٌ مِــن 

مــوا مقارباتهــم حولــه وتناولــوه كلٌّ بطريقتــه. ولكــن لا محيــص ولا محيد  الكُتَّــاب بدلوهــم فيــه وقدَّ

ــف العربــيّ عــن مزاولــة السياســة إذا أراد تجــاوز اختبــار الــولاء الوطنــيّ أو القومــيّ، أو إذا  للمُثقَّ

ر لقضايــا المُجتمــع. ــل الهــمّ العــام والتصــدُّ أراد إثبــات مصداقيّتــه فــي تحمُّ

ــم الــذي تكــون كلمتــه مســموعة ويكــون فــي أرضٍ شــاع  وكمــا يُقــال علــى ســبيل الفقــه إن العَالِ

ث عــن أكل مــال اليتيــم فقــد خــان  فيهــا الربــا وراح هــذا العَالِــم ينهــى عــن شــربِ الخمــر أو يتحــدَّ

القضيّــة وحــاد عــن المنطــق، وكذلــك الأقــام الفــذة فــي واقعنــا اليــوم، الواقــع العربــيّ الراهــن 

الــذي تراكبــت تعقيداتــه واختلــط فيــه المشــهد السياســيّ كثيــراً وتمزَّقــت شــخصيات كثيــر مــن 

م لمُجتمعــه كماليــات الفنــون ورفاهيــات  ــف ليــس منتظــراً منــه أن يقــدِّ الــدول شــر ممــزق، فالمُثقَّ

ر لقضيّتــه السياســيّة، ويقــول  الآداب والســير والأمســيات الثّقافيّــة، بــل المطلــوب منــه أن يتشــمَّ

كلمتــه، أو ينقــل صــدى الصــوت الشــعبيّ، ويكــون حاضــراً بقــوة فــي الحــدث السياســيّ لبــاده أو 

البلــدان الشــقيقة والقضايــا الســاخنة.

فــون أمــام تحدّيــات كثيــرة، منهــا نقــص المعلومــة أو الافتقــار إلــى  وفــي هــذه الحالــة يكــون المُثقَّ

ــاً أو شــرعيّاً أو  ابــة أدبيّ ــيّ كان ومــا زال يعتنــي بالمواضيــع الجذَّ ــف العرب الآليــة، وهــذا لأن المُثقَّ

مــا يطلبــه الجمهــور بالعــادة، ولكــن هــذا التفكــه الثّقافــي كان ممكنــاً فــي الســنين الخوالــي قبــل 

ــرات السياســيّة الكبيــرة التــي أصابــت بعــض الــدول العربيّــة فــي مقتــل، وأصابــت بعضهــا  التغيُّ

الآخــر بــزلازل وصدمــات كبيــرة، فالوجــع اليــوم هــو تعاطــي القضية واحتمــال المســؤولية ومقاربة 

ــف منقــوص العــدة فــي مواجهة هــذه الأحداث الشرســة،  المشــاكل والبحــث عــن الحلــول، والمُثقَّ

أولاً لنقــص مــادة المعلومــة التــي يبنــي عليهــا وينطلــق منهــا ربمــا لانتقــاص الشــفافية أو حرّيّــة 

التعبيــر فــي بعــض البلــدان العربيّــة، وخصوصــاً التــي لا تــزال تحــت أثــر التجاذبــات الداخليّــة، 

ــف العربــيّ مؤخــراً  ثانيــاً الافتقــار إلــى آليــة التنــاول، ذلــك لأن فــرع العلــوم السياســيّة طرقــه المُثقَّ

ســات التعليميّــة كفــرعٍ نظــريّ، ولا هــو موجــود فــي الحيــاة  ولــم يكــن شــديد الحضــور فــي المُؤسَّ

ديــة الحزبيــة، أو الأنظمــة الانتخابيّــة أو مــا هنالــك  العمليّــة علــى هيئتــه التطبيقيّــة بأشــكال التعدُّ

ــف اليــوم فــي أحــوج  مــن الأنظمــة التــي تمــس الهيكليّــة السياســيّة فــي البلــدان، ولذلــك فالمُثقَّ

مــا يكــون إلــى مزاولــة السياســة لمُناصــرة القضيــة وأداء الحــق الوطنــيّ والقومــيّ عبرهــا، ولكــن 

مــا زالــت الطريقــة تعانــي مــن بعــض البســاطة والبدائيــة فــي الطــرح وعــدم الاســتيعاب الثّقافــيّ 

واتســاع التجربــة.

رئيس التحرير
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السنة الثالثة عشرة - العـدد مئة وسبعة وخمسون 
ربيع الأخر 1442 - ديسمبر 2020

ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والترجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكــس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسســة الأهرام  - القاهرة - 

ت: 002027704365 - فاكس 002027703196/  المملكة المغربية - الشركة العربية الإفريقية للتوزيع 

والنشر والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل

10 ريالاتدولة قطر

800 بيسةسلطنة عمان

10 جنيهاتجمهورية مصر العربية

15 درهمًاالمملكة المغربية

3000 ليرةالجمهورية اللبنانية
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سعيد الكفراوي:
في نفس المشهد كنت قد بكيت

محمد المليحي
ألف موجة وموجة!

فرانثيسكو برينيس: 
الشعر قول أشياء مؤلمة

جورج أورويل
استعادة »مزرعة الحيوان«

ما خفي في سيرة

آل غويتيسولو..
 | تقارير  |  قضايا 

هروب من واقع مريض إلى واقع مريض وهشّ
عودة المهاجرين

)جمال الموساوي(

ترامب والجَائحِة 
ودورة الزمن الموُجِعة

)صبري حافظ(

انتخاباتُ أميركا 2020: 
حين تستعيدُ الديموقراطيةُ صيْورتها

)محمد برادة(

نعوم تشومسكي:
علينا تغيير الوعي

)حوار ديفيد بارساميان - تـ: عبدالله بن محمد(

الألعاب الإلكترونية 
تفاقم الخطر في زمن الجائحة

)ناريمان حداد(

مالكوم فردناند:
منعتنا المركزية الغربية من رؤية العالم

)حوار: من أورور شايلو، ولويس روبلين - تـ: أحمد منصور(

ليونورا ميانو: 
»لا بدَّ لإفريقيا من أن تستعيد اعتبارها أمام نفسها«

)حوار: سيليا هيرون - تـ: إلهام إد عبد الله أومبارك(
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20

30

24

27



3 ديسمبر 2020    158

حوارات   |  نصوص   |    ترجمات|  أدب   |  فنون   |   مقالات   |   علوم   |  

14الانتخابات الأميركيّّة في العيون العربيّة )محمد أبو الغيط(
17جيل بايدن.. نوايا »السيِّدة الأولى« في أميركا )هنادي زينل(

32الثقافة عن بُعد.. تداعيات الجائحة وثورة المعلومات )استطلاع: خولة الأجنف(
36»أجيال السينمائي« يتألَّق في سماءِ الدوحة )محمد الشبراوي(

44سعيد الكفراوي.. ظَلَّ يحكي )السمّاح عبد الله(
56محمود درويش ناطقاً شعريّاً باسم فلسطين وشاعراً عالميّاً )فخري صالح(

88مَنْ قتلَ إيفان إيليتش؟ )إريك إيشيمان - تـ: سهام الوادودي(
92العلومُ الإنسانيّة المُتعاطِفة: ما يمكن أن تُعَلِّمه لثقافتنا العدائيّة  )الكسندر بيفيلاكوا - تـ: ربيع ردمان(
98التَصميمُ البَارامتري .. عمارة التشكيلات اللانهائيّة )محمد أحمد عبد الرحمن عنب(

102آنا آخماتوفا .. متحف الشعر والألم )عباده تقلا -سانت- بيتربورغ(
106الصحراء في الأذهان الغربية.. ما رواه الناجون من الغرق  )أحمد البشير ضماني(

111في عُبور الزمن )آدم فتحي(

مة المجهولة لرواية »مزرعة الحيوان« المُقدِّ
)طايع الديب(

جورج أورويل: مسار سياسي وأدبي 
فَيْل( )جون بيرنبوم - تـ: فيصل أبو الطُّ

»مزرعة الحيوان« أدب إلى الناس العاديِّين
)زهير الذوّادي(

خوسيه أغوستين غويتيسولو
قصائد الحبّ والغضب

)ترجمة وتقديم: خالد الريسوني(

80

62

 | ملفات  |

4046

50

94

74

58

أنريكه بيلا ماتاس:
استمراريةّ الأدب، واختلاق الواقع

)حوار: آدم ثيرلويل - تـ: مجدي عبد المجيد خاطر (

محمد المليحي
مهندس الأمواج التجريديةّ! 

)إبراهيم الحَيْسن(

ما بعد المئة
)قصة: نجود عبدالقادر(

خورخي لويس بورخيس..
»سيلفانو أكوستا« )قصّة غير منشورة(

)تـ: عبد اللطيف شهيد(

سعيد الكفراوي:
في نفس المشهد
كنت قد بكيت!

)حوار: علي النويشي(
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هروب من واقع مريض إلى واقع مريض وهشّ

عودة المهاجرين
مــوتى وبــاء )كورونــا(، والحجْــر الصحّــي الــذي فُــرض عــى جميــع ســكّان العــالم، تقريبــاً، وعــودة عدد من البلــدان إلى إعادة 
فرضــه مــن جديــد، وإغــاق الحــدود لاحتــواء العــدوى، كلّ ذلــك ليــس، في الواقــع، ســوى قمّــة جبــل الثلــج التــي ينظــر إليهــا 

جميــع النــاس بــدون اســتثناء، ويعلِّقــون عليهــا في مجالســهم وفي مواقــع التواصل الاجتماعي.

ويحــدث أن تطغــى محــاولات البحــث عــن لقاح ضــدّ الفيــروس، والتجارب 
ــل، فــي وقــت وجيــز، إلــى مــا  التــي تُجــرى هنــا، وهنــاك، علــى أمــل التوصُّ
يعيــق انتشــاره، ليــس علــى انشــغالات النــاس، فحســب، بــل الحكومــات، 
ــة،  ــاع الاجتماعي ــور الأوض ــة، وتده ــات الاقتصادي ــى إن الأولوي ــاً. حت أيض
وتفاقــم الأزمــات المرافقــة لذلــك، يتــم نســيانها أو إغفالهــا بشــكل إرادي، 
مــع ترســيخ فكــرة أساســية فــي الأذهــان، تــكاد تجزم بــأن اللقاح هــو الحلّ 
ــى طبيعتهــا، فــي مختلــف مناحيهــا، بمــا فــي  ــاة إل ــد لعــودة الحي الوحي

ذلــك- بالتأكيــد- الانتعــاش الاقتصــادي.
والواقــع أن الطريــق إلــى هــذا الهــدف لــم تتَّضــح، بشــكل نهائــي، بعــد؛ 
ــر، بشــكلٍ أو بآخــر، تســارع التوقّعــات، وتتابعهــا،  ولعــلّ هــذا هــو مــا يفسِّ
ــمٍ  ــن ترمي ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــي م ــاد العالم ــي الاقتص ــوص تعاف بخص
ــام  ــي الأرق ــارب ف ــر التض ــا يفسِّ ــه. كم ــة ب ــة المرتبط ــاع الاجتماعي للأوض
المتعلِّقــة بمعــدّلات النمــوّ، ســواء علــى مســتوى العالــم أو المجموعــات 

الإقليميــة أو البلــدان، كلّ علــى حــدة.

  تقارير وقضايا
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لها الصيــن فــي الســنوات الماضية. جــدّاً عــن المعــدّلات التــي كانــت تســجِّ
ع الصندوق انكماشــاً تتراوح نســبته بين  بالنســبة إلــى الــدول العربيّة، يتوقَّ
ــر علــى حجــم الأزمــة المحدقــة بهذه  4.5 و 25 فــي المئــة، وهــي نســبٌ تؤشِّ
ليّــة الخــام  الــدول، التــي يعتمــد أغلبهــا علــى الصــادرات مــن المــواد الأوَّ
والمــواد النفطيــة، ويعتمــد بعضهــا- بالأســاس- علــى الســياحة وتحويلات 
المهاجريــن. إن تراجــع عائــدات هــذه القطاعــات ســيؤثِّر، بشــكلٍ عميــق، 
جهــود الحكومــات الراميــة إلــى إنعــاش الاقتصــادات الوطنيــة مــن خــال 
ــة أو  ــتثمارات الخاصّ ــتدامة الاس ــجيع اس ــواء لتش ــي، س ــاق العموم الإنف

للحفــاظ علــى مســتويات اســتهلاك الأسَــر. 
ــف تأثيــر تراجــع العائــدات عنــد هــذا الحــدّ؛ ذلــك أن موجــة الوباء  لــن يتوقَّ
ــئ الانتعــاش فــي  الجديــدة العاليــة الأرقــام والخطــورة مــن شــأنها أن تبطِّ
الــدول ذات الدخــل المرتفــع، فــي الســنوات القليلــة المقبلة، علــى الأقَلّ، 
مــة للــدول الناميــة، وأيضــاً فــي  وهــو مــا ســيؤثِّر فــي المســاعدات المقدَّ
هــة لهــذه الــدول، كما ســيعمّق أزمة  حجــم الاســتثمارات الخارجيــة الموجَّ
- زيــادة معانــاة الأسَــر فــي مــا  تحويــات العامليــن فــي المهجــر- مــن ثَــمَّ
ــق بالقــدرة الشــرائية، وبالاســتهلاك، دون الحديــث عــن الولــوج إلــى  يتعلَّ
ــة والتعليــم وفــرص الشــغل،  ــة مثــل الصحَّ الخدمــات الأساســية الحيوي
بالإضافــة إلــى احتمــالات ارتفــاع المديونيــة الخارجيــة لعــدد مــن الــدول 

الناشــئة والناميــة، بمــا فــي ذلــك دولٌ عربيّــة. 
ــا  ــة لم ــج ممكن ــا كحج ــن تقديمه ــةٍ يمك ــى أمثل ــور عل ــهل العث ــن الس م
ســتكون عليــه الأوضــاعُ فــي المســتقبل المنظــور، علــى الأقَــلّ، بالرغــم من 
ســات الدولية والخبراء المســتقلِّين،  الضبابيــة التــي تطبع توقّعــات المؤسَّ
علــى الســواء. ففــي أحــدث نشــرات البنــك الدولي حــول الهجــرة والتنمية، 
يمكــن الوقــوف عــل معطيــاتٍ تهــمّ، فــي جــزء مهــمّ منهــا، بلدانــاً عربيّــة 
ــك  رة للهجــرة، وتســتفيد مــن تحويــات جالياتهــا فــي تحري ــرة مصــدِّ كثي
ــة. وإذا كان  ــى صــادرات المــواد النفطي ــة، وأخــرى عل عجلتهــا الاقتصادي
تراجــع أســعار النفط، في الســوق الدوليــة، لا يحتاج إلى تقارير ودراســات 
لأنــه واقــعٌ ملمــوس، بالنســبة إلــى دول الخليــج، أساســاً، فــإن توقّعــات 
البنــك بشــأن تحويــات المهاجريــن مــن الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، 
نحــو بلدانهــم، تشــير إلــى انخفاض مــزدوج ســنَتَيْ 2020 و2021، بنســبة 8 
فــي المئــة كلّ ســنة، وتُعَــدّ الأردن ومصــر والمغــرب ولبنــان وتونــس أكثــر 
البلــدان العربيّــة التــي ســتتأثّر مــن هــذه الوضعيــة، بنسَــب انخفــاض تبلــغ 

12 و9 و5 و7 و15 فــي المئــة، علــى التوالــي، بالنســبة إلــى العــام 2020. 
إذا كانــت أهــداف التنمية المســتدامة التي صاغتها الأمــم المتَّحدة في أفق 
ــد علــى مــا ذهــب إليــه المحلّلــون الاجتماعيــون والاقتصاديــون  2030، تؤكِّ
ــدول  ــي ال ــة ف ــة للتنمي ــل الرئيس ــد العوام ــا أح ــرة، بكونه ــرة الهج لظاه
ــا( قــد  رة والــدول المســتقبلة علــى الســواء، فــإن جائحــة )كورون المصــدِّ
ــة  ــى عامــل هشاشــة اجتماعي ــى عــبء، وإل تحوّلهــا، بشــكلٍ تراكمــي، إل
يحتــاج علاجهــا مــن الوقــت مــا قــد يحتاجــه الاقتصــاد العالمــي، بشــكلٍ 
ــاج فــي دول الاســتقبال ســيلقي  عــامّ، للتعافــي. إن إغــاق وحــدات الإنت
بمزيــد مــن الأفــراد النشــطين إلــى البطالــةِ؛ مــا يعنــي- مــن جهــة- زيــادة 
ــهُ  ــة فــي هــذه الــدول، لكن ــة الاجتماعي فــي الضغــط علــى أنظمــة الحماي
ســيفاقم، مــن جهــة ثانيــة، أزمــة دول المنشــأ على مســتويَيْن، علــى الأقَلّ: 
أوَّلهمــا انخفــاض التحويــات الماليــة، وهــذا واقــعٌ الآنَ، وثانيهمــا عــودة 
ــي  ــة. ف ــرة معاكس ــاره هج ــن اعتب ــا يمك ــي م ــم ف ــى بلدانه ــن إل المهاجري
الحالــة الثانيــة، ســيكون علــى البلــدان التــي ظلَّــت، طيلــة عقــود، تســتفيد 
ــر لهــم ظروفــاً ملائمــة للعيــش، ســواء مــا  مــن تحويــات هــؤلاء، أن توفِّ
ة، وهما  يتعلَّــق منهــا بالخدمــات الاجتماعية الأساســية، كالتعليــم والصحَّ

قطاعــان تأثّــرا كثيــراً جــرّاء الجائحــة، أو بتوفيــر فــرص العمــل اللائــق. 
هــذه التحدّيــات مطروحــة، بحــدّة، علــى الــدول العربيّــة، باعتبــار العــدد 
الهائــل للمهاجريــن مــن المنطقــة، والــذي يقــارب ثلاثيــن مليــون شــخص، 
ــة،  ــكاليات عميق ــم إش ــداد منه ــودة أع ــرح ع ــم. وتط ــر العال ــن عب موزّعي
ــة )الهشّــة فــي  بالفعــل، تهــم- بشــكلٍ خــاصّ- قــدرة الاقتصــادات العربيّ

مــة والغنيّــة آثــار الوبــاء، مــن خــال حزمــة  لقــد قاومــت البلــدان المتقدِّ
إجــراءات، ظلّ الســؤال مطروحاً بشــأن قدرة اقتصاداتهــا على تحمّلها على 
ت  المــدى البعيــد، إذا اســتمرَّت الوضعيــة الوبائيــة علــى حالتهــا أو احتــدَّ
مة للشــركات، وزيادة  أكثــر فــي الأشــهر القادمــة، مثــل المســاعدات المقدَّ
صــات المســاعدات الاجتماعيــة. وهــو ســؤال مطــروح بحــدّة أكبــر،  مخصَّ
ــط والمنخفــض؛ أي الــدول  بالنســبة إلــى البلــدان ذات الدخــل المتوسِّ

الفقيــرة، باختصــار.
قبــل أســابيع، أصــدر صنــدوق النقــد الدولــي توقّعــات هــي غاية في الســوء 
بشــأن معــدّلات النمــوّ فــي عــدد من البلــدانِ، للعــام 2020، وهــي توقّعات 
تقــول إن أمــام الاقتصــاد العالمــي وقتــاً طويــاً قبــل أن يعود إلى الاشــتغال 
بكامــل طاقتــه، مــع تســجيل انكمــاش فــي حــدود 4.4 فــي المئــة، مقارنــةً 
مــة، على الــدول النامية  مــع العــام 2019. لكــن، علــى خــاف الدول المتقدِّ
ــل أعبــاء ثقيلــة جــرّاء آثــار الفيــروس علــى النــاس وعلــى القطاعــات  تحمُّ
تهــا، خاصّــة  ل قوَّ ــى مــا كان يشــكِّ ــه حت ــة المختلفــة، علمــاً بأن الاقتصادي
المــوادّ الأوليّــة الخــام، يبدو متذبذباً بســبب ارتهانه لتعافي شــركائها. وإذا 
ــه الجديــد المفــروض علــى العديــد مــن الــدول  أخذنــا فــي الاعتبــار التوجُّ
ــا والمملكــة المتحــدة....(، لفــرض  ــا، وإيطالي ــة )فرنســا، وألماني الأوروبي
حجــر صحّي ثانٍ، واســتمرار انتشــار الفيروس في الولايــات المتَّحدة ودول 
أخــرى قويّــة اقتصاديــاً، بشــكلٍ غيــر مســبوق، فــإن هــذه الــدول الناميــة لا 
يمكنهــا الاعتمــاد، فحســب، علــى الاقتصــاد الصينــي كــي يمتــصّ أزماتهــا، 
خاصّــة أن معــدّل النمــوّ الإيجابــي المتوقّــع فــي حــدود 1.9 فــي المئة بعيد 
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أغلبهــا(، علــى اســتيعابهم وإدماجهــم، ســواء فــي ســوق 
الشــغل الــذي يعــرف اختــالًا مزمنــاً بيــن العــرض والطلب 
والــذي يعــرف ارتفاعــاً فــي معــدّلات البطالــة حتــى قبــل 
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــات الحماي ــي منظوم ــة، أو ف الجائح
ليســت معمّمــة، أصــاً، دون الحديــث عــن المقارنــة بيــن 
ــة  ــات الصحّي ــتوى الخدم ــم ومس ــج التعلي ــودة ومناه ج
ــذه  ــمّ ه ــا ته ــة. كم ــدان العربيّ ــر والبل ــدان المهج ــي بل ف
ــرائية  ــدرة الش ــار الق ــر، انهي ــب آخ ــن جان ــكاليات م الإش
ــدراً  ــا مص ــات بوصفه ــى التحوي ــت تتلقّ ــي كان ــر الت للأسَ
أساســي للدخــل؛ مــا ســينعكس ســلباً علــى جوانــب كثيرة 
مــن حياتهــا، ومنهــا اســتيعاب أفرادهــا العائديــن، تحــت 
ضغــط الأزمــة، بــدون عمــلٍ وبــدون دخــلٍ، بأطفــال فــي 

حاجــة إلــى الرعايــة. 
إنهــا وضعيــة متفجّرةٌ، ســتغذّيها- بلا شــكّ- ظاهرة أخرى، 
هــي الجانــب الثالــث مــن الإشــكاليات التــي تواجــه البلدان 
ــر الحركــة  ــل فــي تأثي ــة، ويتمثَّ ــة فــي هــذه الظرفي العربيّ
النشــيطة للهجــرة إليهــا خــال العقديــن الأخيــرة، حيــث 
تحوّلــت عــدد مــن الــدول، فــي المنطقــة، مــن دول عبــور 
إلــى دول إقامــة خاصّــة فــي شــمال إفريقيــا، أمّــا دول 
لت، منــذ عــدّة عقــود، دولًا للاســتقبال.  الخليــج فقــد شــكَّ
إن أعــداد المهاجريــن الذيــن »علقــوا« بهــذه البلــدان، 
فــي طريقهــم نحــو أوروبــا، واللاجئــون مــن مناطــق النــزاع 
ــى مــع  ــاً حت لون ضغطــاً اجتماعي ــة وغيرهــا، يشــكِّ العربيّ
قيــام حكومــات فــي المنطقــة بتســوية وضعيــة الكثيريــن 

ــى  ــية، أو عل ــانية أو سياس ــارات إنس ــواء لاعتب ــم، س منه
ســبيل التفاعــل مــع توجّهــات أهــداف التنمية المســتدامة 
والانخــراط فــي الديناميــة العالميــة المتعلِّقــة بموضــوع 

الهجــرة. 
ــدان  ــى البل ــذه الإشــكاليات، ســيكون عل ــى ه ــب عل للتغلّ
العربيّة، التي تشــكّل تحويلات المهاجرين حصّة أساســية 
ــن  ــاً م ــداً مضاعف ــذل جه ــنوية، أن تب ــا الس ــن مداخيله م
أجــل تطويــق الوبــاء، وأيضاً من أجــل ابتكار حلــول ناجعة 
للمعضلــة الاقتصاديــة والمعضلــة الاجتماعيــة الناتجتَيْن 
ــتثماراً  ــي اس ــذا يعن ــة؛ إن ه ــة الراهن ي ــة الصحِّ ــن الأزم ع
حكوميّــاً »اضطراريّــاً« فــي البنيــات التحتيــة التي ســتضمن 
تنشــيط الاقتصــاد والمبــادلات الداخليــة، وتأميــن مرونــة 
في ما يتعلَّق بالمســاطر والقوانين، لتســهيل الاستثمارات 
الخاصّــة، بمــا فــي ذلك إمكانية ضــخّ المهاجرين العائدين 

خراتهــم فــي الــدورة الاقتصاديــة لبلدانهــم.  لمدَّ
ــرة،  ــة كبي ــل، بدرج ــع المحتم ــام التراج ــي، أم ــا ينبغ كم
للاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، علــى البلــدان العربيّــة 
ل أرقامــاً عاليــة فــي مديونيَّتهــا الخارجيــة، أن  التــي تســجِّ
يّــة- لإلغــاء جــزء منهــا أو تعليــق أدائهــا إلى  تفــاوض- بجدِّ
ــنوات  ــك لس ــدَّ ذل ــو امت ــا، ول ــي اقتصاداته ــد تعاف ــا بع م
طويلــة مقبلة؛ ما سيســمح بالاهتمــام بالقطاعات الحيوية 
ــة والتعليــم والبنيــات الأساســية التــي لن يســتفيد  كالصحَّ
المهاجــرون  بــل  المقيمــون، فحســب،  الســكّان  منهــا 
العائــدون وهــذه الدول نفســها، أيضــاً. ■ جمال الموســوي

سيكون على البلدان 
العربيّة، التي تشكّل 
تحويلات المهاجرين 
حصّة أساسية من 
مداخيلها السنوية، أن 
تبذل جهداً مضاعفاً 
من أجل تطويق الوباء، 
وأيضاً من أجل ابتكار 
حلول ناجعة للمعضلة 
الاقتصادية والمعضلة 
الاجتماعية الناتجتَيْ 
ية  عن الأزمة الصحِّ
الراهنة
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يوميّاتٌ شاردة

يُتابــع معركــة  منــذ شــهر ســبتمبر/أيلول، 2020، والعالــمُ 
الانتخابات الرئاســية، في الولايات المتَّحدة الأميركية، بشــغفٍ 
وخــوف وتطلَّــع، وكأنه يقرأ صفحات روايةٍ مثيرة ومشــوّقة تمتدّ 
خيوطهــا ومســالكها ومفاجآتهــا إلــى 1779، حيــن تــمّ الإعــان 
د  عــن دســتور يضــمّ 51 ولاية في شــمال أميركا، وجنوبهــا، ويؤكِّ
انفصالهــا عــن الامبراطوريــة البريطانيــة التــي ينتمــي إليهــا روّادُ 
ــأرض والبشــر، والطامحــون  ــد« المُتملّكــون ل ــم الجدي »العال
إلــى بنــاء حضــارة تعانــق الأزمنــة الحديثــة، تحــت شــعار 
الديموقراطيــة والانتخابــات الحــرّة وضمــان حقــوق المواطنــة 
للبيــضِ، فقــط... مــذذاك، منذ نهاية القــرن 18، أخذت »رواية« 
الولايــات المتَّحــدة تنمــو فصولهــا، وتتَّســعُ ســرديّاتها من خلال 
الأحــداث والصراعــات، ومــن خــال بطــولاتٍ يحقّقهــا بعــض 
ــتعارة  ــة المس ــك الديموقراطي ــادئ تل ــن بمب ــاء المؤمني الرؤس
القــرن  أثينــا، خــال  فــي  »بركليــسْ«،  القائــد  تجربــة  مــن 
الخامــس قبــل الميــاد. ولا شــكّ فــي أن لحظــة البطولــة فــي 
رئاســة »أبراهــام لينكولــن« )1865-1861( كانتْ دعامة أساســية 
عــزّزتْ وحــدةَ الشــمال والجنــوب، وأصــدرتْ قــرار إنهــاءِ الــرّقّ 
وإعــان تحريــر السّــودِ مــن العبوديــة. وســيجد مُتابعــو روايــة 
ــات 2020، بعــض الملامــح المشــتركة بيــن »لينكولــن«  انتخاب
ــح »جــو بايــدن«، رغم انتمائهمــا إلى حزبَيْــن مختلفَيْن.  والمرشَّ
فعــاً، جــاء »لينكولــن« الجمهــوري إلى الرئاســة، بعــد أن عاش 

تجربــة حياتيــة أتاحــتْ لــه أن يتعــرَّف إلــى المُكوّنــات المختلفــة 
لمشــروع الشــعب الأميركي؛ وهو ما جعله يخوض الحرب ضدّ 
انفصــال الجنوبييــن، وفي الآن نفســه تنبّه إلى مأســاةِ اســتعباد 
الســود الأفارقــة، ومــا ينشــأ عــن ذلــك من عقبــاتٍ أمام تجســيد 
النظــام الديموقراطــي، فاســتصدر قانــون إلغــاء الــرّقّ... وفــي 
الصفحــات المعاصــرة مــن روايــة الولايــات المتحــدّة، يفاجئنــا 
بــروز »بطــل« مشــبوه، مُغايــر لـ»أبراهــام«، تســلّل إلــى البيــت 
الأبيــض منــذ أربــع ســنوات، بعــد أن خــاض الانتخابــات باســم 
الحزب الجمهوري الذي كان »لينكولنْ« ينتمي إليه، لكنْ شــتّانَ 
بينهمــا فــي الخطــاب والممارســة واحتــرام مبــادئ ديموقراطية 
الولايــات المتَّحــدة، التــي جعلتهــا- على عِلاتّها- أقــوى دولة في 
العالــم. ذلــك أن الرئيــس »ترامــب« بنــى »بطولتــه«، قياســاً إلى 
بقيــة الرؤســاء، علــى صفــاتٍ ومواقــف وســلوكات تطالعنــا فــي 
الروايات التخييلية لدى شــخصيّات »شــيطانية«، يقوم وجودُها 
علــى معاكســة القيــم التي تبلورها المجتمعــات، وهدمها، على 
مــرّ العصــور، لتُضفــيَ علــى حياتهــا مــا يُبــرّر التعايــش والعمــل 
ــدو »ترامــب«  ــة، يب ــاء مســتقبل أفضــل... مــن هــذه الزاوي لبن
بطــاً روائيــاً رَغْــم شــيطانيّته لأن شــكل الروايــة، فــي الواقع كما 
فــي الخيــال، لا يمكــن أن ينْبنــيَ علــى مجــرَّد أبطــالٍ إيجابييــن 
- جــاز  مُتدثِّريــن بأرديــة الخيــر والنزاهــة والتســامح، و- مــن ثَــمَّ
القــولُ إن »صــراع الأضــداد«، في الحياة كمــا في الرواية، عنصر 

حين تستعيدُ 
الديموقراطيةُ صيْورتها

بمــا أن »الروايــة« تقتــي تعــدّد الأبطــال واللُّغــات، وتنبنــي عــى ذلــك، كان الفضــاء الأمــركي يدّخــرُ بطــاً مــن طينــةٍ أخــرى، 
لــه مســارٌ حيــاتي مُغايــر وقِيَــمٌ مُعاكســة لقيــم التلفيــق والادّعــاء والأنانيــة: إنــه »البطــل الُمضــادّ« »جــو بايْــدن« الــذي خــرََ 
الحيــاة مــن زاويتهــا المأســوية )فَقَــدَ الزوجــة الأولى ثــم الابــن الأكــر(، وتمــرّسَ، خلال عقود، بتدبير شــؤون الدولة، وتشــبّع 
بقوانــن لعبــة الديموقراطيــة...؛ وهــذا مــا أتــاح لــه أنْ يحتــكّ بالنــاس، وأن يُصــادق مواطنيــه السّــود، وأن يتعــاون مــع أوَّل 

رئيــس ينتمــي إلى أصولهــم: أوبامــا.

انتخاباتُ أميركا 2020:

محمد برادة
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ضــروري لكــيْ يســتقيم بنــاءُ العوالــم التــي يحتــاج وجودُهــا، فــي أيّ مجــال، 
إلــى جدليّــة الصــراع والتناقــض وتجســيد مــا يناســب الحيــاة...

ــنْ تابعــوا، مثلــي، معركــة الانتخابــات الأميركيــة، وكأنهــم  بالنســبة إلــى مَ
يقــرؤون فصــول روايــة مثيــرة، لا شــكّ فــي أنهــم استشــعروا فداحــة الخطــر 
الــذي يُشــكّله البطــل »ترامــب«؛ لأنهــم أدركــوا أن مجال »بطولتــه« لا يقتصر 
علــى عالــم خيالــي ومواقــف واشــتباكاتٍ يبتدعهــا التخييــل، بــل هــي وقائــع 
ــا  ــة« له ــرارات »واقعي ــات وق ــة وخطاب ــاتٍ مجتمعي ــى بني ــل عل ــا تُحي ونواي
ــات  ــور والتحقيق ــاهدي الص ــوس مش ــي نف ــر ف ــى الأرض، وتأثي ــداد عل امت
الصحافيــة عبْــر الشاشــات: الصغيــرة، والكبيــرة. كأنمــا »البطــل« »ترامب«، 
الــذي طالمــا شــاهده المواطنــون الأميركيــون مــن خــال اللقــاءات الكثيــرة 
التــي كان ينجزهــا فــي التليفزيونــات، وهــو رجــل أعمــال، مُبشّــراً بالليبراليــة 
المتوحّشــة وبالرفاهيــة التــي ســتحملها للجميــع، قــد اســتجاب لرغبتهــم 
فــي أن يحقّــق وعــوده علــى الأرض، فخــرج مــن الشاشــة إلــى الواقــع، مثلما 
فعلــتْ بطلــة فيلــم »وودي ألانْ« »وردةُ القاهــرة القرمزيــة«، ليصبــح المنقذ 
مــن المشــكلات التــي حَرمــتْ فئاتٍ واســعة من العيــش الرغيد الــذي عرفته 

أميــركا فــي فتــرة مــن تاريخهــا...
ح، الطاووســي، يُثقل  أمّــا أنــا، فســرعان ما أحسّســتُ بظــلّ »ترامــب« المتبجِّ
كاهلــي، ويُنبّهنــي إلــى أن هــذا »البطــل« الغريــب الأطــوار الــذي قذفــت بــه 
ــص  شاشــات التليفزيــون إلــى حومــة السياســة، لا يمكــن نســيانه أو التخلُّ
مــن تأثيــره الســلبي بمجــرَّد إقفــال التليفزيــون أو طــيّ الجريــدة. إنــه- وقــد 
أصبــح رئيســاً- يتمتّــع بســلطةٍ واســعة داخــل بــاده وعبْــر العالــم »الحــرّ« 
ســات وأمــوال وجيــوش وشــبكات تســتطيع  و»التابــع«، ورهــنَ إشــارته مؤسَّ
ــنْ لا يَملكُهــا، وأن تبــرّر  أن تــزرع الفوضــى والحــروب، وأن تمنــح الأرض لمَ
الاســتعمار الإســرائيلي اســتجابةً لعلائق المنفعة وحصد المــال... مثل هذا 
»البطــل« يســتطيع أن يطمــس تلــك الصفحات المشــرقة في روايــة الولايات 
المتَّحــدة الأميركيــة التــي اقترنــت بتطوير الحضــارة التكنولوجيــة والعلمية، 
وبالتصــدي لجيــوش النازيــة وإنقــاذ النظــام الديموقراطي رغــم الثقوب التي 
تخترقــه، رغــم المتناقضــات التــي هــي بمنزلــة قنابــل موقوتــة فــي الجســد 
الأميركــي، وفــي طليعتهــا مُعضلــة قبــول البيــض للسّــود، ومعاملتهــم علــى 

أنهــم مواطنــون متســاوون فــي الحقــوق والكرامــة. 
مــا يســترعي الانتبــاه، فــي معركــة انتخابــات 2020، هــو أن »ترامــب« تســلَّق 
منصّــة البطولــة فــي هــذه المرحلــة مــن مســار الروايــة الأميركية، مُســتعملًا 
ســردية عًجائبيــة تضــرب، عــرضَ الحائــط، بالشــروط الأوليّــة المُكرّسَــة فــي 
الصــراع الديموقراطــي، علــى امتــداد أكثــر مــن قرنيْــن فــي حيــاة الولايــات 
المتَّحــدة وتقاليدهــا الدســتورية؛ لذلــك يبــدو لــي أنه اســتمدّ لغته وســلوكه 
وردود أفعالــه الشــاذة مــن التجربــة الطويلــة التــي أمضاهــا فــي ممارســة 
التجــارة والصفقــات والمضاربــات الرأســمالية، حيــث تــدربَّ علــى الكــذب 
ــا  ــه، كم ــة ذات ــن قيم ــاء م ــي الإع ــراط ف ــام والإف ــاق الأوه ــداع واخت والخ
يتجلّــى ذلــك فــي الحــوارات التلفزيونيــة التــي جعلــتْ منــه نجمــاً ســاطعاً 

لــدى الشــعبويين، قبــل أن يمــارس السياســة. ليــس معنى هــذا أن »ترامب« 
هــو مَــنْ صنــع التوجّهــات الشــعبوية والنزوعــات الكليانيــة داخــل المجتمــع 
الأميركــي؛لأن نواقــص الديموقراطيــة كثيــرة وتعــود- أساســاً- إلــى التحوُّلات 
الاجتماعيــة المتســارعة، خاصّــة، منــذ النصــف الثانــي للقــرن العشــرين، 
والانســياق إلــى ممارســةٍ عمُوديــةٍ للديموقراطيــة... إلّ أن »ترامــب« أراد أن 
يُنصّــبَ نفســه »بطــاً« لهــذه الشــعبوية الكامنــة لــدى فئــات واســعة مــن 
الأميركييــن، وأيضــاً لــدى شــعوب أخــرى عبْــر العالــم. وقد ســعى »ترامب«، 
طــوال أربــع ســنوات مــن رئاســته، إلــى اختــزال »حكــم الشــعب« فــي ذاتــه 
الرئاســية، مُجسّــداً بذلك مُمارســة ديموقراطية مُنحرفة باســم »الجماهير« 
ــنُ علــى مــا يتفــوّهُ بــه وينشــره عبْــر )تويتــر(، بمــا فــي ذلــك  التــي تؤيِّــده وتُؤمِّ

تصريحــه بــأن جائحــة )كورونــا( لا تحمــل خطــراً للمواطنيــن.
ليــس غريبــاً، إذن، أن تحظــى معركة الانتخابات الأميركية الرئاســية باهتمام 
ــر،  ــح، خاصّــة، خــال شــهر أكتوبر/تشــرين الأول الأخي عالمــي ، وأن تصب
وفــي ظــلّ الهجمــة الشرســة الثانيــة لـ)كوفيــد 19(، هــي محــطّ الاهتمــام، 
ومنــاطُ الأمــل لتحقيــق »انتصــار« صغيــر يمنــح المحجوريــن عبــر العالــم، 
ســبباً للفــرح والرجــاء، يتمثَّــل فــي انهــزام »ترامب« المتشــبِّث بكرســيّه حتى 
الرمــق الأخيــر. وبمــا أن »الروايــة« تقتضــي تعــدّد الأبطــال واللغــات، وتنبني 
علــى ذلــك، كان الفضــاء الأميركــي يدّخــرُ بطــاً مــن طينــةٍ أخــرى، لــه مســارٌ 
حياتــي مُغايــر وقِيَــمٌ مُعاكســة لقيم التلفيــق والادّعاء والأنانيــة: إنه »البطل 
ــدَ  ــوية )فَقَ ــا المأس ــن زاويته ــاة م ــرَ الحي ــذي خبَ ــدن« ال ــو بايْ ــادّ« »ج المُض
الزوجــة الأولــى ثــم الابــن الأكبــر(، وتمــرّسَ، خــال عقــود، بتدبيــر شــؤون 
الدولــة، وتشــبّع بقوانيــن لعبــة الديموقراطيــة...؛ وهذا ما أتاح لــه أنْ يحتكّ 
بالنــاس، وأن يُصــادق مواطنيــه السّــود، وأن يتعــاون مــع أوَّل رئيــس ينتمــي 

إلــى أصولهــم: »أوبامــا«. 
علــى هــذا النحــو، تابعــتْ الروايــة الأميركيــة ســرديّاتها مُعتمِــدة علــى بطلَيْن 
ــن: »ترامــب«، الــذي يســتوحي شــرّانية الشــيطان ونَزعــة الأنانيــة  متناقضَيْ
ــدن«، الــذي يختــزنُ جراحــاتٍ مأســوية مــن حياتــه  المُتضخّمــة، و»جــو بايْ
ــاء  ــي أثن ــتوْعَبها ف ــة اس ــرات ديموقراطي ــادئ وخب ــبَّث بمب ــة، ويتش الخاصّ
ــن  ــزٍ بي ــه، دون تميي ــى حــبّ مواطني مســيرته السياســية، ومــن إصــراره عل
أبيــض وأســود... هكذا، اســتقام البناء والصراع والحوار فــي الرواية والحياة 
الأميركيــة علــى الســواء: لــم تعــدْ ادّعــاءات »ترامــب« طاغيــة، وأخــذ صــوتُ 
»بايــدن« الخافــت يعلــو، وكلماتــه النابعــة مــن القلــب تســري فــي شــرايين 
مَــنْ يُؤمنــون بالعقلانيــة وصــواب الديموقراطيــة. عندئذٍ، تبيّن لــي أن هزيمة 
الطــاووس »ترامــب« مُمكنــة، وأن ولايتــه الأولى لم تكن كافية لِغسْــل عقول 
أغلبيــة المواطنيــن. لكنَّ انتصار »بايدن« لن يُرمّم، بســرعة، الشــرخ العميق 
نة ضدّ  لمجتمــع الولايــات الأميركيــة؛ ذلــك أنه لا وجــود لديموقراطيــة مُحصَّ
خطــر الشــعبوية، مــا يجعلهــا، دوْمــاً، بحاجــة إلــى جدليّــةٍ صراعيــة تحميها 
مــن التكلُّــس والتدبيــر الفوْقــي، وتُتيــح لمجمــوع المواطنين أن يســهموا في 

تطويــر الفكــر السياســي؛ مُمارســةً وتطبيقاً. 
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صبري حافظ

ترامب والجَائحِة 

دورة الزمن الموُجِعة
فيهــا معــه  دعــا بــول أوســر، وهــو حاليــاً رئيــس نــادي القلــم الأمــركّي -وعــدد لابــأس بــه مــن كُتَّــاب أمــركا الُمعاصِيــن ومثقَّ
في أكــر مــن بيــان- للتصــدي لظاهــرة ترامــب... وكان أحــد أهــمّ أســاليب هــذا التصــدي هــو أن يقيــم مــرآة مــن المــاضي 
الأمــركّي، يــرى فيهــا قُــرَّاؤه واقعهــم عــى مــرآة ماضيهــم. ولهــذا فقــد انشــغل منــذ ظهــور روايتــه الأخــرة )4321( عــام 2017 
بكتــاب يوشــك أنْ يكتمــل كي ينــر مطلــع العــام القــادم عــن الكاتِــب الأمــركّي الــذي اختطفــه المــوت وهــو في أَوْجِ الشــباب 
-قبــل أن يكمــل الثلاثــن- ســتيفن كريــن )1871 - 1900(، حيــث ســتحتفل أمــركا في العــام القــادم بمــرور 150 ســنة عــى 
ميــاده. وهــو أمــر بالــغ الدلالــة عــى مــا يمكــن دعوتــه بــدورة الزمــن التــي يظهــر فيهــا التاريــخ أوّل مــرّة عــى شــكل مأســاة، 

ر نفســه ويعــاود الظهــور مــن جديــد عــى شــكل ملهــاة... ثــم يكــرِّ

ــاع  ــرأي العــام فــي مختلــف بق ــاً أن ينشــغل ال ــس غريب لي
العالَــم -وعبر أجهــزة الإعلام والتواصل الإلكتروني المُختلفة 
ــة  ــدة الأميركيّّ ــات المُتح ــع الولاي ــا بالطب ــر أجندته ــي تدي الت
ببراعــة- طــوال الشــهر بــردود فعــل دونالــد ترامــب الغريبــة 
علــى خســارته للانتخابــات الأميركيّّــة. فــا تــزال أميــركا، 
ــة  ــا الدولي ــى مكانته ــلبية عل ــب الس ــرات ترام ــم كلّ تأثي برغ
ــر فــي  ــة بالغــة التأثي ــع ســنوات مــن حكمــه، دول طــوال أرب
العالــم كلّــه، لأنهــا تديــر أجندة العالــم الإعلاميّــة وفضاءات 
شــبكته الرقميّــة علــى الأقَــلّ. بعدمــا كانــت تديــر بقيــة أمــوره 
مــه منــذ انهيــار الاتحاد  السياســيّة منهــا والاقتصاديّــة، وتتزعَّ
الســوفياتيّ. لكــن المُثيــر فــي الأمــر، أن هــذا الانشــغال لــم 
يقتصــر علــى رجــل الشــارع وحــده، ولكنــه تجــاوزه إلــى 
ريــه، لأن هــذا الأمــر يعــرّض  ــاب الغــرب ومفكِّ ــرٍ مــن كُتَّ كثي
الســردية الأم -الديموقراطيّــة والتــداول الســلميّ للســلطة- 
ــار  ــه لأخط ــويق هيمنت ــي تس ــرب ف ــا الغ ــد عليه ــي يعتم الت
بالغــة، ويكشــف عمّــا بهــا مــن تناقضــات مضمــرة. وكان 
ــذا  ــن به ــن الأميركيّّي في ــغال المُثقَّ ــات انش ــدث تجلِّي ــن أح م
الأمــر ذلــك اللقــاء المُطــول الــذي نشــرته مجلــة »لونوفيــل 
أوبســرفاتور« الفرنســيّة الشــهيرة فــي عــدد نوفمبــر/ تشــرين 

الثانــي 2020 مــع الكاتِــب الأميركــيّ المرمــوق »بــول أوســتر 
ــورك:  ــة نيوي ــود 1947( - صاحــب )ثلاثي Paul Auster« )مول
ــر  ــة( و)قص ــة المقفول ــباح، الغرف ــاج، الأش ــن زج ــة م مدين
ــاب  ــة( و)كت ــيقى الصدف ــة( و)موس ــراع العزل ــر( و)اخت القم
الأوهــام( و)4321( وغيرهــا - بعنــوان مثيــر للاهتمــام »ترامــب 

ــمّاً لبلــدي«)1(.  كان سُ
والواقع أن ترامب كان بالفعل سُــمّاً من نوعٍ خاص، شــعبويّ 
ــر لبــاده، ولغيرهــا  وتســلطيّ )authoritarianism(، مدمِّ
ــط  ــس فق ــا. لي ــر عليه ــر كبي ــه تأثي ــي كان ل ــدان الت ــن البل م
للحماقــات التــي ارتكبهــا فــي قضايــا عديــدة تتعلَّــق بالهجرة، 
ــة، والبيئــة، وليــس  والتمييــز العنصــريّ، والاقتصــاد، والصحَّ
م للعالم أجمــع الوجه القبيح لأميركا، وســعى  فقــط لأنــه قدَّ
إلــى الإجهــاز علــى الحلــم الأميركــيّ وإغــاق أميــركا فــي وجه 
ــهاماتهم.  ــل إس ــرت بفض ــي ازده ــب الت ــن المواه ــر م الكثي
فدائمــاً مــا اعتــزت أميــركا بكونهــا فضاءً حــرّاً مفتوحــاً للأفكار 
والإبــداع والأشــخاص المترعيــن بالطمــوح إلــى عالــم أفضل، 
ويــرون فــي أميــركا أرضــاً للفرصــة والحلــم والمُغامــرة، وإنما 
ع أبشــع اســتقطاب عرفتــه الولايــات المُتحدة  أيضــاً لأنه شــجَّ
الأميركيّّــة منــذ الحرب الأهلية الأميركيّّة الشــهيرة التي انتهت 
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عــام 1865، والتــي ســيردنا بــول أوســتر إليهــا فــي نــوعٍ مــن دورة الزمــن 
ع علــى اســتخدام العنــف والكــذب والأخبــار المُختلقــة  المؤســية، وشــجَّ
لتحقيــق أهدافــه الشــخصيّة. وردّ أميــركا فــي رأيــه -على مســتوى مجموعة 
مــن المُمارســات الأخلاقيّــة والقيــم الفكريّــة منهــا والسياســيّة- إلــى أكثــر 
مــن قــرنٍ للــوراء. إن أســوأ مــا فعلــه ترامــب فــي رأيــه هــو تفكيــك الكثيــر 
ممّــا كان ســائداً فــي أميــركا مــن قيــم وممارســات إنســانيّة غيــر مكتوبــة، 
ــق إنســانيّته، وللحرّيّــة  ــخت علــى مــدى عقــود، تتيــح للإنســان أن يحقِّ ترسَّ

ــة أن تزدهــر، وللخيــر أن يســود.  الحقَّ
لكــن تصرُّفــات ترامــب ليســت مبنيــة علــى فــراغ. فــإذا كان قــد حصــل فــي 
انتخابــات عــام 2016 علــى 62 مليون صوت، وفاز بناء على ذلك بالرئاســة، 
بالرغــم مــن حصــول منافســته »هيــاري كلينتــون« علــى 65 مليــون صوت، 
ر  ــوَّ ــتطيع أن يتص ــه لا يس ــه. فإن ــر من ــوت أكث ــن ص ــة ملايي ــارق ثلاث أي بف
هزيمتــه هــذه المــرّة وقد حصــل في انتخابات 2020 علــى 73 مليون صوت، 
بزيــادة 11 مليونــاً عــن الانتخابــات الســابقة. فكيــف يريــدون إقناعه -ونحن 
نعــرف مــدى محدوديــة عقليّتــه وثقافتــه معــاً- بأنــه خســر الانتخابــات، 
مــع أن مَــنْ صوتــوا لــه هــذه المــرّة أكثــر بأحــد عشــر مليــون ناخــب مــن 
المــرّة الســابقة؟ إنــه الأمــر الــذي يجــد -حتى كتابــة هذه الســطور- صعوبةً 
بالغــةً فــي تقبُّلــه، برغــم معرفتــه المُســبقة بطبيعــة الانتخابــات الأميركيّّة 
ية »المجمع الانتخابي - Electoral College« في تأسيس  دة، وأهمِّ المُعقَّ
فيدراليــة النظــام الأميركــيّ. إذ يبلــور دور المجمــع الانتخابــي الإيهــام بــأن 
، يتناســب مــع  لــكلّ الولايــات دوراً تشــريعيّاً فــي اختيــار الرئيــس الأميركــيّّ
ــي  ــا ف ــنْ يمثِّلونه ــدد مَ ــا، وع ــوات ناخبيه ــرى أص ــكّانها، أو بالأح ــدد س ع

البرلمــان الأميركــيّّ »الكونغرس«.
وقــد تضافــر هــذا الاســتقطاب الــذي يزكــي ترامــب نيرانــه فــي المُجتمــع 
، مــع اســتقطاب أكثــر حِــدّة وضــراوة نجــم عــن انتشــار جائِحــة  الأميركــيّّ
كورونــا فــي الولايــات المُتحدة الأميركيّّة. لأن الجَائِحة كشــفت المســكوت 
ــاديّ  ــيّ والاقتص ــور الاجتماع ــي الج ــن تنام ــيّّ م ــع الأميرك ــي الواق ــه ف عن
ــة برغــم مظاهــر  ــة الواقــع الأميركــيّّ المُتردي ــه. وعــرَّت حال ــي في والصحّ
القــوة وغطرســتها، حيــث يزداد فيــه الفقراء فقــراً ومرضاً، بينمــا تتضاعف 
ثــروة كبــار الأثريــاء، جعلــت الهويّــة بينهمــا فيــه أكبــر مــن شِــق كانيــون 
الجرفــي/ القــاري الكبيــر. فقــد اســتحوذت أميــركا علــى أكثــر مــن 20 % 
ــي  ــة ف ــون حال ــن 55 ملي ــاً م ــم - 11 مليون ــي العال ــا ف ــات كورون ــن إصاب م
العالــم وقــت كتابــة هــذه الســطور- مــع أن ســكّانها يشــكلون أقَــلّ مــن 3 

% مــن ســكّان العالــم. 
كمــا أن عــدد مَــنْ مــات مِــن الجَائِحــة بهــا تجــاوز ربــع مليــون نســمة، مــن 
مليــون وربــع فــي العالــم كلّــه، أي 20 % أيضــاً. وهــو الأمر الذي كشــف عن 
أن الاســتقطاب العنصــري الــذي عبَّــر عنــه دونالــد ترامــب وأنصــاره، والذي 
بلــغ ذروتــه فــي تعاملــه مــع حــادث قتــل »جــورج فلويــد« الأميركــيّ مــن 

أصــول إفريقيّــة خنقــاً تحــت ركبــة شــرطي أميركــيّ أبيــض، وأشــعل حركــة 
ــدة  ــات المُتح ــي الولاي ــة - Black Lives Matter( ف ــود مهمَّ ــاة الس )حي
والعالــم الغربــيّ مــن ورائهــا، هــو اســتقطاب اجتماعــيّ وطبقــي لا يتيــح 
أبســط ضمانــات الحيــاة والعــاج لقســمٍ كبيــر مــن المُجتمــع الأميركــيّ. 
هــذه العوامــل كلّهــا أظهــرت الجانــب المُظلــم فــي الخريطــة الاجتماعيّــة 
والسياســيّة والاقتصاديّــة والصحّيــة فــي الولايــات المُتحــدة، والــذي كان 

ــى وراء الكثيــر مــن الأقنعــة قبــل مرحلــة دونالــد ترامــب. يتخفَّ
لذلــك دعــا بــول أوســتر، فهــو حاليــاً رئيــس نــادي القلــم الأميركــيّ -وعــدد 
فيهــا معــه فــي أكثــر مــن  ــاب أميــركا المُعاصِريــن ومثقَّ لابــأس بــه مــن كُتَّ
ــه ظاهــرة ترامــب المســمومة تلــك، وتحميلهــا  ــان- للتصــدي لمــا تمثّل بي
المســؤولية عمّــا اقترفتــه فــي حــقّ بــاده. فهــذه هــي وظيفــة الكُتَّــاب فــي 
كلّ زمــانٍ ومــكان: إرهــاف الوعــي ووضــع كلّ النقــاط علــى الحــروف، حتــى 
ــمّ  ــد أه ــول. وكان أح ــا يق ــر كم ــون بالتغيي ــباب ويقوم ــل الش ــض جي ينه
أســاليبه لذلــك التصــدي هــو أن يقيــم مــرآة مــن الماضــي الأميركــيّ، يــرى 
فيهــا قُــرَّاؤه واقعهــم علــى مــرآة ماضيهــم. ولهــذا فقــد انشــغل منــذ ظهور 
روايته الأخيرة )4321( عام 2017 بكتاب يوشــك أن يكتمل كي ينشــر مطلع 
العــام القــادم عــن الكاتِــب الأميركــيّ الــذي اختطفــه المــوت وهــو فــي أوَْجِ 
الشــباب -قبــل أن يكمــل الثلاثيــن- »ســتيفن كريــن« )1871 - 1900(، حيــث 
ســتحتفل أميــركا فــي العــام القــادم بمــرور 150 ســنة علــى ميــاده. وهــو 
أمــر بالــغ الدلالــة علــى مــا يمكــن دعوتــه بــدورة الزمــن التــي يظهــر فيهــا 
ر نفســه ويعــاود الظهور من  التاريــخ أوّل مــرّة علــى شــكل مأســاة، ثــم يكــرِّ
ــد أن  جديــد علــى شــكل ملهــاة، كمــا يقــول لنــا كارل ماركــس. وهــو مــا يؤكِّ
مــه أو حتــى تخلُّفــه الحضــاريّ- لا يتعلَّــم  الإنســان -مهمــا كانــت درجــة تقدُّ

أبــداً مــن دروس التاريــخ، ولا يتخلَّــص كلّيّــةً مــن أخطائــه. 
ــي  ــرة )4321( -الت ــه الأخي ــي روايت ــتعاد ف ــد اس ــتر، وق ــول أوس ــك أن ب ذل
تجــاوزت ثمانمئــة صفحــة- رحلــة جيلــه من ســتينيّات القــرن الماضي حتى 
منتصــف العقــد الثانــي مــن هــذا القــرن، يذكرنا فــي لقاءٍ آخر معــه بمقولة 
وليــام فوكنــر الشــهيرة: »إن الماضــي لا يموت أبداً، إنه ليــس ماضٍ حتى«. 
فمــا يدهشــه أنــه ليــس في أميــركا متحــف للعبودية، لمــاذا لا تقيــم أميركا 
متحفــاً للعبوديــة فــي كلّ مدينــة مــن مدنهــا الكبــرى؟ ولمــاذا ليــس هنــاك 
ق أميركا  متحــف للهنــود الحمــر من ســكّان البــاد الأصلييــن؟ لماذا لا تحــدِّ
أبــداً فــي ماضيهــا الــرديء وتتعلَّــم منــه؟ ولمــاذا تضــع عليــه دومــاً أقنعــةً 
برّاقــة عــن الحلــم الأميركــيّ تمــوّه حقيقتــه؟ لأن هــذا الحلــم الذي تســوّقه 
لاتــزال أيديــه ملطّخة بدماء الهنــود الحمر، وتدميــر حضارتهم، وبعبودية 
ــر  ــوم. لذلــك يجــد أن فوكن ــى الي ــز العنصــري ضدهــم حت الســود والتحيُّ
علــى حــقّ! لأن الماضــي لــم يمــت أو يمضــي، ولكنــه لايــزال حيّــاً وفاعــاً 
فــي الحاضــر، يصفعنــا قبحــه البشــع بيــن الحيــن والآخــر، كمــا جــرى مــع 

راً.  »جــورج فلويــد« مؤخَّ



13 ديسمبر 2020    158

ــك، وبانشــغاله بمــا أنجــزه  ــة تل ــا بأســئلته الدال ــد أن يقــول لن ــه يري وكأن
الكاتِــب الأميركــيّ الــذي بلــور الواقعيّــة الأميركيّــة فــي نهاية القرن التاســع 
عشــر -وإن اعتبــر البعــض أن واقعيتــه كانــت أقــرب لطبيعيــة زولا، وأنهــا 
تتَّســم بلمســة مــن تأثيريــة أو انطباعيــة مدرســة الرســم الفرنســيّ وقتهــا- 
ــم مــن ماضيهــا أي شــيء، وأنهــا لاتــزال  فــي رواياتــه، أن أميــركا لــم تتعلَّ
تمــارس ثقافــة رعــاة البقــر ومنطقهــم. صحيــح أن البعــض يــرى عودتــه 
ــدت بالفعــل فــي روايتــه  إلــى أســلوب ســتيفن كريــن فــي الكتابــة قــد تجسَّ
الأخيرة )4321(، المكتوبة بأســلوبٍ واقعيّ تقليديّ، يردنا إلى زمن تشــارلز 
ديكينــز، فــي مفارقــة واضحــة مــع أســلوبه الحداثــي المألــوف فــي رواياتــه 
ــة »شــارة الشــجاعة الحمــراء  ــى صاحــب رواي الســابقة. لكــن العــودة إل
- The Red Badge of Courage« التــي خلَّــدت اســم كريــن، ليســت 
نوعــاً مــن الحنيــن للواقــع الصلــب البعيــد عــن ألاعيــب الخيــال، وتقنيــات 
التنصــل مــن الوقائــع والازدواجيــة والتشــكيك؛ وإنمــا هــي عــودة إلــى زمن 
الحــرب الأهليــة الأميركيّــة الــذي بلورتــه هــذه الروايــة التــي أصبحــت مــن 
ــه؛ لأنهــا  ــذ المــدارس في ــون الأدب الأميركــيّ، ومــن محفوظــات تلامي مت

رة علــى مَــرّ العقــود.  أحــد النصــوص المدرســية المُتكــرِّ
لأن العــودة إلــى ســتيفن كريــن -كمــا ذكــرت- هي بنــت الرغبة فــي أن يضع 
ق فيهــا، علّه يرى نفســه  الماضــي الأميركــيّ كمــرآة أمــام الحاضــر كــي يحدِّ
بشــكلٍ أفضــل. وفــي أن يقــول لقارئه الأميركــيّ قبل غيــره، إنّ التاريخ يعيد 
نفســه الآن مــع ترامــب، ولكــن علــى شــكل ملهــاة هــذه المــرّة. فقــد كان 
كريــن مشــغولًا فــي أعمالــه الروائيّــة والقصصيّــة المُختلفــة -»ماجي: بنت 
 George’s و »أم جــورج »Maggie: A Girl of the Streets -الشــوارع
ــجاعة  ــارة الش ــوح The Open Boat« و »ش ــارب المفت Mother« و »الق
الحمــراء«- بطــرح الواقــع الصــادم المُــرّ في مواجهــة المثــال الزائف الذي 
يريــد المُجتمــع الأميركــيّ تكريســه عن نفســه. فمنذ روايتــه الأولى »ماجي 
بنــت الشــوارع« 1893 -التــي رفضهــا كثيــرٌ مــن الناشــرين لمــا تكشــف عنــه 
مــن اســتقطاب وصــراع طبقــي واضــح- تجنَّب كرين المُشــاركة فــي كتابات 
ــز علــى الطبقة  حكايــات زمنــه الســينتمنتالية الزاعقة/العواطفيــة التــي تركِّ
الثريــة، ومغامراتهــا الغراميــة المخمليــة. وكتــب عــن قاع مدينــة نيويورك 
الاجتماعــيّ، وأكثــر أحيائهــا فقــراً واكتظاظــاً بالســكّان في زمنه حــيّ »بوري 
- Bowery« الــذي يدفــع بطلتــه ماجــي -يصفهــا كريــن بأســلوبه المتــرع 
بالمُفارقــة بمَــنْ )blossomed in a mud-puddle( ترعرعــت فــي مبــاءة 
مــن طيــن، أي خضراء الدمن بالتعبيــر العربي القديم- عبر فارس أحلامها 
»بيــت - Pete« الــذي لــم يأخذهــا علــى صهــوة حصــان إلــى حيــاة هادئــة 
وإنمــا قادهــا بممارســاته التجاريــة الفظــة إلــى احتــراف الدعــارة. بالصــورة 
التــي يمكــن معهــا اليــوم أن نقرأهــا علــى أنهــا تصويــر لما تعيشــه قطاعات 

واســعة مــن فقــراء أميــركا بعــد أكثــر مــن قــرنٍ مــن الزمــان.
وهــو الأمــر نفســه الــذي نجــده فــي روايتــه »أم جــورج« 1896 التــي تــرد 

قارئها المُعاصِر -عبر شــخصيّة العنوان فيها- إلى ممارســات المســيحيّين 

ــف عنه من  الإنجيليّيــن المُدافعيــن عــن ترامــب فــي هــذه الأيــام، وما تتكشَّ

تديُّــن متــرع بالنفــاق، وأحــام لا تخلــو مــن نزعــة تدميريّــة وســاذجة فــي 

آن. فشــخصيّات كريــن الأساســية -رغــم واقعيتهــا الصريحــة- ذات طبيعة 

ــي يحــول  ــة الت ــذات الأميركيّ ــى تجســيد حقيقــة ال اســتعارية، تســعى إل

انشــغالها بنفســها، وتمحورهــا علــى ذاتهــا، بينهــا وبيــن أن تــرى الواقــع 

المُحيــط بهــا علــى حقيقتــه. ممّــا يجعلهــا تدمّر فــي طريقهــا الآخرين دون 

ــم أنهــا تنقــذ نفســها. وأبــرز مثــال علــى ذلــك  وعــي أو مبــالاة، وهــي تتوهَّ

»هنــري فلمنــج« بطــل روايتــه الأشــهر »شــارة الشــجاعة الحمــراء«، وهــو 

يتملَّــص مــن كشــف أقــرب زملائــه إليــه »جيــم كونكلــن« لحقيقتــه، أو لأنــه 

وقــد التحــق بطابــور الجرحــى والمُصابيــن فــي هروبه مــن المعركــة، برغم 

افتقــاره لتلــك الشــارة، وهــي هنــا جــرح المعركــة وآثــار دمائهــا الحمــراء، 

والتــي تُعَــدُّ برهانــاً واضحــاً علــى البســالة. ومــا أن يلــح عليــه جنــدي آخــر 

يعانــي مــن جــراح عديــدة وكســور حتــى يتخلَّــى عنــه، ويتركــه علــى قارعــة 

ــره.  ــى تدمي ــه الأمــر إل ــى يمــوت، وهكــذا ينتهــي ب ــة حت ــة دون رعاي الغاب

ر بهــا حقيقــة جبنــه  فهنــري يســعى إلــى خلــق صــورة شــجاعة لنفســه يبــرِّ

وهروبــه مــن المعركــة حيــن احتــدام أوارهــا، بــل إنــه حينمــا يُحاصَــر، ولا 

يســتطيع الهــرب، ويُجبَــر علــى المُشــاركة في المعــارك، يتحــوَّل جبنه إلى 

رٍ شــديد، يخطئــه البعــض علــى أنــه شــجاعة. وكأننــا هنــا بــإزاء صــورة  تهــوُّ

أخــرى لترامــب، وهــو يتحــوَّل مــن نقيــضٍ إلــى الآخــر.

والواقــع أن كريــن مــن أوائل الكُتَّاب الأميركيّين الذين اســتخدموا المُفارقة 

فــي تعريــة حقيقــة شــخصيّاته، وهــي تســعى إلــى تجســيد أحلامهــا التــي 

تســتعصي علــى التحقــق، وفــي معانــاة الشــخصيّات الأميركيّــة بحثــاً عــن 

ــده باكــراً علــى ملمــح  ــا وضــع ي نفســها وعــن هويّتهــا، وكيــف أنهــا -وهن

ســائد فــي الشــخصيّة الأميركيّــة- لا تأبــه كثيــراً بغيرهــا. فرغــم أن روايتــه 

الصغيــرة المُدهشــة )شــارة الشــجاعة الحمــراء( لــم تُكتَــب إلّ عــام 1895، 

أي بعــد مــرور ثلاثيــن عامــاً علــى انتهــاء الحــرب الأهليــة عــام 1865، فإنهــا 

اســتطاعت أن تقبــض علــى جوهر مــا دار في تلك الحرب مــن ناحيةٍ، وعلى 

الكثيــر مــن خصائــص الشــخصيّة الأميركيّــة مــن ناحيــةٍ أخــرى، بــل وعلــى 

كثيــرٍ ممّــا يــدور فــي عالــم أميــركا الراهنــة مــن ناحيــةٍ ثالثــة، إلــى الحــدِّ 

الــذي دفــع إرنســت همنجــواي إلــى اعتبارهــا أفضــل مــا كُتــب عــن الحــرب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهامش:

1- Paul Auster: «Trump a été un poison pour mon pays», par Phillippe Boulet-
Gercourt (correspondant à New York), L’OBS, 1er Novembre, 2020.
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يحتــاجُ حســم الإجابــة عــن مــدى تأثيــر تفاعُــل العالــمِ العربيّ مــع الانتخابات 
الأميركيّّــة دراســاتٍ تفصيليّــة، يمكنهــا اســتطلاع الآراء عبــر عيِّنــات منضبطــة 
بمعاييــر الســنِّ والحالــة الاجتماعيّــة والتعليــم وغيرهــا، إلّ أنــه يمكــن تحديــد 
ــة دون  عِــدّة فئــات مــن المُتفاعليــن بصــورٍ مختلفــة مــع الانتخابــات الأميركيّّ

تحديــد نســب معيَّنــة.

لا حاجة لإعادة اختراع العجلة
مــع بدايــة دخــول مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ للعالــم العربــيّ شــكّلت طفرة 
هائلــة فــي الاطــاع علــى العالــم، حيــث تــمَّ كســر حلقــات الإعــام الرســميّ 
العربــيّ لصالــح آفــاق تمنــح مراهقــاً فــي قريــة فقيــرة نافــذةً مباشــرةً علــى مــا 

يحــدث فــي مانهاتــن.
ــاز قطــاع واســع  ــة يظهــر بوضــوح انحي ــاتِ الأميركيّّ ــة للانتخاب وفــي كلِّ جول
مــن جيــل الشــباب العربــيّ، إلــى التأكيــد علــى طــرح النمــوذج الديموقراطــيّ 
الليبراليّ، والذي يتضمن إجابة عن الســؤال المُباشــر المُرتبط بســطوة الدول 

العربيّّة على حرّيات وأموال وأنفس المُواطنين…	
لــم يتــم الاقتصــار علــى الإعجــاب بمبــدأ تــداول الســلطة كلّ 8 ســنوات بحــدٍّ 
أقصــى، بــل كمــا أســلفنا تــمَّ الإغــراق فــي التفاصيــل، فأصبــح المُتابــعُ العربيّ 
يحظــى بأنــواعٍ مختلفــة مــن الشــروح للنظــام الفيدرالــيّ والقانونــي الأميركــيّ.
ــات الجــادة أو الســاخرة بيــن الحاكــم الفــرد  ــمَّ التركيــز علــى عقــد المُقارن ت
ببلادنــا، وبيــن نمــوذج أقــوى رئيــس فــي العالــم الــذي لا يملــك إلّ التغريــدات 
فــي مواجهــة ســلطة حــكام الولايــات علــى الانتخابــات، فضــاً عن عــدم قدرته 
ــه  ــد الوصــول لتغريدات ــر الموجــودة علــى أرضــه مــن تحدي منــع شــركة تويت

ووصــم بعضهــا بالتزييــف.
كمــا جــرت مقارنــات بين القضــاء في بلادنا واســتقلال القضــاء الأميركيّ الذي 
رفــض دعــاوى الرئيــس تباعــاً رغــم أن ترامــب نفســه هــو مَــنْ عيَّــن واحــداً مــن 

كلِّ أربعــة قضــاة بمحاكم الاســتئناف الأميركيّّــة الحالية.

حظيــت شــخصيّات سياســيّة أميركيّــة مــن خــارج الاســمين المُتنافســين علــى 
شــعبيّة خاصــة بالعالــم العربــيّ، مثــل بيرنــي ســاندرز، وستايســي ويليامــز.

ــا  ــو كنَّ ــاذا ل ــل م ــه بتخيُّ ــاس متابعي ــى إذكاء حم ــكر عل ــك المُعس ــرص ذل ح
ــم؟  مكانه

لنا تزويرنا ولكم تزويركم
لكــن فــي عالــمٍ موازٍ علــى كواكب مواقــع التواصل كانت آلة إعلاميّة معاكســة 
تحتفــي بالمشــهد غيــر المســبوق فــي الانتخابــات الأميركيّّــة، وهــو رفــض أحد 

طرفيهــا الاعتــراف بالنتيجــة، وبــثّ اتهامات التزويــر ضد خصمه.
تــداول أنصــار الأنظمــة العربيّّة الحليفــة لترامب تلك الأخبــار، وكذلك مقاطع 
موهــا كأدلــةٍ علــى التزويــر. لــم تصمــد هــذه  قــة أو غيــر دقيقــة قدَّ فيديــو ملفَّ
المقاطــع المُتداولــة فــي أي محكمــةٍ أميركيّــة، لكنهــا صمــدت أمــام محكمــة 

»السوشــيال ميديــا المُواليــة« التــي تعتمــد نظريّــة المُؤامــرة.
رة  ــة المُــزوَّ وبينمــا قــارن أنصــار التيــار الديموقراطــيّ بيــن الانتخابــات العربيّّ
اللامركزيّــة  فــي  نموذجهــا  لاحتــذاء  داعيــن  الأميركيّّــة،  والديموقراطيّــة 
ــزوا علــى نفــس  واســتقلال القضــاء والإعــام، فــإن أنصــار التيــار الســلطويّ ركَّ
الوقائــع بالضبــط، لكــن مــن زاويــة إثبــات زيــف الديموقراطيّــة الغربيّة. لســان 
ــا كمــا تســكتون عنهــم!  رون، فاســكتوا عنَّ ــزوِّ ر كمــا هــم ي ــزوِّ حالهــم نحــن ن
والمعنــى المُضمــر هــو قناعتهم المُعاديــة للديموقراطيّة كفكــرة، لا يعترفون 
بمُصطلحــات المُواطنــة والمُســاواة، بــل العــوام غوغــاء يجــب أن يضبطهــم 

حاكــمٌ أبــوي.

أسئلة وجوديةّ ديموقراطيّة
بعيــداً عــن تراشــق الفريقيــن الأوليّــن، والــذي اعتمــد علــى لقطــات ســطحيّة 
ــر مواقــع التواصــل  قــة عب ــح نقاشــات معمَّ ــاً فت ــاً ثالث ومشــهديّة، فــإن فريق
ــة حــول أســئلة ذات صلــة. هــل شــعوبنا مؤهلــة للديموقراطيّــة؟ هــل  العربيّّ

الانتخابات الأميركيّةّ 

عيون الرضا 
والسخط العربيّة

الاهتــامُ العــربّي والعالمــيّ بالانتخابــاتِ الأميركيّّــة ليــس ظاهــرةً جديــدة، إلّ أنّ الإغــراق في أدقّ التفاصيــل كان ســمةً 
لافتــة هــذه الجولــة، بمــا يليــق بالطفــرة في وســائل الإعــام، وبامتــداد الفــرة الزمنيــة للانتخابــات والجــدل الواســع حولهــا.
ســمة أخــرى ألقــت ظلالهــا بشــدة وهــي اتّســاع الاســتقطاب الســياسّي والشــعبيّ في بــاد الديموقراطيّــات الراســخة، وعــى 

رأســها الولايــات الُمتحــدة، فضــاً عــن بلادنــا الُمنقســمة معنويّــاً أو ماديّــاً.
وفي هــذه الأجــواء فــإن جمهــور الُمتابعــن العــرب اتّفــق عــى الُمتابعــة الُمكثَّفــة واختلــف حــول مــا يقــرأه -أو لا يقــرأه- مــن 

أحداثهــا، وكلٌ يــرى بعينــيّ معســكره..
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ــاً كانــوا مؤهليــن لهــا وقــت كتابــة دســتور الآبــاء  الأميركيّــون نفســهم تاريخيّ
ــذا  ــا له ــع تقبُّلن ــة يمن ــة العربيّّ ــي الثّقاف ــتثناء ف ــة اس ــل ثمّ ــين؟ ه س المُؤسِّ
النمــوذج؟ هــل يمكــن أن تكــون الديموقراطيّــة عمليّــة تدريجيّــة؟ هــل نشــهد 
نات وحمــات علاقــات عامــة؟ ــاً أم تزييفــاً ومســكِّ فــي بلادنــا إصلاحــاً حقيقيّ

وإذا كانــت الشــعبويّة بإمكانهــا التســبُّب فــي أضــرارٍ جســيمة بالديموقراطيّــة 
ــا فــي مراحــل الانتقــال  ــة الراســخة فكيــف يمكــن تجنُّبهــا فــي بلادن الأميركيّّ

الديموقراطــيّ؟

حروب الأخبار الكاذبة
فــي دراســة نشــرتها مجلّــة »ســاينس« عــام 2018، وأشــرف عليهــا باحثــون في 
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، يظهــر أن الأخبــار الزائفة لا تنتشــر فقط 
ــر  ــل تنتش ــة، ب ق ــابات المُلفَّ ــس( أو بالحس ــي )البوت ــر الآل ــات النش ــل آلي بفع
بفضــل جاذبيتهــا الذاتيــة، إلــى حــدِّ أن فرصــة انتشــار خبــر كاذب أعلــى مــن 

الخبــر غيــر الــكاذب بنحــو 70% بالتعريــف.
ــدة، ووجــدوا أن أســباباً  قــام العلمــاء بتحليــل محتــوى نحــو 126 ألــف تغري
نفســيّة تتواجــد مثــل مشــاعر الإثــارة مــن هــذه الأخبــار غيــر المألوفــة، كمــا 
أنهــا قــد تحمــل مفاجــآت تثيــر مشــاعر مختلفــة لــدى قرَّائهــا )مثــل الخــوف 

ــمئزاز(. أو الاش
خــال الســنوات الأخيــرة تصاعــد الاهتمام بغــزوات الأخبار الكاذبــة التي تبثها 
دول عربيّــة بالتزامــن مــع أي »تريند«. بعض ذلــك التزييف يمكن فهم دوافعه 
السياســيّة وتبــادل القصــف المُشــتعل بيــن المُعســكرات باســتخدامه، بينمــا 
البعــض الآخــر ليــس لــه أي غــرض واضــح، وعلــى الأرجــح هــو مجــرد وســيلة 

لتكتســب بعــض الصفحــات شــعبيّة مــن هــذا »الترافيــك« الضخم.
الأمثلــة شــملت أكداســاً مــن الأخبــار التــي تزف فــوز ترامب، أو تقديمــه الدليل 
الدامــغ علــى مؤامــرة التزويــر، وبالمُقابــل أخبــاراً تــزف الفــوز النهائــي لبايــدن 
أو تنســب لــه تصريحــات تتوعــد الحــكام العــرب. انتشــرت أيضــاً صــورة لبايدن 

ضمــن إدارة أوبامــا وهــم واجمــون مــع تعليــق أن الســبب هــو متابعتهــم علــى 
الهــواء مباشــرةً للحظــة عــزل الرئيــس الأســبق مرســي، فضــاً عــن إشــاعات 
عابــرة للسياســة مثــل صــورة فتــاة جميلــة مــع تعليــق أنهــا نجلــة بايــدن التــي 

ستنســي القــادة العــرب إعجابهــم بإيفانــكا.
بعــض الحمــات كان يمكــن بوضوح تمييز مطلقيها في إطــار نمط ثابت، حيث 
ــزت صفحــات إعلاميّــة رســميّة علــى فكــرة تحميــل بايــدن وأوبامــا وهيــاري  ركَّ

كلينتــون وزر صناعــة الربيــع العربــيّ وتخريــب الــدول على حــدِّ قولهم.
ومــن اللافــت أنــه رغــم حــذف »تويتــر« و»فيســبوك« و»انســتغرام« شــبكات 
رة التي  تشــمل كلًّ منهــا آلاف الحســابات الزائفــة، والإعلانات الرســميّة المُتكرِّ

أصبحــت نمطــاً روتينيّــاً، إلّ أنّ الظاهــرة تتوالــد ذاتيّــاً ولا تنتهــي.
دت منصــات ووحــدات تدقيــق الحقائــق ومكافحــة  وفــي اتجــاهٍ مرتبــط تعــدَّ
الأخبــار الكاذبــة، وبدورهــا أصبــح العديــد منهــا ضالعاً في الاســتقطاب، حيث 
يتــمُّ التصحيــح فقــط لأخطــاء الخصــوم، وأصبــح مــن المُمكــن للمُتابــع رصــد 
التراشــق بمُحاربــة الأخبــار الزائفــة بالتــوازي مــع التراشــق بالأخبــار الزائفــة 

نفســها!

للسوشيال ميديا حدود
ــة«  ــد الحقيق ــا بع ــح »م ــفورد مصطل ــوس أوكس ــار قام ــام 2016 اخت ــي ع ف
)post-truth(باعتبــاره مفردتــه الدوليّــة لهــذا العــام، وعرَّفهــا بأنهــا »تشــير 
إلــى الظــروف التــي تكــون فيهــا الحقائــق الموضوعيّــة أقــلّ تأثيــراً فــي تشــكيل 

الــرأي العــام مــن العواطــف والاعتقــادات الشــخصيّة«.
ورغــم أن الظاهــرة حظيــت باهتمــامٍ واســع مــع صعــود الشــعبويّة واليميــن 
العالمــيّ بالمعنــى السياســيّ، فــإن جذورهــا أقــدم بمجــالاتٍ مختلفــة، فقــد 
Flat earth�  ش�ـهد العال�ـمُ الغربيّ ظه�ـور طائفة المُعتقدين بتس�ـطيح الأرض 
ers، وأيضــاً طائفــة معــادي اللقاحــات Anti Vacciners. وكمــا أن النمــاذج 
الغربيّــة الإيجابيّــة ســرعان مــا يظهــر صداهــا فــي بلادنــا، فــإن تلــك الصرعــات 
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ــع  ــا م ــى أرضن ــدام عل ــئ أق ــا مواط ــدت له ــا وج ــرعان م ــلبيّة س ــة الس الغربيّ
لت مجموعات كبيرة تستشــهد  إضفــاء لمســتنا الثّقافيّــة الخاصــة، حيث تشــكَّ
ــات مؤامــرة الغــرب  بالقــرآن الكريــم علــى أن الأرض مســطحة، وتــروِّج نظريّ

علينــا باســتخدام اللقاحــات التــي تقضــي علــى نســل المُســلمين! 
ــع أفق الأزمة، فانتشــرت بالغرب والشــرق نظريّات  جاءت جائِحة كورونا لتوسِّ
المُؤامــرة، وصيحــات التحذيــر مــن اللقاحــات، وذلــك رغــم الغيــاب التــام لأي 
دليــل. وإذا كان هــذا هــو حــال الأمــور العلميّــة الملموســة، فــإن الوضــع فيمــا 
يخصُّ الجوانب السياســيّة أســوأ، حيث تراجعت بشــدّة إمكانية تغيير القناعة 

السياســيّة بناءً علــى النقاش.
تخبرنــا اســتطلاعات رأي أميركيّــة عديــدة أن هــذه الانتخابــات كانــت الأقــلّ في 
نســبة الناخبيــن المُتأرجحيــن، بينمــا كان أغلــب الناخبيــن يعرفــون مســبقاً 

اختيارهــم ولــم يتزحزحــوا عنــه مهمــا كانــت المُتغيِّــرات. 
تين  حســب الأرقــام لــم يفقــد ترامــب أي أصوات، بــل بالعكس زاد عــدد المُصوِّ
لــه مــن 63 مليــون صــوت فــي 2016 إلــى نحــو 74 مليــون صــوت، إلّ أن بايــدن 
ــون  ــن 66 ملي ــن م ــوات الديموقراطيّي ــت أص ــا ارتفع ــوز بعدم ــن الف ــن م تمكَّ

صــوت حازتهــا كلينتــون إلــى نحــو 80 مليــون صــوت.
ة الاســتقطاب الــذي دفــع  الارتفــاعُ الكبيــر فــي أصــواتِ كليهمــا يشــير إلــى حــدَّ

كلَّ معســكر للحشــد بأقصــى طاقتــه بشــكلٍ غيــر مســبوق.
فــي هــذه الأجــواء تتراجــع قــوة تأثيــر مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، فمَــنْ لــم 
راً  يغيِّــر رأيــه بشــأن أداء ترامــب بعــد أزمــات كورونا وغيرهــا، فإن مقطعــاً مصوَّ

أو منشــوراً مكتوبــاً لــن يجذبــه إلــى بايــدن، والعكــس صحيح.
ــا  ــرٍ منه ــبٍ كبي ــي جان ــة كان ف ــا، فالمُتابع ــى بلادن ــل عل ــك بالمث ــق ذل وينطب
ع كلُّ فريــق الأقــرب لموقفــه السياســيّ، دون  أثــرٌ لعقليــة »الألتــراس«، يشــجِّ

اعتبــار لأي عوامــل أخــرى. 
لذلــك كانــت معــارك »الترينــد« ليســت بهــدف البحــث عــن المعلومــة الأدق، 

بــل بهــدف البحــث عــن محتــوى لتأكيــد خيــارات محســومة ســابقاً.
وعلــى صعيــد آخــر فإنّ أثر وســائل التواصــل الاجتماعيّ أصبــح أكثر محدودية 
ر الخوارزميــات أصبــح يُظهــر علــى »التايملايــن«  لأســبابٍ تقنيــة بحتــة، فتطــوُّ
ــول  ــه، أي تح ــام ب ــه والاهتم ــط رؤيت ــو فق ــودّ ه ــا ي ــان م ــكلِّ إنس ــاص ب الخ
ــات  ــز الفقاع ــة لتعزي ــى آلي ــف، إل ــى المُختل ــاع عل ــة للاط ــن آلي ــبوك م فيس

الخاصــة المُغلقــة.
ومــن زاويــة ثالثــة فــإن ضــخ اســتثمارات ماليــة هائلــة مــن مختلــف الأطــراف 
السياســيّة، والإنفــاق غيــر المســبوق علــى الدعايــة عبــر موقع التواصــل بطرقٍ 
مشــروعة أو غيرهــا، كلّ ذلــك يؤثــر علــى معانــي الحيــاد والتلقائيــة التي كانت 
ــردَّ علــى معلومــات  تتواجــد بتلــك المنصــات. لا يمكــن لمواطــن عــادي أن ي
أو ســردية قادمــة مــن صفحــة عامــة كبيــرة يتابعهــا ملاييــن البشــر ووصلــت 
إلــى ذلــك عبــر نفقــات دعايــة باهظــة. هــذه ليســت حربــاً بأســلحة متســاوية، 

ليســت »كيبــورداً« أمــام »كيبــورد«.

جيل جديد
رغــم كلّ مــا ورد بالنقطــة الســابقة، فــإن أثــر تناقــل الأخبــار، ومنهــا مــا يخــص 
ــة، عبــر مواقــع التواصــل، مــازال مؤثــراً، وإلّ مــا أنفقــت  الانتخابــات الأميركيّّ

الحكومــات والجهــات السياســيّة كلَّ تلــك الأمــوال والجهــود للجمِهــا.
وإذا كان الربيــعُ العربــيّ فــي جــزءٍ رئيســيٍّ منــه نتــاج طمــوح شــباب الطبقــة 
الوســطى المُتعلِّمــة التــي تضــع النمــوذج الديموقراطــيّ نصــب أعينهــا، فــإن 
النمــوذج مــازال يحمــل فعاليتــه لقطاعــاتٍ شــبابيّة أصغــر هــي علــى الأرجــح 
أفضــل فــي قدرتهــا علــى التواصــل التكنولوجــيّ وعلــى مواكبــة الفــارق اللّغويّ 

والثّقافي.
الظاهرة عالميّة، حيث تجري نقاشــات واســعة حول الســمات المُميّزة للجيل 
Z، وهــو جيــل أكثــر اهتمامــاً بصحتــه الشــخصيّة، وبالقضايــا العالميّــة وعلــى 
رأســها البيئــة، كمــا أن أوجــه التواصل بين ذلــك الجيل بمختلف الدول أســهل 
بــدءاً مــن الأنشــطة المُشــتركة عبــر منظمــات عالميّــة طلابيّــة وبيئيّــة، وحتــى 

أبســط صــور تبــادل الدعــم عبــر »لايك« علــى مواقــع التواصل.
ث عــن جيليــن شــابين، أحدهمــا يمكن  ــح أننــا نتحــدَّ وفــي العالــمِ العربــيّ يمكــن أن نرجِّ
تقديــره بالشــريحة العمريــة 26 - 35 ســنة، عاصــروا الربيــعَ العربــيّ، وهــم اليــوم فــي 
أغلبهــم مســتقطبون بالفعــل ومحســومو المُعســكرات بالفعــل، لكــن الجيــل الشــاب 
الأصغــر بشــريحة 16 - 26، جيــل يمــأ قاعــات الجامعــات والمــدارس العليــا ووظائــف 

التدريــب بالشــركات، ويتطلــع بحمــاسٍ للمُســتقبل.  ■ محمــد أبــو الغيــط
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»دع معلِّماً يكشّ الذباب
و يضع ضمادة على الجرح.

لا تدُِرْ رأسك.
د. انظر إلى المكان المضمَّ

هذا هو المكان الذي يدخل من خلاله النور.
و لا تظنّ، للحظة، أنك

تشفي ذاتك.«

بهــذه الســطور من قصيــدة »أصدقاء الطفولة« لجلال الدين الرومي الشــاعر، 
راتهــا: »حيثمــا حَــلَّ النــور- بنــاء أســرة  بــدأت الدكتــورة »جيلــي بايــدن« مذكِّ
واكتشــافي لنفســي«، فــي كتــاب صــدر فــي مايــو )2019( عن »كتــب فلاتيرون« 

التابعــة لــدار »ماكمبــان« للنشــر، فــي 210 صفحة.
ــدة لإلقــاء نظــرة علــى الانتخابــات الأميركيــة وأخبارهــا التــي تمــأ  بدايــةً جيّ
الخافقَيْــن ضجيجــاً، وعلــى اهتمــام العالــم أجمــع بالســؤال: كيــف ســتكون 
الســنوات الأربــع القادمــة، مــن خــال نظرة علــى »الســيِّدة الأولــى«، ودورها، 

تاريخيــاً، فــي السياســة، وفــي الحيــاة الاجتماعيــة الأميركيــة؟.
ــع، فــاز الرئيــس الأميركــي »دونالــد ترامــب« فــي  بشــكل مباغــت وغيــر متوقَّ
الانتخابــات الســابقة نهايــة عــام )2016( علــى غريمته الديموقراطيــة »هيلاري 
كلينتــون« وجــاءت أســرة »ترامــب« للحكــم، بتكوينهــا الغرائبــي، لتمضي أربع 
ــل. ظــلَّ »ترامــب«، خــال ســنوات حكمــه  ــر المقب ســنوات، تنتهــي فــي يناي
الأربــع، يمــأ العالم بالمزيد من الشــعبوية. جاء »ترامــب« إلى البيت الأبيض 
صحبــة ثلاثــة أولاد مــن زيجــة أولــى ســابقة مــن عارضــة الأزيــاء هــي »إيفانــا 
مــاري«، وزوجــة ثالثة هي، أيضاً، عارضة أزياء: الســلوفينية »ميلانيا كناوس«، 
بينمــا اختفــت ابنتــه تيفانــي مــع زوجتــه الثانيــة »مــارلا مابلــس« عــن الأنظــار.

ظــلّ دور الســيِّدة الأولــى طــوال ســنوات حكــم »دونالــد ترامــب«، متأرجحــاً 
بيــن زوجتــه »ميلانيــا« مــن ناحيــة، وابنتــه »ايفانــكا« مــع زوجهــا المليارديــر 
الأميركــي »جاريد كوشــنر«، والــذي منحه صهره الرئيس صفةً رســمية، فعيَّنه 

جيل بايدن..

نوايا »السيِّدة الأولى«في أميركا 
عــت أنشــطة »جيــل بايــدن« بــن مجــال حمايــة البيئــة وتجميلهــا، ودعــم حقــوق المــرأة، والتوعيــة  في الســنوات الأخــرة، تنوَّ
ــع  راتهــا المنشــورة في الصيــف الفائــت، مــن المتوقَّ يَّــة. لكــن، بالعــودة إلى مذكِّ بأخطــار المخــدرات، والعمــل عــى محــو الأمِّ
أن يكون دعم التعليم هو الركيزة الأساســية لنشــاط »الســيِّدة الأولى« في الســنوات الأربع القادمة. فإلى أيّ مدى ســيصل 

هــذا التأثــر إلى المنطقــة العربيّة؟.
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بوظيفــة كبيــر مستشــاري البيــت الأبيــض، مــن ناحيــة أخــرى.
الــدور الــذي لعبــه الزوجــان الشــابّان فــي الشــرق الأوســط غنيٌّ عــن التعريف، 
فأخبــار اتّفاقيــات التطبيــع بيــن دولــة إســرائيل وبعــض الدولــة العربيّــة، لــم 

تخــفَ علــى أحــد.
أيّــام معــدودات وتنتهــي ولايــة »دونالــد ترامــب« الحكــم، فهــل حــان الوقــت 
لتعــود الحيــاة الأميركيــة التقليديــة لجنبــات البيــت الأبيــض، والسياســة 

ــاً؟ ــة، أيض الأميركي
د الدســتور الأميركــي أيّــة مهــامّ لـ»الســيِّدة الأولــى« في البيــت الأبيض،  لا يحــدِّ
لكــنَّ العــرف جــرى علــى أنهــا المضيفــة الأولــى لــكلّ الاحتفــالات والمناســبات 
التــي يقيمهــا البيــت الأبيــض، بالرغم من ظهــور الكثير من الأصــوات، والأوراق 
البحثيــة عــن طبيعــة الــدور الرســمي للســيِّدة الأولــى، ومطالبــات تتــراوح مــا 
بيــن منحهــا أجــراً، نظيــر قيامهــا بالأعمــال البروتوكوليــة الموكلــة إليهــا عرفــاً، 
وصــولا إلــى المطالبــة بوضــع قانونــي يمكــن معــه المســاءلة لشــخصية هــي 
المستشــار الأكثــر قربــاً مــن الرئيــس مــع مــا يمنحــه هــذا القــرب مــن بعــض 

النفــوذ فــي دوائــر الحكــم والحيــاة العامّــة.
ر دور الســيِّدة الأولــى مــن مجــرَّد مضيفــة لــزوّار منــزل الرئيس إلى  زمنيّــاً، تطــوَّ
ل لهــا دور اجتماعــيّ، بــل سياســي، فــي حيــاة الأمّــة الأميركيــة،  أن بــدأ يتشــكَّ
منــذ بدايــة القــرن الماضي. فبينما ظلَّت »جاكلين كينيدي«، و»نانســي ريغان« 
ــور  ــيْن، كان لـ»إليان ــيْ رئيسَ ــا زوجتَ ــدي، بوصفهم ــكل التقلي ــان بالش تحتفظ
روزفلــت« فــي الفتــرة مــن )1933 إلــى 1945( و»هيــاري كلينتــون«، مــن )1993 
إلــى 2001( دور بــارز، بوصفهمــا شــريكتَيْن رئيســتَيْن فــي المقــام الأوَّل، ولهما 

دور واضــح فــي السياســة العامّــة.
وعلــى الرغــم مــن أن دور الســيِّدة الأولــى ليــس لــه أســاس دســتوري، حتــى 
الآن، فــإن الجنــاح الشــرقي للبيــت الأبيــض هــو مقرّ مكتــب »الســيِّدة الأولى«، 
ــقون جميــع وظائــف المكتــب، بــدءاً  فــاً ينسِّ ن، عــادةً، مــن 24 موظَّ الــذي يتكــوَّ
بالحمــات العامّــة التــي تقودهــا »الســيّدة الأولى«، إلــى مهامّ الاســتضافة في 
ف  البيــت الأبيــض وترتيبــات الحفــات والمناســبات العامّة، وصولًا إلــى الموظَّ

المختــصّ حتــى بتنســيق الزهــور داخــل مقــرّ الحكــم. وكمــا للســيِّد الرئيــس، 
فيــن تابــع لمكتبهــا  فــي جناحــه الغربــي، للســيِّدة الأولــى، كذلــك، كبيــر موظَّ

بجناحهــا الشــرقي، يمكنــه المســاعدة فــي تنســيق أجنــدة الســيِّدة الأولــى.
ــحاً للحــزب الديمواقراطــي فــي  فــي احتفــال »بايــدن« وزوجتــه بإعلانــه مرشَّ
الانتخابات الأميركية، وقف »جو بايدن« وســط أحد فصول مدرســة »ديلاوير« 
ــوم،  ــة ذات ي ــدرِّس اللّغــة الإنجليزي ــدن« ت ــل باي ــت »جي ــة، حيــث كان الثانوي
وعلــى طريقــة بيــوت الحكــم فــي الخليــج العربــي، حيــن يفتخــرون ويعتــزون 
بأخواتهــم قائليــن: )اخــوان روضة،اخوان مريم،اخوان نــورة(، بدأ »جو بايدن« 
معرّفــاً بنفســه علــى هــذا المنوال، )مع الفــارق(، قائلًا: »أنــا زوج جيل بايدن«؛ 
الكلمــات نفســها التــي بــدأ بهــا خطــاب الفوز فــي الانتخابــات الأميركية عشــية 

الثامــن من نوفمبــر)2020(.
وأردف: »بالنســبة إليكــم جميعــاً، فــي جميــع أنحــاء البــاد، فكّــروا فقــط، فــي 
ــل الــذي منحكــم الثقّــة لتؤمنوا بأنفســكم. هكذا هي الســيِّدة  معلِّمكــم المفضَّ

الأولــى ... ســتكون »جيــل بايــدن« كذلك«.
هــل يثــق »جوزيــف بايــدن« فــي زوجتــه الدكتــورة »جيــل بايــدن«، حَــدّ أن يــرى 

فيهــا المعلِّمــة التــي منحتــه الثقّــة؟.
ــف، يومــاً، عــن تدريــس  إن دكتــور »جيــل بايــدن«، »المعلِّمــة« التــي لــم تتوقَّ
راتهــا عــن علاقتهــا بالتدريــس: »التدريس هــو بوصلتي  طلّبهــا، تقــول فــي مذكِّ
الداخليــة، يمكننــي دائمــاً الاعتمــاد عليهــا، لتوجيهــي إلــى الاتِّجــاه الصحيــح. 
فــي رحلتــي: مــن الآنســة »جاكــوب« وصــولًا إلــى الدكتــورة »بــي« )الاختصــار 
الــذي اســتخدمته داخــل الجامعــة لتهــرب مــن ذكــر صفتهــا )ســيِّدة ثانية( في 
أثنــاء حكــم »بــاراك أوبامــا«(.. جــذوري فــي الفصــل الدراســي عميقــة. وكمــا 
قلــت دائمــاً، التدريــس ليــس، فقــط، مــا أفعلــه؛ إنــه مــن أكــون« . » إذا لــم 

أقــم بالتدريــس، فلــن أكــون ســعيدًة«
ــل تريســي  ــدن«، هــي »جي ــل باي ــورة »جي ــة للدكت ــى الســيرة الذاتي بالنظــر إل
جاكوبــس« المولــودة فــي )3( يونيــو مــن عــام )1951( فــي بلديــة »هامنتــون«، 
بولاية »نيوجيرســي« الأميركية. كان اســم العائلــة، أصــاً، )جياكوبــا(، قبــل أن 
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لــه جدّهــا الإيطالــي إلــى اللّغــة الإنجليزيــة. كانــت »جيــل« تنــوي، دائمــاً،  يحوِّ
الحصــول علــى وظيفــة تمنحها الاســتقلال المادّي، فبدأت في ســنّ الخامســة 

عشــرة العمــل نادلــةً، وتخرَّجــت فــي المدرســة الثانويــة عــام 1969.
التقــت »جيــل« بالســيناتور »جــو بايــدن« فــي شــهر مــارس مــن عــام )1975(، 
ورغــم أنــه يكبرها بتســع ســنوات كاملــة، أعُجبت بمظهــره الرســمي، وبأخلاقه 
ــزت عــن أخــاق رجــال الجامعــة الذيــن تعرفهــم. بعــد أوَّل موعــد  التــي تميَّ

لهمــا، قالــت »جيــل« لوالدتهــا: »أمــي، قابلــت، أخيــراً، رجــاً نبيــاً«.
تخرَّجــت »جيــل« بدرجة البكالوريوس في الآداب، من جامعة »ديلاوير«، عام 
)1975(، ثــم بــدأت حياتهــا المهنيــة معلِّمــة، ودرسّــت بعدها اللّغــة الإنجليزية 
فــي مدرســة ثانويــة فــي ولايــة »كارولينــا« الشــمالية لمــدّة ســنة واحــدة. وفــي 
تلــك الفتــرة، أمضــت »جيــل« قرابــة خمســة أشــهر فــي العمــل فــي مكتــب 
مجلــس الشــيوخ الخــاصّ بالســيناتور »جوزيــف بايدن«، واشــتمل عملها على 
الســفر؛ بهــدف القيــام بحمــات للتوعيــة فــي الأجــزاء الجنوبيــة مــن الولاية. 

تــزوَّج »جــو بايــدن« بـ»جيــل«، فــي يونيــو مــن عــام )1977(، وذلــك بعــد أربــع 
ســنوات مــن وفــاة زوجتــه الأولى مــع ابنته الرضيعــة، في حادث ســيّارة، وبعد 
م »جــو بايــدن« لخطوبــة  ثــاث ســنوات مــن انفصالهــا عــن زوجهــا الأوَّل. تقــدَّ
»جيــل« عــدّة مــرات، إلــى أن قبلــت بالــزواج منــه فــي نهايــة المطــاف. كانــت 
ــل مســؤوليات  دة فــي تحمُّ »جيــل« حريصــة علــى مســتقبلها المهنــي، ومتــردِّ

تربيــة ابنَــيْ »بايــدن« الصغيرَيـْـن اللذيــن نجيــا مــن حــادث الســيارة.
واصلــت جيــل عملهــا فــي التدريــس، وحصلــت علــى درجة الماجســتير فــي 
صهــا فــي القراءة في جامعة »ويســت تشيســتر«،  التربيــة، وخــال فتــرة تخصَّ
عــام 1981، وُلــدت الابنــة الأولــى لجيــل وجــو بايــدن: »آشــلي بليــزر«، فــي )8( 

يونيــو مــن عــام )1981(. 
فــي أثنــاء عملهــا في مستشــفى للأمــراض النفســية، حيث كانت تــدرس اللّغة 
الإنجليزيــة للمراهقيــن ذوي الإعاقــات العاطفيــة، لمــدّة خمــس ســنوات، ثــم 
حصلــت علــى درجتَــيْ ماجســتير مــن جامعــة »فيلانوفــا« وجامعــة »ويســت 
 Claymont تشيســتر«. واصلــت التدريــس لمــدّة ثــاث ســنوات فــي مدرســة

ــة المجتمــع التقنيــة، بولايــة »ديــاور«، كمــا حصلــت  الثانويــة، ثــم فــي كلِّيّ
علــى درجــة الدكتــوراه فــي التربيــة مــن جامعــة »ديلاويــر«، فــي ينايــر 2007.

تعمــل »جيــل« أســتاذة للّغــة الإنجليزية في كلِّيّة مجتمع فيرجينيا الشــمالية، 
ى فيه زوجهــا اليمين بصفته نائباً  منــذ عــام )2009(، وهو العام نفســه الذي أدَّ
لرئيــس الولايــات المتَّحــدة، بعــد فوز »بــاراك أوباما« الرئاســي، عــام )2008(. 
فــي عــام 2010، اســتضافت أوَّل قمّة للبيت الأبيض حــول كلِّيّات المجتمع مع 
الرئيــس »أوبامــا«، وقــد قالــت الدكتــورة »جيل بايــدن« مقولتها الشــهيرة: »إن 
كلِّيّــات المجتمــع هــي »واحــدة مــن أفضــل أســرار أميــركا الدفينــة«، فكلِّيّــات 
المجتمــع أكبــر وأســرع قطاعــات التعليــم العالــي نمواً فــي الولايــات المتَّحدة 
ل هــذه المدارس 43 في المئة مــن جميع طلّب الجامعات،  الأميركيــة، وتســجِّ
ويتــمّ الاعتــراف بها، بشــكل متزايد، لدورها الحاســم في إعــداد القوى العاملة 

الأميركيــة الأفضــل تعليمــاً، والأكثــر قدرةً على المنافســة فــي العالم.
ــال:  ــن للأطف رَيْ ــن مصوَّ ــرت كتابَيْ ــد نش ــاد، وق ــدن« بالأحف ــل باي ــمّ »جي تهت
الأوَّل هــو »لا تنســوا، بــارك اللــه قواتنــا« )2012(، اســتناداً إلــى قصّــة حفيدتها 
عــن تجربــة عائليــة، والكتــاب الثانــي هــو »جــوي: قصّــة جــو بايــدن« تحكــي 
هــم »جــو بايــدن«، وقــد صــدر الكتــاب خــال حملتــه  فيــه لأحفادهــا عــن جدِّ

الانتخابيــة فــي يونيــو، )2020(.
صة  عــادت »جيــل«، بعــد ذلك، إلى العمل، ودرسّــت اللّغــة الإنجليزية متخصِّ
فــي مجــال القــراءة، ودرسّــت التاريــخ للطــاّب ذوي الاضطرابــات العاطفيــة. 
ــج  ــن برنام ــةً ضم رس ــرين، مدِّ ــرن العش ــات الق ــال ثمانيني ــت، خ ــا عمل كم
اليافعيــن فــي »مركــز مستشــفى روكفــورد« للطــبّ النفســي، لمــدّة خمــس 
ــة،  ــا الثاني ــى شــهادة الدراســات العلي ســنوات. فــي عــام 1987، حصلــت عل
ــة(، مــن جامعــة »فيلانوفــا«. بعــد إعــان  )الماجســتير فــي اللّغــة الإنجليزي
ــح لرئاســة الولايــات المتَّحــدة، عــام 1988، قالــت »جيــل« إنهــا  زوجهــا الترشُّ
ســتواصل عملهــا فــي تعليــم الأطفــال مــن ذوي الاضطرابــات العاطفيــة، فــي 

ــركا. ■ هنــادي زينــل ــى فــي أمي حــال أصبحت الســيِّدة الأول



ديسمبر 2020    20158

وُلــدت عــام 1928، بعــد عقــدٍ مــن تفشــي »الأنفلونــزا الإســبانيّة« فــي 
العالــم، التــي تســبَّبت فــي وفــاة مئــات الآلاف من الولايــات المُتحدة 
وعِــدّة ملاييــن حــول العالــم. أوّل حالــة تــمَّ الإبــاغ عنهــا كانــت فــي 
قاعــدة عســكرية أميركيّــة فــي كنســاس فــي عــام 1918. عندمــا كنــت 
ث النــاس عنهــا؟ هــل لديــك أي ذاكــرة  صبيّــاً فــي فيلادلفيــا، هــل تحــدَّ

عنها؟

ــدأ التفشّــي فــي قاعــدة عســكرية فــي كنســاس، عندمــا  ــت محــق. ب - أن
ذهــب الجنــود الأميركيّــون إلــى أوروبــا نشــروها هنــاك، ثــم انتشــرت فــي 
كلّ مــكان. لقــد وُلــدت بعــد 10 ســنوات، 1928. لــم أســمع كلمــة واحــدة 
عنهــا. علمــت عنهــا لاحقــاً، عندمــا كنــت أبحــث فــي كتــب التاريــخ. وبعــد 

ث عنهــا. مــرور 10 ســنوات، لــم ألتــقِ مطلقــاً بــأي شــخصٍ يتحــدَّ

ى إلــى وفــاة مــا يقــرب مــن  ــاء الحالــي، الــذي أدَّ ث عــن الوب لنتحــدَّ
د أنها  ربــع مليــون أميركــيّ وملاييــن الحــالات، وهــي أرقــام مــن المُؤكَّ
أعلــى مــن ذلــك بكثيــر. وقــد تعــرَّض النظــام فــي واشــنطن لانتقــاداتٍ 
واســعة، لا ســيما مــن الأوســاط العلميّــة والطبيّــة. وصفــت مجلــة 
»The New England Journal of Medicine« الصــادرة فــي 7 
أكتوبر/تشــرين الأول أســلوب تعامــل النظــام مــع الوبــاء بأنــه »غيــر 
كفــؤ للغايــة«. لقــد »حــوَّل الأزمــة إلــى مأســاة. وبــدلًا مــن الاعتمــاد 
اليــن غيــر  علــى الخبــرة، لجــأت الإدارة إلــى »قــادة الــرأي« والدجَّ
لون نشــر الأكاذيــب  الذيــن يحجبــون الحقيقــة ويســهِّ المُطلعيــن 
ــة المرموقــة  الصريحــة«. ودعــت مجلــة »The Lancet« البريطانيّ
الأميركيّيــن إلــى عــدم انتخــاب ترامــب مجــدّداً. مــا هو شــعورك تجاه 

مــا يحــدث واســتجابة واشــنطن؟

- فــي الأســاس، هُــم لا يهتمــون. إنه لأمر مدهش للغايــة أن المجلة الطبيّة 
 ،»The New England Journal of Medicine« ،الأميركيّــة الكبــرى
والتــي كانــت موجــودة منــذ أكثــر مــن قرنيــن مــن الزمــان، ولأوّل مــرّة فــي 
تاريخهــا اتّخذت موقفاً مــن الانتخابات. »Scientific American« نفس 
الشــيء، وقد ســبقتهم »The Lancet« منذ بضعة أشــهر. وهو أمرٌ شائن.

فــي الواقــع، إذا نظرنــا إلــى التاريــخ، فســيكون الأمــر أكثــر إثــارةً للغضــب. 
الأمــر يســتحق النظــر إلى الســجل، لأننــا نواجه الموقف نفســه مــرّةً أخرى 
الــذي واجهنــاه فــي عــام 2003. مــن الأفضــل أن نفهــم كيــف حــدث هــذا 
إذا كنّــا نأمــل فــي منــع حدوثــه مجــدّداً. ويمكــن أن تكــون المرحلــة التاليــة 
أســوأ بكثيــر. لقــد كنّــا محظوظيــن نوعــاً مــا حتــى الآن. فيروســات كورونــا 
شــديدة العــدوى، ولكنهــا ليســت قاتلــة للغايــة، مثــل هــذه الفيروســات؛ 
كانــت شــديدة الخطــورة، ولكنهــا ليســت شــديدة العــدوى، مثــل الإيبــولا. 
المرحلــة التاليــة، علــى حــدِّ علمنــا، قــد تكــون شــديدة العــدوى وقاتلــة 
للغايــة، وقــد نعــود إلــى شــيء مثــل المــوت الأســود. مــن المُحتمــل جــدّاً 

أن يحــدث ذلــك.
الطريقة التي يجب أن نكون مســتعدين لها هي دراســة فيروســات كورونا، 
وإيجــاد لقاحــات محتمَلــة، ووضــع أنظمــة اســتجابة، بحيــث تكــون جاهزاً 
للتحــرُّك عندمــا تأتــي. لا يكفــي أن تكــون لديــك المعرفــة، بــل الشــخص 
ــح الواضح.شــركات الأدويــة، لديهــا  المناســب ليقــوم بشــيء مــا، المرشَّ
أربــاح طائلــة، ومختبــرات ضخمــة، والكثيــر مــن المــوارد، لكــن المنطــق 
الرأســماليّ، الــذي مــازال قائمــاً، يقــف ســداً منيعــاً. أنــت لا تضــع المــال 
فــي شــيء قــد ينجــح بعــد عاميــن مــن الآن، وبالتأكيــد لا تضــع المــال فــي 
اللقاحــات، التــي يســتخدمها النــاس مــرّةً واحــدة ثــمَّ ينتهــي الأمــر. تضــع 
أموالــك فــي أشــياء يمكنــك جنــي الأربــاح منهــا غــداً. هــذا هــو المنطــق 

الرأســمالي. لــذا فقــد تراجعــت شــركات الأدويــة.
بعــد ذلــك تأتــي الحكومــة، مــرّة أخــرى، مــوارد كثيــرة، ومختبــرات رائعــة. 

نعوم تشومسكي:

علينا تغيير الوعي
عــاش نعــوم تشومســي، بــكلّ المقاييــس، حيــاةً اســتثنائيّةً للغايــة. في أحــد الفهــارس، تــمَّ تصنيفــه في المرتبــةِ الثامنة 
بــن أكــر الأشــخاص الذيــن يتــمُّ الاستشــهاد بهــم في التاريــخ، مــع أرســطو، وشكســبير، وماركس، وأفلاطــون وفرويد. 
ــف عــن الكتابــة وإجــراء الُمقابــات لوســائل الإعــام في جميع  في ســن الـــ91، وبالإضافــة إلى عــرات الُمؤلَّفــات، لا يتوقَّ

أنحــاء العالم. 
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شــة  ى النيوليبراليــة، وهــي نســخة متوحِّ لكنهــم محاصــرون بشــيء يُســمَّ
ــمَّ إنتــاج جوهرهــا فــي جملتيــن فــي خطــاب تنصيــب  مــن الرأســمالية. ت
رونالــد ريغــان: »الحكومــة هــي المشــكل وليــس الحــل«. بمعنى أننــا نزيل 
القــرارات مــن الحكومــة، التــي تســتجيب جزئيــاً للســكّان، ونضــع القرارات 
فــي أيــدي القطــاع الخــاص، غيــر الخاضعيــن للمُســاءلة علــى الإطــاق، 

قطــاع الشــركات. ســوف يتخــذون القــرارات.
لكــن دعونــا نعــد إلى الوبــاء. شــركات الأدوية مُســتبعَدة من قِبــل المنطق 
الرأســماليّ، الحكومــة مُســتبعَدة مــن النســخة النيوليبراليــة للرأســماليّة 

الوحشــية. مــاذا تبقــى؟ القــادة، الذيــن قــد يفعلــون أو لا يفعلــون شــيئاً.

تذكــر بــوب وودوارد، الصحافــي الشــهير فــي واشــنطن بوســت ذائــع 
نــه  الصيــت فــي فضيحــة »ووترغيــت«. مــا رأيــك فــي قــراره الــذي تضمَّ
كتابــه »Rage« بعــدم الكشــف عــن المعلومــات التــي ذكرهــا ترامــب 
»كوفيد - 19 قاتل ... إنه الطاعون«. لقد احتفظ بهذه المعلومات 

لأشــهرٍ وأشهر.

م أســبابه. حكمــي الخــاص، كان غيــر لائــق تمامــاً. تعلّــل بأنــه  - لقــد قــدَّ
لــم يتــم التحقّــق مــن صحّــة المعلومــات، لقــد أراد التأكــد مــن صحّتهــا. 
حســناً، هــذه حجّــة إذا كنــت تكتــب كتابــاً لمصالــح المُســتقبل. لكــن هنــا 
مئــات الآلاف مــن الأرواح معرَّضــة للخطــر. شــعوري الخــاص هــو أنــه فــي 
هــذه المرحلــة، مــن المُفيــد الإفصــاح عــن المعلومــات، حتــى لــو لــم يتــم 

التحقّــق منهــا بالكامــل.

مــاذا عــن اللقاحــات المُحتمَلــة التي يتــمُّ تطويرها للتصدي لفيروس 
كورونا، ومَنْ سيقوم بإعطائها، وكم تكلفتها، وهل ستجني شركات 

الأدوية الكبرى الأرباح؟

ــا. ليــس هنــاك ســبب وراء قيــام شــركات الأدويــة الكبــرى  - الأمــر بأيدين
ــة  ــتحضرات الصيدلاني ــات والمُس ــى اللقاح ــرت إل ــاح. إذا نظ ــي الأرب بجن
ــر مــن الأعمــال الرئيســية تقــوم بهــا الحكومــة،  بشــكلٍ عــام، فــإن الكثي
ــة أو عــن طريــق المنــح المُباشــرة  إمــا مــن قِبــل المعاهــد الوطنيــة للصحَّ
إلــى شــركات الأدويــة مــن الحكومــة. حســناً، هنــاك بالفعل قانــون -قانون 
بيــرش بايــه لعــام 1981 - ينــصّ علــى أنــه إذا كان للحكومــة دورٌ كبيــر فــي 
تطويــر الأدويــة واللقاحــات، فيجــب عرضهــا للعمــوم فــي ســعرٍ تنافســي، 
ن. أعتقــد أنــه ربّمــا تــمَّ إلغــاؤه الآن، لكنــه كان  لا أربــاح. هــذا مــا هــو مــدوَّ

موجــوداً. وهــذا يعنــي عــدم الســعي وراء الأربــاح.
يجــب أن أقــول إننــا خُنقنــا أيضــاً بواحــدة مــن هدايــا كلينتــون العظيمــة 
ى  ــر مــا يُســمَّ مــة التجــارة العالميــة، التــي توفِّ للنيوليبراليــة ، قواعــد منظَّ
بحقــوق الملكيــة الفكريّــة وحقــوق بــراءات الاختــراع مــن النــوع الــذي لــم 
يكــن موجــوداً فــي الماضــي. إنهــا ترقــى إلــى حقــوق التســعير الاحتكاريــة 
الضخمــة. بالنســبة لصناعة المُســتحضرات الصيدلانية، فهــي بمثابة ثروة 
ــة من تطوير بعــض الأدوية،  كبيــرة. تســاعد الحكومــة، وتدفــع أجــزاء مهمَّ
ثــمَّ تخبــر شــركات الأدويــة، يمكنــك جنــي الأربــاح منهــا والاحتفــاظ بهــا 

إلــى الأبــد. 

حرائــق الغابــات والأعاصيــر والفيضانــات وذوبان الجليد في القطب 
الشمالي وغرينلاند. كان سبتمبر/أيلول الشهر الأكثر سخونة على 
الإطلاق. سجّل وادي الموت أعلى درجة حرارة مسجّلة على سطح 

الأرض: 54 درجة مئوية. نحن نتجه نحو كارثةٍ مناخية.

ــدت  ــاخ ب ــر المن ــة بتغيُّ ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــؤات الهيئ - كل تنب
ظــة للغايــة، ولم تكن مثيرة للقلق بالشــكل الكافــي. يحذرنا العلماء  متحفِّ
ــة  ــة البيئي ــة للكارث ــار المُميت ــر الآن. الآث ــة الخط ــي مرحل ــا ف ــارزون أنن الب
ليســت بعيــدة. ارتفــاع هائــل فــي مســتوى ســطح البحــر، ســيحدث ببــطء، 
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ــرة للكارثــة موجــودة حولنــا بالفعــل، كمــا  ليــس غــداً. إنّ العلامــات المُبكِّ
ذكــرت. ســتزداد الأمــور ســوءاً. لا نعــرف حجمهــا. هنــاك هامــش خطــأ. 
لكــن كلّ تحليــل جــاد يتنبــأ بخطــرٍ شــديد، وربّمــا نهايــة لإمكانيــة الحيــاة 
البشــريّة المنظّمــة. ليــس غــداً، ربّمــا فــي نهايــة القــرن، ربّمــا بعــد قــرون.

ــم  لكــن مصيــر المُســتقبل بيــن أيدينــا. ربّمــا أمامنــا 10 أو 20 ســنة للتحكُّ
ــف المُشــارك، روبــرت  فيــه. وســائل التغلــب عليهــا متاحــة. أجــرى المُؤلِّ
لــة  بوليــن، الاقتصــاديّ بجامعــة ماساتشوســتس، دراســات دقيقــة ومفصَّ
للغايــة. ويتــمُّ تنفيذهــا في بعــض البلدان. هنــاك أدلة مقنعــة للغاية على 

أنــه ربّمــا بنســبة 2 % إلــى 3 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــيّ يمكننــا مــن 
الســيطرة علــى كلّ هــذا. توصّــل محلّلــون آخــرون، مثــل جيفــري ســاكس 
فــي كولومبيــا، باســتخدام نمــاذج مختلفــة نوعــاً ما، إلــى تقديــراتٍ مماثلة 
ــا التدابيــر الصحيحــة،  ــه إذا اعتمدن تمامــاً. هنــاك احتمــال كبيــر جــدّاً أن
المُتاحــة والمُمكنــة، يمكننــا أن نوقــف الســباق نحــو الكارثــة -وهــذا أمــرٌ 
حاســم- نخلــق عالمــاً أفضــل بكثير، عالم بــه وظائف أفضــل، حياة أفضل، 

ســات أفضــل. وظــروف عيــش أفضــل، ومؤسَّ

ذكــرت روبــرت بوليــن. لقــد ألَّفــت معــه كتابــاً جديــداً بعنــوان »أزمــة 
المنــاخ والصفقــة الخضــراء العالميــة الجديــدة«. تستشــهد فيــه 
بالمُلاحظــة الشــهيرة لأنطونيــو غرامشــي حــول »القديــم يحتضــر 
هــذه، تظهــر  فتــرة الاســتراحة  فــي  يُولــد؛  أن  يمكــن  والجديــد لا 
عــة مــن الأعــراض المرضيــة«. ثــم تكتــب،  مجموعــة كبيــرة ومتنوِّ
»لكــن مثــل هــذه الأعــراض المرضيــة يقابلهــا تحــرُّك متزايــد بشــأن 
تغيُّــر المنــاخ والعديــد مــن الجبهات الأخرى. الجديد لم يولد بعد، 
ــدة، وليــس مــن الواضــح مــا  لكنــه آخــذ فــي الظهــور بعــدّة طــرق معقَّ
هــو الشــكل الــذي ســيتخذه«. مــن حيــث طبيعــة التحــرُّك المطلــوب 
الآن والحركات الضرورية ومشــاركة المواطنين، كيف نكســر قبضة 

مــا تســمّيه »المنطــق الرأســمالي«؟

- لا يمكنــك كســر القبضــة تمامــاً، لكــن يمكنــك تعديلهــا. هــذا ليــس ســراً. 
ــة. لا  ــوع مــن رأســمالية الدول ى بالرأســمالية هــو فــي الواقــع ن مــا يُســمَّ
ــر نفســه بنفســه  يوجــد بلــد رأســمالي. المُجتمــع الرأســمالي ســوف يدمِّ
بســرعة، بحيــث لا يمكــن أن يوجــد. أصحــاب المصالح لن يســمحوا بذلك. 
لــذا، فــإن كلّ مجتمــع هــو شــكل أو آخــر مــن أشــكال رأســمالية الدولــة. 
يمكــن أن يكونــوا أكثــر حقــداً، ويمكــن أن يكونــوا أكثــر إحســاناً. في غضون 
ســات  الفتــرة الزمنيــة الحاليــة، بعــد عقديــن مــن الزمن، لــن نطيح بالمُؤسَّ

الرأسمالية.
يمكننــا تغييرهــا بجديــة. مــن المُمكــن تمامــاً، علــى ســبيل المثــال، فــرض 
ضريبــة كربــون ليــس مــن النــوع الــذي تــمَّ اقتراحــه، ولكــن ضريبــة كربون 
حقيقيــة والتــي ،علــى ســبيل المثــال، ســتعود بـــ 75 % مــن الإيــرادات إلــى 
العامليــن والأشــخاص الذيــن يحتاجــون إليهــا، ضريبــة الكربــون الخاصّــة 
بإعــادة التوزيــع. حــاول ماكــرون فــرض زيــادة فــي ضرائــب الوقــود، لكــن 
وقــع تمــرُّد مــن الناس الذيــن يقولون بحق، نحــن ضحايا ذلــك. إنّ الفقراء 
والعامليــن هُــم مَــنْ يدفعــون هــذا المبلــغ بشــكلٍ مبالــغ فيه، وهُــم الذين 

يحتاجــون إلــى الإغاثــة وليــس العــبء الإضافــي.
ــا تغييــر الوعــي. هنــاك أشــياء لا حصــر لهــا يمكــن القيــام بهــا فــي  علين
جميــع المجــالات: فــرديّ، حكومــيّ، محلــيّ، اتحــاديّ، دولــيّ. يجــب أن 
ــب  ــراري. يج ــاس الح ــدود للاحتب ــد ح . لا توج ــيٌّ ــدٌ دول ــاك جه ــون هن يك
أن نضــع فــي اعتبارنــا أن مــا يقــرب مــن نصــف الانبعاثــات فــي المُســتقبل 
ى بالمُجتمعــات الناميــة، المُجتمعــات الأفقــر. إنهــم  ســتأتي مــن مــا يُســمَّ
بحاجــة إلــى مســاعدة. إنهــم بحاجــة إلــى المُســاعدة فــي الانتقــال إلــى 
طاقــة أكثــر كفــاءة وأرخــص وأكثــر فائــدة واســتدامة. لكــن فــي المراحــل 
الأولــى هُــم بحاجــة إلــى المُســاعدة للتحــرُّك نحــو الطاقــةِ المُســتدامة.
■ حوار ديفيد بارساميان  ۹ ترجمة: عبدالله بن محمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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»الاستيطان الاستعماري«. هل يختلف هذا عن الاستغلال 
الرأسمالي؟

- لم يكن الأشخاص الذين تمَّ استغلالهم في أثناء وجود الاستعمار 
عدميِّين: على الرغم من أن الفلّحين الفرنسيِّين كانوا، أيضاً، ضحايا 
قين  للعنف الاجتماعي، إلّ أنهم كانوا، دائماً، يعتبرون أنفسهم متفوِّ
على السود. مسألة العنصرية، غالباً ما تكون غائبة عن السياسة 
البيئية الفرنسية. أختلف، حول هذه المسألة، مع بعض الماركسيين 
الإيكولوجيين الذين يعتمدون على الرأسمالية في شرح كلّ شيء 
أو الذين يزعمون أن عدم المساواة الاجتماعية والعنصرية البنيوية 
شيء واحد و أوحد. في حين أن الاستعمار والعبودية كانا مدفوعَيْن، 
أيضاً، بالمنطق الرأسمالي. استندت هذه العمليات، قبل كلّ شيء، 
إلى وجهة نظر استعمارية للعالم اخترعت التسلسل الهرمي بين 

الأجناس والأراضي المختلفة في العالم.
كانت أراضي الأميركتَيْن في الحقبة الاستعمارية، تابعة لأراضي أوروبا، 
وكان يُنظر إليها بوصفها وسيلة لإسعاد المساهمين، وهو ما أضفى 
الشرعية على أيّة ممارسة. وحتى التدابير المتَّخذة لحماية خصوبة 
الأرض، كانت تهدف، في النهاية، إلى الحفاظ على استغلالها. كان 
يُعتقد أن هذه الأراضي مختلفة عن تلك الموجودة في فرنسا. لقد 
عة للعيش على الأرض  كانت عملية عنيفة وكارهة للنساء، وطريقة مروِّ
التي ساهم في تطويرها المستعمِر؛ من أجل هذا الأخير تمَّ تجريد 
البشر الآخرين من إنسانيَّتهم، ومن أجله كان للأراضي المستعمرة 
يه  ية أقَلّ من رغباته؛ هذا ما أسمِّ وغير البشر الذين يسكنونها أهمِّ
يُعَدّ طريقة عنيفة لسكن الأرض  الذي  »الاستيطان الاستعماري«، 

وإخضاع الأراضي والبشر وغير البشر لرغبات المستعمر.
ثم يتمّ نسج مجموعة من الروايات والممارسات التبريرية، بالاعتماد 
على الدين والميتافيزيقا والقانون والثقافة، وما إلى ذلك. في عام 
1848، على سبيل المثال، كان الإلغاء الثاني للعبودية، في فرنسا 
ومستعمراتها، بلا شكّ، معلماً سياسياً وقانونياً رئيسياً. ومع ذلك، 

نتيجة  اللوم،  نلقي  ما  غالباً  شايلو:  وأورور  روبلين،  لويس 
العصر  في  البشرية  الأنشطة  على  الحالي،  البيئي  التدمير 
الصناعي. لكنك تسلِّط الضوء على طريقة إخفاء هذا التأطير 
يزيل  التي كانت موجودة منذ قرون. هل  الهيمنة  لعلاقات 

الخيال الغربي حول الأزمة البيئية دلائل الاستعمار؟

العلاقة  إلى  أشار  من  أوَّل  حال،  بأيّ  لست،  فرديناند:  مالكوم   -
بين عدم المساواة الاجتماعية والتدمير البيئي؛ بل يدخل هذا في 
صميم الإيكولوجيا الاجتماعية، والإيكولوجيا السياسية، والنسوية 
الإيكولوجية. لكن ما يهمّني هو ربط هذه الأسئلة بإرث العنصرية 
حركات  )باستثناء  الاستكشاف  قليل  يزال  ما  والذي  والاستعمار، 
العدالة البيئية(. لطالما كان التدمير البيئي والقمع الاجتماعي يسيران 
جنباً إلى جنب. مع ذلك، بما أننا مطالبون بمعالجة حالة الطوارئ 
المناخية، لا نزال نرى شعارات خالية من الفكر الاجتماعي، وهو 
ما يسمح للآخرين باستغلال الضرورة البيئية والدعوة إلى استجابة 
الهندسة  عبر  الموارد  وندرة  التلوُّث  مكافحة  مثل  تكنوقراطية، 

الجيولوجية أو أسواق الكربون.

لقد تتبَّعتَ أصول الأزمة البيئية، بالعودة إلى القرن الخامس 
عشر وعصر الاستعمار.

- لقد شهدنا تحوُّلات سريعة في تدمير البيئة، بخاصة في القرنَيْن: 
التاسع عشر، والعشرين، لكن الأزمة البيئية بدأت قبل ذلك. لقد 
انبثقت من طريقة معيَّنة لاستيطان الأرض، ومن اعتقاد البعض بأحقّيّة 
تاريخ »الاستيطان  قلَّة قليلة في تخصيص الأرض لصالحها. يعود 
الاستعماري« هذا إلى نهاية القرن الخامس عشر )ابتداءً من منطقة 
البحر الكاريبي( عندما وصل »كريستوفر كولومبوس« إلى أميركا...

أساس  على  »الأنثروبوسين«بـ»النيغروسين«)1(،  تقارن  أنت 

مالكوم فردناند:

منعتنا المركزية الغربية من رؤية 
وجهات نظر أخرى عن العالم

نــا  لا ينفصــل تدمــر البيئــة عــن علاقــات الهيمنــة العرقيــة والاســتعمارية، إنــه ينبــع مــن طريقــة اســتيطاننا لــأرض، ومــن حقِّ
في الاســتيلاء عــى الكوكــب؛ وهــو مــا يعنــي، في مجملــه، أن علينــا إعــادة صياغــة المــاضي.

 Une écologie - حــول هــذه الصياغــة، كان حوارنــا مــع »مالكــوم فردينانــد« صاحــب كتــاب »إيكولوجيــا تفكيــك الاســتعمار
ســة أدب البيئــة السياســية، عــام 2019. décoloniale«، الــذي فــاز بجائــزة مؤسَّ
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تمَّ استخدام العديد من القصص الخيالية للإبقاء على العبيد السابقين في المزارع 
ر الفلّحين. إن مُلّك الأراضي، الذين اضطروا إلى زراعة نوع واحد  والحدّ من تطوُّ
أراضيهم، في ظلّ الأنموذج الاستعماري، قد حافظوا على  المحاصيل على  من 
موطن استعماري بعد عام 1848؛ ومنه ظلَّت عقليّة الاستيلاء والتسلسل الهرمي 

دون تغيير.
إن هذه الطريقة في الاستيطان، التي يمكن تصوّرها، الآن، بدون عبودية، تنشر 
الحرير،  مزارع  في  والعمل  الموز،  حقول  نمت  أخرى.  أماكن  إلى  ممارساتها 
قضيّة  يخصّ  وفيما  الفرنسية.  الإمبراطورية  أنحاء  جميع  في  التعدين،  وكذلك 
ت هذه  ث بالكلورديكون الشائن في جزر المارتينيك وجوادلوب الفرنسية، أدَّ التلوُّ
م  الممارسات، في غضون 20 عاماً، فقط، إلى تلويث الأراضي لعدّة قرون، وتسمُّ
آلاف الأشخاص من أجل ملء صناديق عدد قليل منهم. أظهر عملي أننا يمكن أن 
ننشغل بقراءة تكنوقراطية للمشاكل البيئية. إذا ما كنّا نعاني من مادّة كيميائية 
سامّة فلنخرجها من السوق، وإذا ما كنّا نعاني من الكثير من التلوُّث، فلنقم بتنظيم 
حلّ تقني أو تنفيذه. لكن »التابعين« لا يريدون، فقط، أن يتمّ تطهيرهم من التلوُّث 
أو حتى إحلال العدالة لجريمة بهذا الحجم، وبدلًا من ذلك، ومع عدم وجود لائحة 
اتِّهام حتى الآن، بعد خمسة قرون، فإن الأمر يتعلَّق، فقط، بتغيير الطريقة التي 

نستوطن بها الأراضي.

ث عن »التابعين«، من تقصد؟ أتقصد الناس المضطهدين،  عندما تتحدَّ
بشكلٍ عامّ، أم الطبقة العاملة، أم النساء، أم الأقلّيّات؟

يّة، إلى حدّ ما )في كلمة »نيغروسين«، على سبيل  - أستخدم كلمة »زنجي«، بحرِّ
المثال(. التابعون هم الزنوج »المزارعون« الحاليّون، بغضّ النظر عن جنسهم أو 
الكلمة  الزنجي، بشكل أساسي، بصفة )أسود(؛ وأتت  لون بشرتهم. لقد أوسمنا 
عانوا  مَنْ  وحدهم  السود  ليس  لكن  متماثلتان.  فالكلمتان  الإسبانية،  اللغة  من 
في المزارع، وما زالوا يعانون هناك. تمَّ تجريد هذه الكلمة من معناها، أوّلًا، من 
قِبَل الكتاب. »الزنجي« هو من يقوم بعمل شخص آخر، دون أن يتمَّ الاعتراف به.

يلفت مصطلح »النيغروسين« الانتباه إلى كلّ تلك الكائنات التي تمّ استخدام قوّة 
حياتها لإشباع الرغبات الأنانية للآخرين. لطالما تمَّ تجاهل تاريخ استعباد السود 

في فرنسا؛ وما يزال يُنظر إليه، بشكل أساسي، من حيث العلاقات الاجتماعية أو 
العلاقات بين الجنسَيْن. لكننا نتغاضى عن كيفيّة ارتباطه بالتاريخ البيئي. نحن بحاجة 
إلى ربط استغلال الجثث باستغلال الأراضي. إذا بدأنا من المبدأ غير الحديث، 
القائل بوجود استمرارية بين الأجسام والنظم البيئية، فإننا ندرك أن إيذاء أحدهما 
هو إيذاء الآخر. يساعدنا هذا »الانعكاس« على فهم الثورات ضدّ العبودية أيضاً 
كمقاومة لهذا الاستيطان الاستعماري. هروب العبيد من المزارع هو أمر أساسي 
لعملي، لأنه طريقة أخرى للسكن. يتجاوز العبيد الفارّون مقاومة العبودية إلى 

تبنّي علاقة مختلفة مع الأرض ومع غير البشر.

ما هي عواقب هذا »الصمت الاستعماري«، اليوم؟

- أرى مشكلتَيْن؛ فمن ناحية لم نبدأ في التفكير في الاعتراف بما حدث إلّ بعد 
الحماية  بناء فكر  يتمّ  أخرى،  ناحية  العبودية... من  إلغاء  مرور 150 عاماً على 
البيئية بشكل مختلف عن العنصرية، وصحيح، أيضاً، أن النشطاء البيئيين هم- في 

الغالب- من البيض )كما يعترفون بذلك(.
أودّ أن أقول، إذن، إن الصمت الاستعماري يسهم في »الانقسام المزدوج« )الذي 
يفصل بين التفكير البيئي والتفكير الاستعماري(، ويستبعد شريحة كاملة من الناس 
الذين يستوطنون الأرض. ومع ذلك، يمكن للأشخاص الذين تَمَّ استعمارهم أن 
يسهموا، أيضاً، في التفكير في حماية البيئة. إننا، من خلال الاستمرار في الاعتقاد 
ين بالبيئة، نواصل إقصاءهم  بأن الأشخاص الذين يتعرَّضون للعنصرية ليسوا مهتمِّ
رون بها المجالات والساحات الطبيعية للتفكير في حماية  وإقصاء الطريقة التي يتصوُّ
البيئة، ومنه يتولَّد لديهم عدم الثقة بسبب هذا الإقصاء. عملَ الخيال المبنيّ حول 

حماية البيئة، منذ البداية، على محو أدوار الآخرين، وكلماتهم.
يّة القضايا البيئية.  علاوة على ذلك، يعني الانقسام الاستعماري التقليل من أهمِّ
يحاول كتابي، »إيكولوجيا تفكيك الاستعمار«، ربط الجسر بين حماية البيئة وإنهاء 
الاستعمار، لأنه يضرّ بكليهما. أحاول، على عكس روايات علم الانهيار، إظهار أنه منذ 
عام 1492، كانت هناك، بالفعل، انهيارات، وقد اقترحت العديد من المجتمعات 
علاقات بديلة مع العالم، لكن لم يُسمع صوتها، وبخاصّة في حركة حماة البيئة. 
مع ذلك، من خلال الاستمرار في نشر مختارات من نصوص حماة البيئة التي لا 

مالكوم فردناند▲ 
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يظهر فيها أيّ مؤلّف أسود واحد، نحن نكرِّس أسطورة حماية البيئة التي يقودها 
البيض من الشمال العالمي، وأسطورة غياب التفكير البيئي عند الشعوب التي 

كانت مستعمَرة و مستعبَدة.

كيف يجب أن نفكر في العدالة الاجتماعية، ومكافحة العنصرية، والحفاظ 
على النظم البيئية، معاً؟ هل يسمح إعادة تعريف مفهوم الطبيعة بعمل 

هذا الارتباط؟

- لقد منعتنا المركزية الأوروبية والمركزية الغربية من رؤية وجهات نظر أخرى عن 
العالم. وإذا ما أشرنا إليها، فمن باب الرومانسية: »أوه! فقط، لو تمكنّا جميعاً من 
العيش مثل شعب الغواراني!«، ومع ذلك، لا يمكننا الاحتفال بأسلوب حياتهم 
دون الاعتراف بتاريخهم وتهميشهم الاجتماعي، والسياسي...؛ لذا، يجب أن نترك 
وجهات نظرهم عن العالم تتحدّانا، دون أن ننسى تاريخ هذه الشعوب وما يطلبونه. 
ما هي المصطلحات التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص لتأكيد علاقتهم بالعالم. هذه 
هي الطريقة التي سنعمل بها على سدّ فجوة الانقسام المزدوج للعدالة البيئية. 
يخلق الحديث عن الإبادة البيئية، على سبيل المثال، نسيجاً بين الأجيال )نربط 
ل مسؤولية إرثنا، ونتفاوض بشأن إرث والدينا(، ولكن  أفعالنا بحياة أطفالنا، ونتحمَّ
ينظر إلى هذا النسيج من منظور حماة البيئة، بدلًا من منظور اجتماعي، ومنظور 
سياسي. ومع ذلك، فإن فهم حقيقة أن التدمير كان ممكناً بفضل استغلال الشعوب 
الأصلية، يعني الاعتراف بحاجة هذه الشعوب إلى العدالة، فضلًا عن المطالبة 

بتعويضات العبودية.

يولي صنّاع القرار السياسي والاقتصادي، اليوم، اهتماماً كبيراً بالاستمرار 

في إخفاء هذا البعد الاستعماري ...

- نحن بحاجة ماسّة إلى جعل فكر الحفاظ على البيئة حول العالم: في أيّ عالم نريد 
أن نعيش؟ يجب علينا أن ندرك الثقافة واللون، بدلًا من مجرَّد معالجة المشكلة 
ث »إيكولوجيا تفكيك  من خلال الإدارة البيئية التقنية. هذا ما أعنيه عندما أتحدَّ

الاستعمار«.

هذا التغيير في الأنموذج يشبه، إلى حَدّ كبير، تغيير في الخيال. كتابك 
مكتوب بأسلوب أدبي، تقريباً.

- لقد حصلت على إجازة أدبية من أجل أن أجعل الأمور محسوسة، بدل إظهارها، 
فحسب. نحتاج- »للتأثير في العالم«- إلى قيم مثل الحبّ والعدالة. إن بناء عالم 
كتابي،  من  جانب  في  أعرض،  بتقاربنا.  إلّ  يكون  لن  والعبودية،  الاستعمار  بعد 
شخصيّات فرُّوا )بسبب العنف الذي تعرَّضوا له(، وفي جانب آخر شخصيّات تنكر 
روا البقاء  ث، أيضاً، عن أولئك الذين قرَّ نصيب الآخرين من هذا العالم. لكنني أتحدَّ
على متن السفينة التي تشترك فيها جميع الكائنات. نحن جميعاً، في النهاية، على 

متن القارب نفسه، بعد كلّ شيء.
■ حوار: من أورور شايلو، ولويس روبلين ۹ ترجمة: أحمد منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

https://www.greeneuropeanjournal.eu/why-we-need-a-decolonial-ecology/ 

هامش:
1 - العصر الجيولوجي الحالي، الذي يُنظر إليه على أنه الفترة التي كان النشاط البشري خلالها، هو 

التأثير المهيمن على المناخ والبيئة.
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ه بكتابك »أفروبيا«، عندما كنت بصدد  لمَنْ كنتِ تنوين التوجُّ
تصميم مشروع كتابته؟

- بعـد أن عشـت، لفتـرة طويلـة، فـي فرنسـا، حيـث أنجبـت طفلـة 
فرنسية وقمت بتربيتها، كان من الطبيعي أن أنشغل بهموم الأقَلّيّة 
الأفـرو أوروبيـة. أردت أن أرى ابنتـي تكبر وتتفتَّق شـخصيتها داخل 
ه الكتاب إلى  م الممكنات نفسـها للجميـع؛ ذلك يتوجَّ مجتمـع يقدِّ
مجتمـع أصبـح، الآن، مجتمعـي نظـراً لوجود آصـرة الأمومة تلك، 
ه، بشـكلٍ خاصّ، للشـباب المنحدر من مجموعات ينظر  كما يتوجَّ
إليهـا علـى أنهـا أقلّيّـة. إن قلَّـة الصبـر والغضـب اللذيـْن نلمحهمـا 

لـدى هؤلاء، أمـر مفهوم. 

ما سبب هذا الغضب؟

- سببه هو غياب الإنصات في مجتمع، يريد الجميع فيه أن يُسمِع 
صوته للجميع، دون أن يبذل هو أيّ جهد لفهم الآخرين. مع ذلك، 
يمكـن أن يفضـي الغضـب إلـى أمـور غير محمـودة. علـى المرء أن 
يفـرض وجـوده وشـرعيَّته، ولكـن ذلـك يحتـاج، أيضـاً، لشـيء من 
الحـبّ. إذا كنـت تكـره مَـنْ حولـك، وإذا كنـت لا تـرى فيهـم جـزءأ 
ن من  منك، فلن يكون بمقدورك أن تغيّر فيهم شيئاً. وإذا لم تتمكَّ
اعتبـار الآخـر شـبيهاً لك فلن يكون بوسـعك أن تطالبه بأيّ شـيء. 

ماذا تقصدين بعبارة »أفروبيا«؟

ن مـن الأشـخاص  - أقصـد بهـا تلـك الشـبكة البشـرية التـي تتكـوَّ
الأوروبييـن المنحدريـن مـن إفريقيـا جنـوب الصحـراء، وأيضـاً، 
جميـع الأقلّيّـات الموجـودة فـي المجتمعـات الغربيـة والتـي لا 
تجـد لهـا مكانـاً داخلهـا، وهـي أقلِّيّـات تعـود أصولهـا، أساسـاً، 
للتاريـخ الاسـتعماري. جـزء كبير من هؤلاء السـكّان يعيشـون، 
هنـا، نظـراً لأن أوروبـا الغربيـة كانت قـد بدأت تغـزو العالم منذ 
نهايـة القـرن الخامـس عشـر. ورغبـةً منهـا فـي الاسـتيلاء علـى 
العالم، أسلمت نفسها له؛ ولذلك هي مضطرّة، الآن، إلى قبول 
مختلـف أشـكال الاختلاط الناتجـة عن الغـزوات الاسـتعمارية. 

حسـناً، لكـن كيـف يمكننـا أن »ننصهـر فـي مجتمـع واحـد« 
فـي ظـلّ وجـود هـذا الماضـي؟

- التحـدّي هـو بنـاء شـكل جديد من الارتباط بيـن الأنا والآخر، لا 
يحاكـي ارتبـاط الفـرس مع الحصـان. إلغاء الهيمنة هـو اختيار. 
ليـس عليك أن تسـحق الآخرين، وأن تجرِّدهـم ممّا يملكون لكي 
ـق لنفسـك الرخـاء. يمكنـك اختيـار المشـاركة والاختلاط  تحقِّ
بالآخرين. وبالنسبة إلى المجتمعات الأوروبية، لن تتسنّى إعادة 
ل، من  التـوازن هـذه للعلاقات إلّ عبر اختيار الطريقة التي تتحمَّ

ليونورا ميانو: 

»لا بدَّ لإفريقيا من أن تستعيد 
اعتبارها أمام نفسها«

ــب، ومــن قــوّة صوتنــا دون ارتفاعــه، كــا أن احــرام النــاس  مــن أيــن يتــأتَّ احــرام الآخريــن لنــا؟ مــن اســتقامتنا دون تصلُّ
لًا؛ هــذا مــا توحــي لنــا بــه الكاتبــة »ليونــورا ميانــو« مــن خــال حضورهــا، ومــن  لنــا لا يتــأتَّ مــن خــال احترامنــا لأنفســنا، أوَّ
خــال مقالتهــا التــي صــدرت هــذا الخريــف تحــت عنــوان »أفروبيــا. يوتوبيــا مــا بعــد غربيــة ومــا بعــد عنصريــة« )منشــورات 
غراســيه(. وللحديــث عــن ذلــك، التقينــا بهــا في أحــد المطاعــم الباريســية، وقــد خلعــت كمامتهــا، وطلبــت شــاياً أخــر. 

بــة. وعــى الجــدران، صــور زيتيــة لأعيــان أوروبيــن مــن زمــن آخــر، يراقبونهــا مــن داخــل إطاراتهــم المذهَّ
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خلالها، مسـؤولية تدبير النتائج الداخلية للتاريخ الاسـتعماري، وأعني بذلك، 
على وجه الخصوص، وجود سكّان من أصول إفريقية في المجتمع الأوروبي. 

كيـف تنظريـن إلـى حـراك ربيـع 2020، الـذي رفـع شـعار »حيـاة السـود 
مهمّة«؟

يّة حياة »السـود« بالنسـبة إلـى الغربيين الذين  - مـن السـهل قيـاس مدى أهمِّ
عتهـم جريمـة فظيعـة، ولكـن أسـلوب حياتهـم مـا زال يعتمد على السـرقة  روَّ
سـية؛ لأن هـؤلاء النـاس الذيـن احتشـدوا ضـدّ العنصريـة يصوّتـون،  المؤسَّ
بانتظـام، لصالـح الأنظمـة السياسـية التـي تهدف إلـى تجريد شـعوب النصف 
الجنوبـي للكـرة الأرضيـة ممّـا يملكـون، وتحويل بلدانهـم إلى مكـبّ للنفايات. 
وفيمـا يتعلَّـق بالأفـراد المنحدريـن مـن إفريقيـا والذيـن هـم مواطنـون لبلدان 
شـهم وتقابلهـم بالعنـف، في كثير مـن الأحيـان، أنا أفهم  غربيـة مـا زالـت تهمِّ
زخـم الاحتجـاج هـذا، و- مـن ناحيـة أخرى- أنـا لا أحبّ هذا الشـعار. ويمكنني 
أن أقبـل بـه كشـهادة علـى ممارسـات حـبّ الـذات التـي لا بـدَّ مـن ترسـيخها 

فـي المجتمعـات المضطهـدة التـي تواجـه مجتمعـات معاديـة. وخـارج إطـار 
الجماعـة، هـذه الكلمـات تنبـئ باسـتمرار الهزيمـة: إذ في اليوم الذي سـتكون 
ـد لكـم أنـه لـن نحتـاج إلـى رفع  لًا، أؤكِّ فيـه حياتنـا مهمّـة، فـي نظرنـا نحـن، أوَّ
الصـوت عاليـاً بهـذا الشـعار. فحينئـذ سـنكون قد ضمنـا وجود قـوّة تقف وراء 
أضعـف ضعفائنـا. إذن، لـن يسـمح أحـد لنفسـه بقتلنـا فـي وضـح النهـار مثل 
 ، تنا نحن. وبالنسـبة إليَّ الـكلاب؛ لذلـك هنـاك حاجة ملحّة إلى أن نسـتعيد قوَّ
إن الجـزء الأهـمّ مـن هذه القوّة يجب أن ينبثق مـن إفريقيا. إن النبذ والإقصاء 
الـذي يعانيـه الأفـراد المنحـدرون مـن أصـل إفريقـي، له ارتبـاط بمكانـة قارَّتنا 

فـي مخيـال العالم وعلـى الرقعة الجيوسياسـية.

ةً من معالجة الوضع؟ كيف يُمكّن تلقين تاريخ أكثر صحَّ

- حيـن يتعلَّـق الأمـر بجريمـة ضـدّ الإنسـانية، مـن عيـار جريمـة الترحيـل عبر 
المحيطـات وأمـام حجـم الجـروح التـي لـم تندمل بعد، سـيكون شـرفاً للدول 
د مـا يجـب القيـام به من أجـل تصحيح  الأوروبيـة أن تتشـاور فيمـا بينهـا لتحـدِّ
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التاريخ، وتلقينه على أفضل وجه ممكن. ومن المهمّ تسليط الضوء على آراء 
المضطهدين، وكذا مختلف ردود الفعل التي قاموا بها للحفاظ على كرامتهم 
الإنسـانية وتحريـر أنفسـهم. يجـب أن نعبِّـر عـن مـدى الفظاعـة، أيضـاً، وعـن 
مـدى المرونـة والإبـداع والنبل الـذي أبان عنه أولئك، الذيـن اعتقد الأوروبيون 
أنهـم قـد أفلحـوا في تجريدهـم من الإنسـانية. إن تكوين المعلّميـن يبقى أمراً 
ضروريـاً حتـى لا يتـمّ اختـزال البعـض فـي وضـع الجلاّد، والبعـض الآخـر في 

وضـع الضحيّة.

وكيف يمكن للأدب أن يساعدنا؟

ث عنها »إيمي سـيزير«،  ل أحد »الأسـلحة الخارقة« التي تحدَّ - يمكنه أن يشـكِّ
يّة، على مسألة تمثِّل الآخر. في رواياتي،  شرط أن يكون قد تمَّ الاشتغال، بجدِّ
أعمـل كثيراً على أفكار الشـخصيات، وحميميَّتهـا، وبعدها الكوني. لكن مجرَّد 
ل، بالنسـبة إلى العديد مـن القرّاء،  حقيقـة أن القصّـة تـدور فـي إفريقيا يشـكِّ
عائقـاً أمـام تماهيهـم مع الشـخوص. يتعيَّن علـى الأوروبييـن أن يتعلَّموا، من 

جديد، كيف يعيشـون بوصفهم جنسـاً بشـرياً ضمن أجناس أخرى.

ـحت  ألـم تخلِّـف روايتـك »Rouge impératrice« صـدًى طيِّبـاً، ورشِّ
لجائزة »غونكور«، وهي الرواية التي تجري أحداثها في إفريقيا فيدرالية 

تتمتَّع بالرخاء وبالسـيادة؟

ـع ذلـك، علـى الإطلاق. هـذا يعنـي أننـا يجـب ألّ نفقـد  - نعـم، ولـم أكـن أتوقَّ
الأمـل، تمامـاً، فـي أوروبـا، وفي قدرتنا علـى خلق عالم مختلـف. علينا، فقط، 
أن نطرح سبلًا للوصول إلى ذلك. كثيرون يرغبون في التغيير، لكنهم يجهلون 
الطريقـة. وعلـى الرغـم مـن كلّ ما شـهده التاريـخ من عنف، نحن مـا زلنا هنا. 
ر خلـق واقـع مختلف، ثـم إن الظروف تجبرنا علـى القيام بذلك.  يمكننـا أن نقـرِّ
فنحـن نعلـم أن المنـاخ يتَّجـه نحـو مزيد من الاحتـرار، وأن المـوارد محدودة. 
وسيتعيَّن على المناطق الأكثر اعتدالًا أن تستقبل الشعوب التي ستهاجر إليها. 

هـم في مكان آخر. بوا حظَّ النـاس لن يسـلّموا أنفسـهم للمـوت، دون أن يجرِّ

كثيـر مـن النـاس يريـدون عالمـاً مختلفـاً، أيضـاً، فـي مجـال التسـامح، 
وعلاقـات هادئـة بيـن الرجـال والنسـاء، ويريـدون الابتعـاد عـن إصـدار 
مـه فـي هـذا  الأحـكام والأفـكار النمطيـة. هـل لـدى شـخصيّاتك مـا تقدِّ

الشـأن، أيضـاً؟

- نعـم. يمكـن لأيّ شـخص الشـعور بهـذا النـوع مـن الغمـوض فـي داخلـه. 
دون. في ثقافة دول جنوب  نحـن جميعـاً مزدوجون بعض الشـيء، كلّنا متعـدِّ
الصحـراء الإفريقيـة، أو لنقـل لـدى قبائـل )البانتـو(، علـى الأقَـلّ، يُعتَقـد أن 
فـي داخـل كلّ إنسـان طاقـات أنثويـة وأخـرى ذكوريـة. وأنـا أسـمع، اليـوم، أن 
بعـض النـاس لا يريـدون إلغاء الفئـات المتعلِّقة بالنوع، فحسـب، بل الفئات 
الجنسـانية، أيضـاً. شـخصيّاً، لـم أصـل إلـى هـذا الحَـدّ، ولكنني مهتمّـة بفكرة 

الأنواع.  تعدّديـة 

يمكننا، إذن، قراءة كتاب »أفروبيا« على أنه بيان سياسي. هل يغريك 
عالم السياسة؟

ل سياسي. إن كتابة بيان أفروأوروبي ليست  - لا. أنا أعرّف هذه المقالة بأنها تأمُّ
مسـؤوليتي أنا، ولم يعد عمري يسـمح بذلك... أنا شـغوفة بالسياسـة، لكنني 
دة، وأفضّل أن أوُجَدَ  ن من الارتباط بفضاء وحيد. لديَّ انتماءات متعدِّ لن أتمكَّ

في مكان، أسـتطيع فيه العمل لصالح مواطنين قادمين من عدّة قارات. 

في روايتك »Crépuscule du tourment«، تسأل إحدى الشخصيّات، 
وهـي معالجـة اسـمها »سيسـكو«، الشـابّة »تيكـي«: »مـاذا تنتظرين من 
الحياة؟ ماذا تقدّمين للحياة؟«. ماذا لو طرحنا عليك السؤالين كليهما؟

- مـا أنتظـره مـن الحيـاة هـو أن تسـتعيد إفريقيـا اعتبارها أمام نفسـها؛ هذا ما 
أعمـل عليـه. فمـا إن تعيـد اكتشـاف طريقـة أكثـر إيجابيّـةً للنظـر إلى نفسـها، 
ن من اسـتعادة سلطتها، وسـتجد الطريقة التي تمارس، من خلالها،  فسـتتمكَّ
م للحياة؟ الكثير من الفرح! أنا سـعيدة جدّاً لوجودي  هـذه السـلطة. ماذا أقـدِّ

هنـا، وأتطلَّـع بنفاد صبـر إلى عيد ميلادي الخمسـين.
■ حوار: سيليا هيرون   ۹ ترجمة: إلهام إد عبد الله أومبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العنوان الأصلي والمصدر:
«Léonora Miano L’Afrique doit se réhabiliter à ses propres yeux».
https://www.letemps.ch/societe/leonora-miano-lafrique-se-rehabiliter-
propres-yeux.
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مـــع انتشـــار الهواتـــف النقّالـــة والألـــواح الإلكترونيـــة، ســـلك الإقبـــال علـــى 
ـــاة بعـــض  ـــه تغييـــر جـــذري لحي ـــة منحًـــى ســـلبيّاً، نتـــج عن الألعـــاب الإلكتروني
المســـتخدمين الذيـــن بلغـــوا درجـــة الإدمـــان علـــى الألعـــاب الإلكترونيـــة، 
فنتـــج عـــن ذلـــك آثـــار واضحـــة عليهـــم، كالعزلـــة والانطوائيـــة والأمـــراض 
ل ســـلوكات العنـــف، وحتـــى الاغتصـــاب والجرائم  النفســـية، وكـــذا ارتفـــاع معـــدَّ
والاعتـــداءات الخطيـــرة، نتيجـــة مضاميـــن العنـــف والضـــرب والقتـــل التـــي 
تحتويهـــا بعـــض هـــذه الألعـــاب، وهـــذا مـــا أثبتتـــه العديـــد مـــن الدراســـات التـــي 
ـــي  ـــرف العلم ـــل« المش ـــورد هي ـــور »كليف ـــول الدكت ـــأن. يق ـــذا الش ـــت به اهتمَّ
ـــة  ـــاب الإلكتروني ـــكلة الألع ـــي مش ـــة لتقصّ ـــة البريطاني ـــة البرلماني ـــي اللجن ف
فـــي بريطانيـــا: »لقـــد اغتُصِبـــت بـــراءة أطفالنـــا أمـــام أعيننـــا وبمســـاعدتنا، 
ـــر  ـــإن الأم ـــرطة، ف ـــذه الأش ـــع ه ـــودرت جمي ـــو ص ـــى ل ـــاً. وحت ـــا أيض ـــل بأموالن ب
ـــواع العنـــف  ـــل يمـــارس أشـــدّ أن ـــع نمـــوّ جي ـــة، فـــي من ـــراً، للغاي ســـيكون متأخِّ

ـــر«)1(. ـــخ المعاص ـــي التاري ـــاً ف تطرّف
ـــليط  ـــة لتس ـــين، بمحاول ـــل الدارس ـــن قِبَ ـــع، م ـــام الواس ـــن الاهتم ـــم م وبالرغ
ـــرة  ـــة خطي ـــرة اجتماعي ـــود ظاه ـــي بوج ـــذي يقض ـــع ال ـــذا الواق ـــى ه ـــوء عل الض
ـــر  ـــر عب ـــذا الام ـــراز ه ـــود لإب ـــر الجه ـــلبية، وتضاف ـــار الس ـــن الآث ـــد م ـــا العدي له
ـــل  ـــبكات التواص ـــذا ش ـــام وك ـــائل الإع ـــة ووس ـــئة الاجتماعي ـــات التنش س مؤسَّ
ـــة  ـــرات بارتفـــاع درجـــات الخطـــر خاصّـــة فـــي الآون الاجتماعـــي، يوحـــي المؤشِّ
الأخيـــرة ومجتمعاتنـــا تعيـــش ظروفـــاً اســـتثنائية مـــع الأزمـــة الصحّيـــة العالمية 
التـــي تشـــهدها الـــدول بانتشـــار وبـــاء »كوفيـــد- 19«، هـــذه الأزمـــة التـــي فرضـــت 
ـــة،  ـــة والانفرادي ـــي والعزل ـــد الاجتماع ـــة للتباع ـــر خدم ـــاة أكث ـــط حي ـــا نم علين
ـــل  ـــن المل ـــاً م ـــت طابع ـــي أضف ـــة الت ـــراءات الاحترازي ـــن الإج ـــد م ـــذا العدي وك
ـــه أكثـــر لمثـــل هـــذه  ـــت عليهـــم الحاجـــة للتوجُّ علـــى حيـــاة الأفـــراد، حيـــن ألحَّ
ـــس وحيـــد لهـــم فـــي ظـــلّ هـــذه  الألعـــاب، واســـتخدامها بشـــكلٍ مفـــرط كمتنفَّ

الظـــروف المفروضـــة عليهـــم.
ـــى  ـــداً أضف ـــاً جدي ـــش واقع ـــة، نعي ـــة الصحيّ ـــلّ الأزم ـــي ظ ـــوم، ف ـــن، الي فنح
ـــاً  ـــه فـــي فضـــاء مغلـــق؛ تفادي ـــة الفـــرد وإبقائ طابعـــاً مـــن التقييـــد علـــى حركي
ـــر هـــذا  ـــات، ويعتب ي إلـــى ارتفـــاع عـــدد الإصاب لانتشـــار العـــدوى الـــذي ســـيؤدِّ
النظـــام متعارضـــاً مـــع الطبيعـــة الحركيـــة والحيويـــة للفـــرد؛ مـــا يدفعـــه إلـــى 
ـــة يتماشـــى مـــع الأوضـــاع المفروضـــة  ـــاة يومي ـــن حي ـــة اســـتحداث روتي محاول
عليـــه، وكانـــت الألعـــاب الإلكترونيـــة أكثـــر الأنشـــطة الملائمـــة لنمـــط الحيـــاة 
ـــره مـــن عزلـــة فـــي الاســـتخدام،  الجديـــدة الموافقـــة للتدابيـــر الصحّيـــة؛ لمـــا توفِّ

وتســـلية وتمضيـــة للوقـــت نتيجـــة اللّعـــب لســـاعات طويلـــة؛ مـــن هنـــا شـــهدت 
منصّـــات الألعـــاب الإلكترونيـــة وألعـــاب الفيديـــو إقبـــالًا أكثـــر تزايـــداً فـــي الوقت 
راً وأزمـــة نتيجـــة  الـــذي لاقـــت فيـــه العديـــد مـــن القطاعـــات الأخـــرى تضـــرُّ
ـــن  ـــي حي ـــة، ف ـــة، والاقتصادي ـــاطات الاجتماعي ـــى النش ـــة عل ـــود المفروض القي
ـــاب  ـــة وألع ـــاب الإلكتروني ـــركات الألع ـــة لش ـــة ذهبي ـــة فرص ـــذه الأزم ـــت ه كان
ـــذا  ـــاب ه ـــاً لأصح ـــزاً قويّ ل حاف ـــكَّ ـــا ش ـــال عليه ـــد الإقب ـــث إن تزاي ـــو، حي الفيدي
القطـــاع، للرفـــع مـــن نســـبة الاســـتثمار فيه، »باســـتغلال هـــذا الظـــرف العالمي، 
للترويـــج لألعـــاب مختلفـــة، وأخـــرى لهـــا علاقـــة بانتشـــار وبـــاء »كوفيـــد- 19« 
ـــب  ـــا اللاع ـــوم فيه ـــروس، ويق ـــة الفي ـــة لطريق ـــك«، المحاكي ـــغ إن ـــة »بلاي كلعب
ـــاء  ـــع أنح ـــي جمي ـــره ف ـــم نش ـــن، ث ـــي الصي ـــل، ف ـــي قات ـــروس وهم ـــه في بتوجي
ـــون  ـــن 130 ملي ـــر م ـــة أكث ـــذه اللعب ـــت ه ـــد جذب ـــرية، وق ـــو البش ـــم لمح العال
رت مبيعـــات الألعـــاب الإلكترونيـــة فـــي الآونـــة الأخيـــرة«)2(.  مســـتخدم، وتصـــدَّ
دون مقابـــاً  ففـــي حيـــن كان الأفـــراد، ســـابقاً، يكتفـــون باللعـــب، أصبحـــوا يســـدِّ
ـــة  م ـــل متقدِّ ـــى مراح ـــول إل ـــاب والوص ـــل الألع ـــي مراح ـــل تخطّ ـــن أج ـــاً م ماليّ

ـــة.  فـــي اللعب
ـــس وكالـــة الألعـــاب والرياضـــات الإلكترونيـــة، فـــي تركيـــا »أوزان  ـــد مؤسِّ وقـــد أكَّ
آيديميـــر«، فـــي تصريحاتـــه)3(، أن عـــدد الأفـــراد النشـــطين والوقـــت المقضي في 
ممارســـة الألعـــاب زاد بنســـبة تتـــراوح بيـــن 40 و 50 %، وأن إجمالـــي الزيـــادة 
فـــي المبيعـــات بلغـــت 63 %، كمـــا أن الوقـــت المخصّـــص للألعـــاب قـــد زاد فـــي 
ـــادة فـــي  ـــة، فضـــاً عـــن الزي ـــر العالمي ـــم بنســـبة 40 %، بحســـب التقاري العال
ـــه، أيضـــاً، الشـــركة  دت ـــر، وهـــذا مـــا أكَّ ـــف وأجهـــزة الكومبيوت اســـتخدام الهوات
العالميـــة للاستشـــارات الاســـتراتيجية)sinon-kucher-patners( )4( عندمـــا 
أشـــارت إلـــى ارتفـــاع إجمالـــي الأربـــاح لـــدى شـــركات ألعـــاب الفيديـــو؛ بســـبب 
الزيـــادة فـــي ســـاعات الاســـتخدام، إذ كشـــف التقريـــر أن هنـــاك ارتفاعـــاً بنســـبة 
30 % فـــي فئـــة المســـتخدمين العاديّيـــن الذيـــن يُفتـــرض أنهـــم زادوا مـــن وقـــت 
ـــي  ـــتمرّاً ف ـــم مس ـــر منه ـــدد كبي ـــل ع ـــع أن يظ ـــن المتوقَّ ـــابق، وم ـــم الس لعبه
ـــادّي  ـــاق الم ـــة أن الإنف ـــد - 19«، خاصّ ـــة »كوفي ـــاء أزم ـــد انته ـــى بع ـــك، حت ذل
ـــن 13  ـــراوح بي ـــي تت ـــة الت ـــات العمري ـــع الفئ ـــذه الألعـــاب زاد فـــي جمي ـــى ه عل
ـــى  ـــان عل ـــن الإدم ـــاً- م ـــون- أص ـــن يعان ـــراد الذي ـــن الأف ـــك ع ـــاً، ناهي و 84 عام
ـــع تقريـــر الشـــركة أن تصـــل صناعـــة الألعـــاب  الألعـــاب الإلكترونيـــة. ويتوقَّ
العالميـــة إلـــى 170 مليـــار دولار بنهايـــة هـــذا العـــام، متجـــاوزاً التوقّعـــات 
الســـابقة بنســـبة 50 %، ويُظهـــر التقريـــر أن العديـــد مـــن هـــذه الاتِّجاهـــات 

الألعاب الإلكترونية 

تفاقم الخطر في زمن الجائحة
ل نمــوّ في ســوق الألعــاب الإلكترونيــة عــى مســتوى العــالم، بنســبة 25 % في الســنة،  ل الــدول العربيــة أعــى معــدَّ تســجِّ
ى النســبة 9.2 % في منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، و4 % في أمــركا الشــالية. ويرجــع هــذا الإقبــال الكبــر  بينــا لا تتعــدَّ
إلى وجــود 400 مليــون شــخص في المنطقــة العربيّــة، تقــلّ أعــار الكثيريــن منهــم عــن 25 ســنة، مــاّ يضمــن لســوق الألعــاب 

لات اســتهلاك مرتفعــة. العالمــي زبائــن بمعــدَّ
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الســـلوكية بعـــد، جائحـــة »كوفيـــد - 19« ســـتكون دائمـــة ومســـتمرّة حيـــث 
يقـــوم النـــاس بتكويـــن عـــادات جديـــدة، وزيـــادة فـــي قـــوّة العـــادة الحاليـــة؛ مـــا 
ي إلـــى نمـــوٍّ متَّســـق ومتســـارع، علـــى مـــدى الســـنوات العديـــدة القادمـــة،  يـــؤدِّ

فـــي ســـوق الألعـــاب الإلكترونيـــة.
مـــه موقـــع الجزيـــرة الوثائقيـــة)5(، تـــمَّ الكشـــف عـــن نســـب ارتفـــاع  وفـــي مقـــال قدَّ
ـــدول  ـــي ال ـــةً ف ـــو، خاصّ ـــاب الفيدي ـــة وألع ـــاب الإلكتروني ـــى الألع ـــال عل الإقب
لت  متهـــم إيطاليـــا التـــي ســـجَّ راً بفيـــروس »كوفيـــد - 19« وفـــي مقدِّ الأكثـــر تضـــرُّ
ـــة  ـــى لعب ـــال عل ـــة الإقب ـــت؛ نتيج ـــتخدام الإنترن ـــي اس ـــبة 70 % ف ـــاً بنس ارتفاع

»فورتنايـــت« عبـــر الإنترنـــت.
أمّـــا فـــي الصيـــن، فقـــد تزايـــد عـــدد الأفـــراد اللاعبيـــن علـــى الهواتـــف المحمولـــة 
ـــطة  ـــع الأنش ـــبب تراج ـــك بس ـــاء؛ وذل ـــار الوب ـــة انتش ـــذ بداي ـــي 48 % من بحوال
ـــة أن  ـــات، خاصّ ع ـــع التجمُّ ـــي ومن ـــر المنزل ـــر الحج ـــزام بتدابي ـــة والالت المهني
 Honor of« هـــذه الألعـــاب متاحـــة للتحميـــل إلكترونيّـــاً، وقـــد أصبحـــت لعبـــة
ـــي،  ـــر الصحّ ـــرة الحج ـــال فت ـــن خ ـــن الصينيي ـــاب بي ـــهر الألع ـــن أش King« م
ـــاً، وعـــدد مســـتخدمين  رت بنحـــو 286 مليـــون دولار يوميّ قـــت أرباحـــاً قُـــدِّ وحقَّ

يفـــوق 100 مليـــون.
 »Steam - ـــتيم ـــت »س ـــى الإنترن ـــة عل ـــاب الجماعي ـــة الألع ـــت منصّ ق ـــا حقَّ كم
رقمـــاً قياســـياً خـــال فتـــرة الحجـــر الصحّـــي، مـــن حيـــث عـــدد اللاعبيـــن 
المرتبطيـــن، فـــي الوقـــت نفســـه، بالمنصّة، وفـــاق العدد 20.6 مليون شـــخص. 
كمـــا حافظـــت لعبـــة »PUBG« علـــى ريادتهـــا للتطبيقـــات التـــي يجـــري تحميلهـــا 
فـــي أكثـــر مـــن 100 دولـــة، ومـــن بينهـــا بلـــدان الشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيا.

ـــرُّض خدمتهـــا »إكـــس  أمّـــا شـــركة »مايكروســـوفت«، فقـــد كشـــفت عـــن تع
بوكـــس لايـــف - Xbox Live« لمشـــاكل تقنيـــة بســـبب الضغـــط الكبيـــر 
ـــن  ـــر م ـــدد كبي ـــة ع ـــة رغب ـــازل، نتيج ـــزل بالمن ـــرة الع ـــي فت ـــا ف ـــى خوادمه عل
ى إلـــى  المســـتخدمين فـــي تســـجيل الدخـــول للخدمـــة، فـــي آن واحـــد؛ مـــا أدَّ

د التـــي توفّرهـــا الخدمـــة . ـــف خدمـــة اللعـــب المتعـــدِّ توقُّ
ـــص عـــن أن الإيـــرادات، في الولايـــات المتَّحدة  وكشـــف تقريـــر »نيـــوزو« المتخصِّ
وحدهـــا، قاربـــت 37 مليـــار دولار، وذلـــك بفضـــل الزيـــادة في ألعـــاب المنصّات، 
ـــة  ـــة الصيني ـــد الحكوم ـــل تجمي ـــت - Fortnite«. مقاب ـــة »فورتناي ـــر لعب وتأثي
لإطـــاق ألعـــاب جديـــدة فـــي الصيـــن. واســـتمرار اليابـــان، عبـــر شـــركتها الأشـــهر 
ـــي  ـــه العالم ـــايرة التوجُّ ـــدم مس ـــدي وع ـــج التقلي ـــاد النه ـــي اعتم ـــوني«، ف »س

نحـــو الألعـــاب الســـحابية.

وتحتـــوي متاجـــر »آبـــل«، و»غوغـــل« الإلكترونيـــة، أيضـــاً، علـــى أكثـــر مـــن 300 
ألـــف لعبـــة قابلـــة للتحميـــل، وتربـــح كلتـــا الشـــركتين مـــا بيـــن 15 و 30 % مـــن 
ـــي  ـــوّاً ف ـــر نم ـــر الأكث ـــي تعتب ـــة الت ـــزة المحمول ـــي الأجه ـــاب ف ـــتريات الألع مش
صناعـــة ألعـــاب الفيديـــو، بينمـــا تجـــاوزت قيمـــة الإنفـــاق المالـــي العـــامّ علـــى 
ـــار دولار، بوصفهـــا  ـــة، 70 ملي ـــي مجـــال التجـــارة الإلكتروني ـــذه الألعـــاب، ف ه

ســـابع صنـــف مـــن المشـــتريات المقتنـــاة فـــي العالـــم الرقمـــي.
ـــرعها،  ـــاب، وأس ـــوق للألع ـــر س ـــادئ أكب ـــط اله ـــيا والمحي ـــة آس ـــر منطق وتعتب
علـــى مســـتوى العالـــم، وتعتلـــي اليابـــان عـــرش ألعـــاب الفيديـــو عبـــر المنصّـــات 
الثابتـــة، وذلـــك بجهازهـــا الأشـــهر علـــى الإطـــاق »بـــاي ستيشـــن« الـــذي تصنعه 
ق الصيـــن، أساســـاً، مـــن خـــال ألعـــاب المحمـــول  شـــركة »ســـوني«، بينمـــا تتفـــوَّ
ـــع أن يصـــل حجـــم صناعـــة ألعـــاب الفيديـــو، فـــي  والبرمجـــة والتطويـــر، ويتوقَّ
ـــون لاعـــب  ـــار دولار فـــي عـــام 2023، مـــع وجـــود 354 ملي ـــى 16 ملي ـــن إل الصي

إلكترونـــي عبـــر الإنترنـــت، أي أكثـــر مـــن إجمالـــي الشـــعب الأميركـــي.
أمّــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، فاســتهلاك الألعــاب هــو 
ــف  ــة وضع ــة الشرس ــبب المنافس ــة، بس ــة حقيقي ــاب صناع ــي غي ــائد ف الس
ــر  ــة بالــدول الغربيــة، وقــد كشــف تقري الاســتثمار فــي هــذا المجــال، مقارن
 LAI Global Game - سة »لاي الدولية لخدمات الألعاب حديث نشرته مؤسَّ
ل نمــوّ فــي  Services« أن الــدول العربيــة تســجّل، فــي المقابــل، أعلــى معــدَّ
ســوق الألعــاب الإلكترونيــة علــى مســتوى العالــم، بنســبة 25 % فــي الســنة، 
ى النســبة 9.2 % فــي منطقــة آســيا والمحيط الهــادئ، و4 % في  بينمــا لا تتعــدَّ
أميــركا الشــمالية.ويرجع هــذا الإقبــال الكبيــر إلــى وجــود 400 مليــون شــخص 
ــر زبائــن  فــي المنطقــة العربيــة تقــلّ أعمــار الكثيــر منهــم عــن 25 ســنة، وتوفِّ

بقــدرة شــرائية كبيــرة.  ■ ناريمــان حــداد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ســين للثقافــة عــن بُعــد  فمــا زال الصــراع محتدمــاً بيــن المُتحمِّ
ــن  ــة ع ــه الناتج ــه وقناعات ــق حُجج ــكلِّ فري ــا، ول ــن له والرافضي
ســون يــرون أن وســائل التواصُــل المدعومــة  تجربــةٍ مــا، فالمُتحمِّ
ــى  ــتثمار أقص ــن اس ــة م ــب المعرف ــن طال ــة تمكِّ ــاتٍ حديث بتقني
ــا  ره ــديّ أن يوفِّ ــمُ التقلي ــتطيع التعلي ــث لا يس ــن حي ــه م طاقات
بالاعتمــاد علــى الوســائل القديمــة. كمــا يــرون أنّ الثقافــة عــن 
بُعــد تكســر حاجــزي الزمــان والمــكان، وتمضــي في آفاقٍ واســعة 
ســات  رها المُؤسَّ نحــو أكبــر شــريحة من الناس لا تســتطيع أن توفِّ

التقليديّــة المحــدودة بمكانهــا، والمحــدودة بعــدد أفرادهــا. 
أمــا الرافضــون للثقافــة عــن بُعــد فيــرون أنهــا تفتقــد إلــى 
م  ــع لا يُقــدِّ ــاح للجمي ــة، فهــذا الفضــاء الواســع المُت المصداقيّ
الثقافــة علــى حقيقتها لافتقارها إلى الدقــة العلميّة والمصداقيّة 
التــي توفّرهــا الوســائل التقليديّــة الأخــرى، وعلــى رأســها الكتــاب 
ــاً لــكلِّ طالِــب معرفــة،  الــذي مــازال إلــى يومنــا هــذا مرجعــاً مهمَّ
وتــرى هــذه الفئــة أن الأضــرار المُترتبــة علــى الثقافــة عــن بُعــد 
م خبراتهــا  ســات التقليديّــة تقــدِّ هــي أكثــر مــن المنافــع، فالمُؤسَّ
للمُتلقــي عــن كثــب، لضمانهــا كافة العناصــر المعرفيّــة اللازمة.

ةٌ في توصيل الرسالة الثقافيّة هنالك عواملُ مُهمَّ
يقــول الدكتــور والروائــي أحمــد عبــد الملــك: كُلُّنــا يعلــمُ أنََّ 

الثقافــةَ، فــي الظــروف الطبيعيّــة، عــادةً مــا تكــون مُجهِــدةً وذاتَ 
ة؛ فيمــا يتعلَّق بحضــور الندوات والفعاليــات الثقافيّة؛ فما  مشَــقَّ
بالكــم مــع جائِحــة )كورونــا( التــي فرضت شــكلًا جديــداً للتواصُل 
الثقافــيّ والإعلامــيّ، وهــو التواصُــل )عــن بُعــد(؟! وهــو أمَــرٌ غيــرُ 
مُعتــادٍ، خصوصــاً فــي ظلِّ غيــابِ التفاعــلِ الحقيقــيّ بين صاحب 
ــس  ــي التدري ــه ف ــا نُعاني ــذا م ــي، وه ــة والمُتلق ــالة الثقافيّ الرس

الجامعــي أيَضــاً.
الأصَــلُ، في الرســالة الثقافيّــة، أنَْ تحملَ مِيــزةَ المُواجهةِ اللازمةِ 
ــقَ جُــزءٌ  لإحــداثِ التفاعــلِ بيــن المُحاضِــر والجمهــور، ولئــن تحقَّ
يَســيرٌ مــن هــذا التفاعــل عبــر أسُــلوبِ )عــن بُعــد(، إلَِ أنََّــه تظــلُّ 
ها لغةُ  ــةٌ في توصيل الرســالة الثقافيّــة، وأهَمُّ هنالــك عوامــلُ مُهمَّ
الجســد. إنَِّ إِيمــاءاتِ المُحاضــر وتشــديدَه )Stress( علــى بعــض 
الكلمــات والألفــاظ، وملاحظتهُ لمدى تأثيــر صوتهِ وإيماءاتهِ على 
الجمهــور، أمَــرٌ مُهــمٌّ فــي توصيــل الرســالة واســتمراريتِها، وفــي 
ــاعِ المُحاضــرِ باســتيعابِ الجمهــور لمــا يقــول، أوَ دهشــتهِ  اقتن

وعــدمِ اســتيعابه لمــا يقول.
ــةٍ تقــول: )إنَِّ  ــه مــن الصعوبــة بمــكان، وضــعُ مُعادل ــا أَرى أنََّ وأنَ
، والثقافــة، وجهان لعُملــةٍ واحدة(،  أدَواتِ التواصُــل الاجتماعــيّّ
ــقُ فــي هــذا الشــكل مــن  ذلــك أنََّ عُنصُــر المُواجهــةِ لا يتحقَّ
ــرادِ الجمهــور بأُمــورٍ  ــك عــن انشــغالِ بعــض أفَ التواصُــل، ناهي

ــرةِ أوَ الورشــةِ.  ــرةِ المُحاضَ ــرى، خــارج دائ أخُ

الثقافة عن بعُد 

تداعيات موجة الثقافة 
وثورة المعلومات

لا يختلــف اثنــان عــى أنّ أهــم ســات العــر، هــي ثــورةُ المعلومــاتِ، التــي دخلــت العــر بشــكلٍ سريــع، وأحدثــت فيــه 
ات بشــكلٍ لم يعهــده الإنســانُ مــن قبــل. الكثــر مــن الُمتغــرِّ

عــة  ن بشــكلٍ خــاص في كلِّ عــر، وقــد اجتهــد الإنســانُ كثــراً بابتــكار وســائل متنوِّ فالثقافــةُ قديمــة قِــدم الإنســان، وهــي تتلــوَّ
يُعــرِّ بهــا عــن نفســه مــن جهــةٍ، ويتواصــل بهــا مــع الآخريــن مــن جهــةٍ أخــرى، وربّــا كان مفهــوم الُمثاقَفــة هــو أحــد تجلِّيّاتهــا 
مــن حيــث التواصُــل الإنســانّي، فهــذا المفهــوم لا تُكتسَــب قيمتــه إلّ مــن خــال التواصُــل، حيــث بــدأت مــع النخــب وأصبحــت 

اليــوم في متنــاول الجميــع.
فلــم تكــن الثقافــةُ عــن بُعــد وليــدةَ الحاجــة التــي فرضهــا الوبــاءُ الأخــر، بــل كانــت في صلــب الكثــر مــن التجــارب الثقافيّــة 
ســات الأكاديميــة والجامعــات التــي أصبحــت تتعامــل عــن بُعــد مــع الدارســن.  حــول العــالم، حتــى أنهــا وصلــت إلى الُمؤسَّ
ســات الأكاديميّــة، لكــن الحقــل الأهــمّ في هــذا المجــال هــو حقل  ولا أظــن أن هنالــك بلــداً بالعــالم لا يمتلــك مثــل هــذه الُمؤسَّ
نــة الرقميّــة، وهــذا يعــود لأســبابٍ كثــرة  الإعــام، فنحــن نشــهد تحــوُّل الكثــر مــن الصحــف الكــرى في العــالم إلى الُمدوَّ
عــة فإنــه اليــوم يتحــوَّل  ســات متنوِّ لســنا بصــدد الحديــث عنهــا الآن، وإذا كان التعليــم أو التعلُّــم عــن بُعــد هــو مــا تبنَّتــه مؤسَّ

ســات الثقافيّــة حــول العــالم، وذلــك بســبب وبــاء كورونــا. إلى ضرورة أجُــر عليهــا الإنســان والُمؤسَّ

أحمد عبد الملك ▲ 
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رة، ولكــن لا يُمكــنُ  لســتُ ضــدَ اســتخدامِ أدَوات العصــرِ المُتطــوِّ
تعميــمُ جــدوى هــذه الأدَوات، علــى جميــع مناحــي الحيــاة. كمــا 
ــة،  ــالة الثقافيّ ــي للرس ــتيعاب المُتلق ــةِ اس ــى قلّ ــنُ عل ــي أرُاه أنََّن
عبــرَ أسُــلوبِ )عــن بُعــد(، لأنَّ الثقافــةَ دومــاً تكــون )عــن قُــرب(!

الثقافة لا تقُاس بالبُعد والقُرب
ــاعد /  ــتاذ المس ــي الأس ــم النعيم ــورة مري ــت الدكت ــا قال وبدوره
جامعــة قطــر إنّ الثقافــة علاقــة تواصليــة بيــن الفــرد والمُجتمع، 
ــف ونفســه، وبيــن  وهــذه العلاقــة التواصُليــة تنشــطر بيــن المُثقَّ
الفــرد وغيــره، والجَائِحــة لا تملــك أن تؤثِّــر علــى هــذه العلاقــات، 
ــف يعتمــد اعتمــاداً كُليــاً علــى البُعــد، ســواء فــي  حيــث إنَّ المُثقَّ

قراءاتــه، أو كتاباتــه، أو حديثــه. 
وقبــل أن نبنــي ظلامــاً وســواداً حــول تأثيــر الجَائِحــة علــى الثقافة 
ــف؟ ومــا هــي الثقافــة؟  لابــد أن نلقــي الضــوء علــى مَــنْ هــو المُثقَّ

ــف إلــى المعلومــة الإلكترونيّة؟ وهــل ســيتجه المُثقَّ
ــف أن تقــوم هــذه الثــورة الإلكترونيّــة التــي  مــن حُســن حــظّ المُثقَّ
تعــدُّ بذاتهــا ثــورة ثقافيّــة، هــذه الثــورة التكنولوجيّــة هــي ثقافــة 
قامــت علــى العلــم والمعرفــة والفكــر والبحــث والتقصــي، وهذه 
ــن  ــاً م ــي أيض ــة، وه ــورة التكنولوجيّ ــاء الث ــر بن ــمّ عناص ــن أه م
ف لتكوينــه المعرفي، والثــورة التكنولوجيّة  أساســيات بنــاء المُثقَّ

ــق وآفــاقٍ  ــف لحقائ ــر جــدّاً أوصلــت المُثقَّ لا شــكَّ أنّ دورهــا كبي
مفتوحــة لا يتأثــر فــي الوصــول لهــا بالبُعــد أو القُــرب.

ثــم مــا هــي الثقافــة عــن قُــرب لعلكــم تفيدوننــي؟ ومــا أعرفــه أن 
ــف شــراباً هنيئــاً متــى  الثقافــة كلهــا عــن بُعــد ينهــل منهــا المُثقَّ
شــاء، لــه الحرّيّــة أن يأخــذ معلومته من كتــابٍ أو من جهازٍ، فكلّ 
مــا يحصــل عليــه هــو عــن بُعــد. واســمحوا لــي أن أصُحــح عبــارة 
الثقافــة عــن بُعــد وقُــرب، فهنــاك مَــنْ يديــر الثقافــة وهــم مــدراء 
الإدارات والمُوظفــون ودورهــم يقتصــر بــالإدارات اللوجســتية 
واســتقطاب وســائل الثقافة من الخارج، وأقصد بالخارج الأفراد 
الذيــن لهــم قلــم يكتــب، وريشــة تبــدع، وصــوت جميــل يشــدو، 
ث يحمل شــيئاً جديداً فيــه إضافات  وعــازف نغــم جميــل، ومتحــدِّ
م..  طريفــة، وشــباب واعــد يهــوى القــراءة وإدارة الحــوار المُتقــدِّ
أعتقــد هــذه بعــض أوجــه الثقافــة التــي تأتــي مــن خــارج أســوار 
ــدار باحترافيــة مــن المســؤولين  الــوزارات الخاصّــة بالثقافــة وتُ
ــي  ــة الت ــات التواصُلي ــود للعلاق ــك نع ــور، وبذل ــذا الس ــل ه داخ
ــف الذي لا يحتــاج لمكانٍ  تنمــو منهــا الثقافــات ويصقــل بها المُثقَّ
مغلــق ليبــدع فيــه، ولكــن آفــاق الإبــداع والصقــل تنشــأ مــن بعيد 
رة، والانطلاق خارج أســوار  بالقــراءات واختراق المســافات المُكرَّ

الروتيــن الإداري.. والصقــل.
أمــا عــن وســائل التواصُــل الاجتماعــيّّ ودورهــا فــي ربــط الثقافــة 
بالفــرد فأقــول إنّ وســائل التواصُــل الاجتماعــيّّ قتلــت الثقافــة،  حسن رشيد ▲ 
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لأنهــا مجــرَّد فضــاءات للتنفيــس عــن كلِّ مــا يــدور فــي خواطــر 
الأفــراد مــن عبــاراتٍ، أحياناً تكــون تعليقــاً، وأحياناً تكــون تعبيراً، 
أمــا الثقافــة فوجههــا يحمــل الكثيــر مــن المعانــي العميقــة 
ــا  ــا وجوهره ــي قيمته ــة ف ــياء ثمين ــر أش ــي تزه ــة، والت المصقول
ومفرداتهــا فتكــون كتابــاً نافعــاً مــرّة، وقصيــدة متماســكة مــرّة، 
ــان مرهــف مــرّة، وإبــداع فكــر مثمــر مــرّة، ومقطوعــة  ولوحــة فنَّ
موســيقيّة معبِّــرة مــرّة، ونصّــاً مســرحياً هادفــاً مــرّة، وبهــذا كلــه 
ن منظومــة الثقافــة المُتكامِلــة التــي لا ترتبــط ببُعــد أو قُرب،  تتكــوَّ
وبهــذا أيضــاً تختلــف الثقافــة عــن مــا يُكتــب يوميــاً علــى وســائل 
التواصُــل الاجتماعيّّ في جمــل قصيرة أو خواطر ذاتية مُختصَرة.

الوسيط يفتقر إلى تأثيره المبُاشر 
أمــا الناقــد الدكتــور حســن رشــيد فيقــول إنّ الثقافــة عــن بُعــد.. 
إطــار إشــكاليّ، ذلــك أنّ الرســالة ســتكون ناقصــة جــدّاً.. والثقافة 
ــل  ــي. فه ــل والمُتلق ــود المُرسِ ــتلزم وج ــموليّ تس ــا الش بمعناه
م  ــل يُقــدِّ يمكــن أن يُمــارس الشــاعر دوره دون جمهــور؟ والمُمثِّ
مســرحياته مُعلَّبــة.. قِــسْ علــى هــذا بقيــة الفنــون. لابد فــي إطار 
الثقافــة مــن التلاحــم بيــن المُرسِــل والمُتلقــي.. نعــم قــد يكــون 
لبعــض الفعاليــات تأثيــرٌ آنٍ.. ولكــن هــل يكــون تأثيــر المُحاضِــر 
عبــر الوســيط مثــل تأثيره وســط الجماهير؟!.. ولكن نظــراً للظرف 
الطــارئ ومــا يمرُّ بــه العالَم الآن، فقد خُلق واقــعٌ مغايرٌ للمألوف 
أوجــد نوعــاً مــن الحــراك المختلــف في بعــض المُجتمعــات دون 

الأخرى.
إنّ الثقافــة، فــي الإطــار الأشــمل، لهــا تأثيرهــا الأكبر فــي حميمية 
اللقــاء، ذلــك أن الوســيط يفتقــر إلــى تأثيــره المُباشــر والمُحــرِّك 
للمشــاعر.. ولدينــا خيــر مثال فــي إطار التعليم -مثــاً- عن بُعد.. 
هنــاك العديــد مــن الســلبيات خاصّــة فــي مجتمعاتنــا، ونقيــس 
علــى هــذا في مجــال الغناء، والمســرح، والمُحاضــرات، ومن ثَمَّ 
النــدوات.. ســوف نجــد أن تأثيــرَ الرســالةِ الثقافيّــة واهٍ، والنجــاح 
-وإنْ كان- فأمــره نســبي وأقَــلّ مــن المأمــول. وهي محــاولات لأنّ 

الظــروف قــد حتَّمــت علــى العالــم هــذا الإطار.
ــرض  ــال ف ــع الح ــن واق ــش.. ولك ــا ه ــد تأثيره ــن بُع ــة ع فالثقاف

ــا هــذا الأمــر. علين

لا يمكن الاستغناء عن الكتاب
وبســؤالها قالــت الدكتــورة مــوزة المالكــي الأســتاذة الاستشــارية 
فــي علــم النفــس: أعتقــد أن مــا يُطلَــق عليــه الثقافــة عــن بُعد هو 
جهــود تبــذل في ســبيل الحفاظ على اســتمرارية الحركة الثقافيّة 
ــاب  ــن وكُتَّ ري ــيّ لمُفكِّ ــيّ والمعرف ــاج الإبداع ــى الإنت ــاع عل للاط
فيــن مــن دولٍ أخــرى، وهذا جــزءٌ من تأثيــرات الجَائِحة على  ومثقَّ
القطــاع الثقافــيّ، فمن الطبيعيّ أن تتغيَّــر الثقافة التي عهدناها، 
وثقافــة مــا بعــد كورونــا أجبرتنــا علــى تغييــر المســار،  فالخــوف 
والقلــق والحيــرة والتوتــر وفقــدان الســيطرة علــى الأعصــاب كلها 
عــوارض ظهــرت مــع انتشــار فيــروس كورونــا، فالأزمــة النفســيّة 

ازدادت حــدّة لعــدم معرفــة توقيــت انتهــاء هــذه الأزمة.
ــر،  ــن التوت ــد م ــع لمزي ــيّ تدف ــر المنزل ــراءات الحَجْ ــا أنّ إج كم
ــد الاجتماعــيّّ  ــة جــدّاً مــع وجــود التباعُ ــارات باتــت ضئيل والخي
ــت  ــي انعكس ــيئة الت ــة الس ــة المزاجي ــن الحال ــف م ــذي ضاع ال

ــادنا. ــل أجس ــياتنا قب ــى نفس عل
ــف إلــى اللجــوء إلــى الجهــاز للحصــول على  وبذلــك اضطــر المُثقَّ
المعلومــة، ليــس هــذا فقــط، بــل أصبحــت المؤتمــرات تُــدار عــن 
ــو زوم(  ــف، وطبقــت الآلاف مــن مؤتمــرات )الفيدي ــق الهوات طري

ق علــى الجميــع بشــهادة الكثيريــن.  الــذي تفــوَّ
التواصُــل  مواقــع  أن  اعتقــادي-  -فــي  الأســباب  هــذه  ولــكلِّ 
الاجتماعــيّّ هــي بمثابــة فضــاء مفتــوح مــن المعلومــات والأخبار 
قــة، ولــولا وجود هذه التقنية لأصبحنــا بمعزل عن العالم  المُتدفِّ
مــا يؤثِّــر علــى تنميــة ثقافتنــا وشــخصيّتنا، كما أن شــبكة التواصُل 
فيــن والأدبــاء  ــرت لنــا سُــبل التواصُــل مــع المُثقَّ الاجتماعــيّ يسَّ
والكُتَّــاب والإعلاميّيــن، فأصبــح التعــرُّف على ما يكتبــون أولًا بأول 
ــن كان هــذا الأمــر يســتغرق  ــل، فــي حي ــر يســراً عــن ذي قب أكث جاسم السلطان ▲ 

موزة المالكي ▲ 
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الكثيــر مــن الوقــت فــي البحــث والتجــوُّل فــي أروقــة المعــارض 
وبيــن رفــوف المكتبــات.

وأي معلومــة أو خبــر لا يســتند إلــى مرجــعٍ علمــيّ أو مصــدرٍ 
موثــوق لا يُعــوَّل عليــه، وبالتأكيــد زادت هــذه الوســائل مــن 
ثقافتنــا بشــرط أن نختــار المواقــع التــي نأخــذ منهــا المعلومــات 
التــي تهمنــا، إلــى جانــب الانفتاح علــى الآراء الأخــرى في مختلف 
، بقدر  المجــالات، وبقــدر مــا أفادتني شــبكة التواصُل الاجتماعــيّّ
ــة  ــة وعلميّ ــم فكريّ ــى الدخــول فــي عوال ــك عل ــي كذل زتن مــا حفَّ
جديــدة كانــت غائبــةً عنــي، والبحــث فيهــا، فالعلــم لا حــدود له، 
ــت الاســتعانة بوســائل التواصُــل الاجتماعــيّّ لا يمكــن  ومهمــا تمَّ

الاســتغناء عــن الكتــاب...
فكما قال المتنبي: 

نَى سَرْجُ سَابِحٍ ... وَخَيْرُ جَلِيْسٍ في الَأنَامِ كِتَابُ أعََزُّ مَكَانٍ في الدُّ

الجَائحِة فتحت الأفق على استخدامات 
أوسع للتعلُّم عن بعُد

د الدكتور جاســم الســلطان مدير مركز وجدان الحضاري  فيما أكَّ
ر التقنــي ميــزة كبــرى لعُشــاق الثقافة والفكــر والتعلُّم،  أن التطــوُّ
ــة  ــة والنظريّ فمــا مــن حقــلٍ معرفــيّ اليــوم إلّ والمــادة التدريبيّ
المُتاحــة فيــه وبجــودة عاليــة موجــود علــى أطراف الأصبــع، ومع 
ــة  ــاب والصحيف ــول الكت ــرز ح ــؤال يب ــي كان الس ر تقن ــوُّ كلِّ تط

والتعليــم، وأي الوســائل ســتختفي وأيهــا ســيبقى؟
ــر نســبية  ومــا يحــدث عــادةً، أو فــي الغالــب، هــو التجــاور وتغيُّ
ــذه  ــوال ه ــه ط ــاً بمكانت ــي محتفظ ــاب بق ــن أنّ الكت الأوزان، وأظ
رات، أمــا وســائل التواصُــل الاجتماعــيّّ العاديــة  الرحلــة والتطــوُّ
ــة وذات  ــار الخفيف ــي الأخب ــدارة ف ــكان الص ــلُّ م ــا تحت ــادةً م فع
ــنْ يعتمــد عليهــا كمصــدر هــي طبقــة لــم  الطابــع اللحظــي، ومَ
تكــن مــن جمهــور الكتــاب أصــاً، وبالتالــي فهــي ليســت خصمــاً 
فين هــو الاحتفاظ  مــن جمهــور الكتــاب. والغالــب بالنســبة للمُثقَّ
ر التقنــي فــي إثــراء تلــك  للكتــاب بمكانتــه والاســتفادة مــن التطــوُّ

المعرفــة وتوســعة مصادرهــا وطــرق معايرتهــا. 
ــم عــن  الجَائِحــة فتحــت الأفــق علــى اســتخدامات أوســع للتعلُّ
بُعــد، وعــن ممكنــات التقنية، ولكنها لــن تُغيِّــر المُعادلة الأصليّة 

التــي ذكرتهــا ســابقاً فيمــا أعتقــد.

فرق شاسع بين الثقافة الرقميّة والكتاب 
الرقميّ

ويضيــف الشــاعر عبــد الرحيم الصديقــي قائلًا: أعتقــد أنّ الثقافة 
عــن بُعــد وُلِــدَتْ مــع عصــر التواصُــل الاجتماعــيّ بيــن الأشــخاص 
المُبدعيــن فقــط، ولكنهــا اتّســمت بالمُجاملــة، وكان ذلــك قبــل 
الجَائِحــة بزمــنٍ طويــل، ولكــن مــا حــدث في زمــن الكورونــا هو أن 
التواصُــل الثقافــيّ للهيــاكل الحكوميّــة أصبــح عــن بُعــد لأســبابٍ 
ــة  ــة لوجســتيّة، أمــا عــن الكتــاب الرقمــيّ والثقافــة الرقميّ صحيّ
فمــا زالــت خجولــة فــي وطننــا العربــيّ علمــاً بأنهــا نشــطة جــدّاً 

فــي أرجــاء أخــرى مــن العالــم.
ــل الكِتــاب الورقــيّ عن الرقميّ كــون اقتناءه  شــخصياً مازلــت أفضِّ
يعنــي لــي الكثيــر، حُــب التملــك، ولكنــه ســوف يجتازنــا شــئنا أم 
أبينــا.. لــن نســتطيع أن نقــف فــي وجــه التكنولوجيــا، وأعتقــد أن 
الجيــل الحالــي لا يعنــي لــه الكتــاب الورقــيّ الكثيــر.. هــو جيــل 

رقمــيّ عــن بكــرة أبيــه.
ــيّ  ــل الاجتماع ــائل التواصُ ــن وس ــعاً بي ــاً شاس ــاك فرق ــن هن ولك
كونهــا مبنيــة علــى الثرثــرة والمُجامــات، وبيــن الثقافــة الرقميّــة 

والكتــاب الرقمــيّ.

ربُّ ضارةٍ نافعة
وأضافــت الفنَّانــة التشــكيليّة منــى البــدر قائلــةً: مهما تغيَّــر علينا 
نة على  الوقــت والزمن ســتكون هناك حاجة ماســة للثقافــة المُدوَّ
الــورق، وذلــك لعــدّة أســبابٍ، ومــن أهمهــا أن التكنولوجيا لازالت 
ــرة عنــد بعــض الــدول وبعض الأفــراد، وأيضــاً لا يمكننا  غيــر متوفِّ
الحصــول علــى الكثيــر مــن المــوارد المقــروءة والتاريخيّــة عبــر 
الإنترنــت، ولكــن وبالرغــم مــن ذلــك ومع انتشــار جائِحــة »كوفيد 
ــع  ــراد المُجتم ــع أف ــن جمي ــيٌ وإدراكٌ م ــاك وع ــح هن - 19« أصب
بمختلــف الأعمــار بأهميــة اســتخدام التكنولوجيــا وتوظيفهــا فــي 
ــر عــدد  ــة للبحــث عــن المعلومــة والوصــول لأكب ــا اليومي حياتن
ممكــن مــن المــوارد الثقافيّــة، ناهيــك عــن إمكانيــة امتــاك هــذه 
المــوارد بســرعة البــرق وتحقيــق الانتشــار لهــا فــي شــتّى بقــاع 

الأرض. 
لا فــي  رهــا عبــر شاشــة واحــدة ســهَّ وجــود المــوارد الثقافيّــة وتوفُّ
إنجــاز الكثيــر مــن الأمــور المُتعلِّقــة بالخدمــات، وأصبــح الفــرد 
نــاً مــن الوصــول للمعلومــة، ولكــن هنــاك بعــض العوائــق  متمكِّ
المُعطلــة لإمكانيــة الوصــول، ومــن أهمهــا شــرط وجــود خدمــة 
الإنترنــت فائــق الســرعة فــي كل زمــانٍ ومــكان، وأهمّيــة اتصالــه 
بأجهــزة الحاســوب المُختلفــة، وهــذا الشــيء يُعــرِّض خصوصيــة 
الفــرد للانتهــاك عبــر العديــد مــن القنــوات علــى شــبكة الإنترنت. 
)ربَُّ ضــارةٍ نافعــة( مــن وجهه نظري، فهــذه الأزمة جعلت الأفراد 
ــة  ــاق للمعرف ــن الآف ــر م ــت الكثي ــع، وفتح ــكلٍ واس ــن بش في مثقَّ
ــه  ــف نفس ــه أن يثقَّ ــى عاتق ــذ عل ــح يأخ ــرد أصب ــيما أنّ كلَّ ف لاس
بطريقــة اســتخدام التكنولوجيــا وتوظيفهــا فــي مجالــه العملــيّ 

والتعليمــيّ واليومــيّ أيضــاً.
■ استطلاع: خولة الأجنف

منى البدر ▲ 

عبد الرحيم الصديقي ▲ 
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حمــل شــعار المهرجــان رســالةً صريحــة، مفادهــا أنــه بالرغــم مــن الجَائِحــة 
ــب علــى الصعــاب مهمــا طــال  العالميــة؛ فــإن الفــنّ يواصــل رســالته، ويتغلَّ
أمدهــا، وينشــر الأمــل بيــن شــعوب الأرض، ويحدوهــا للتحلــي بالشــجاعة في 

مواجهــة الأزمــات، ودائمــاً أبــداً يبقــى الأمــل ويســتمر العــرض.
ــن  ــة بي ــر الموازن ــة عب ل ــخة معدَّ ــم نس ــى تقدي ــان عل ــت إدارة المهرج حرص
ــع  ــى م ــا يتماش ــخصيّ، بم ــور الش ــات الحض ــة وفعالي ــات الافتراضيّ الفعالي
ــة، ويحفــظ صحّــة جميــع المُشــاركين فــي المهرجــان.  الإرشــادات الحكوميّ
توسّــع نطــاق وصــول جمهــور المهرجــان علــى نحــوٍ آمــن، عبر تمكيــن الجميع 
مــن مشــاركة تجربــة أجيــال مــن خــال بــث منصّــة المهرجــان الإلكترونيّــة، أو 
ــزة فــي لوســيل، التــي شــهدت  مــن خــال ســينما الســيارات الجديــدة والمُميَّ
ــع  ــق م ــة تتواف ــة وبيئ ــة آمن ــافات اجتماعيّ ــن مس ــع، ضم ــاق التوقُّ ــالًا ف إقب
ــة قطــر؛ للحفــاظ علــى صحّــة المُشــاركين فــي  ــة لدول الإرشــادات الاحترازي
المهرجــان ضمــن الإجــراءات المُتخــذة لمنــع تفشــي فيــروس كورونــا، فضــاً 

عــن تحويــل بعــض عناصــر البرنامــج إلــى المنصّــات الإلكترونيــة.
وأتــاح المهرجــان عــدداً مــن التســهيلات للمكفوفيــن وضعاف البصــر، وكذلك 
الصــم وضعــاف الســمع؛ فأتــاح متابعــة الأفــام بالوصــف الســمعي للأجــزاء 
ــة  ــن العربيّ ــى الشاشــات باللغتي ــة عل م ترجمــات إثرائي ــدَّ ــه، وق ــة من البصري

والإنجليزيّــة، فضــاً عــن لغــة الإشــارة.
ــاء  ــس أمن ــة مجل ــت رئيس ــان، قال ــاق المهرج ــبة انط ــا بمناس ــة له ــي كلم ف
ــي  ســة الدوحــة للأفــام، ســعادة الشــيخة المياســة بنــت حمــد آل ثان مؤسَّ
»إن أجيــال الســينمائي 2020، فرصــة فريــدة للتعــرُّف علــى مشــاركين آخريــن 
عة تتشــاركون معهم شــغف التعلُّم والاكتشــاف من خلال  من جنســيات متنوِّ
الســينما«. واعتبــرت أن المهرجــان »يحافــظ علــى تاريخ ثقافتنــا الغني بالأدب 
والفــنّ والموســيقى والأداء، ويُعَــدُّ جســراً يربطنــا بهويّتنــا الفريــدة ومنظورنــا 

كعــرب ورواة قصــص معاصِريــن«.
وخــال كلمتهــا الافتتاحيــة، قالــت مدير مهرجــان أجيال الســينمائي والرئيس 
م  ســة الدوحــة للأفــام فاطمــة الرميحــي »إن المهرجــان يقــدِّ التنفيــذي لمؤسَّ
ــة للفنــون والثقافــة«، مضيفــة أن »هــذه  تجربــةً فريــدة باعتبــاره حاضنــةً مهمَّ
ــز عــن النســخ الســابقة علــى الرغــم مــن التباعُــد الاجتماعــيّ  النســخة تتميَّ
والإجــراءات الاحترازيــة المُترتبــة علــى »كوفيــد - 19«، إذ أســهمت منصّــات 
البــث المُباشــر الإلكترونيــة فــي توســيع نطــاق المهرجــان، وأتاحــت لأعــدادٍ 

أكبــر حــول العالــم المُشــاركة فــي فعالياتــه«.
وعــن تأثيــر المهرجــان داخليــاً، قالــت الرميحــي »فــي غضــون عشــر ســنوات 
فقــط، نجحنــا فــي تحويــل تصويــر مجتمعنا للفيلم مــن مجرَّد وســيلة ترفيهية 
إلــى أداة لتنميــة الشــباب وتثقيفهــم«، وأشــارت إلــى أن 12 فيلمــاً مــن الأفــامِ 
ســة الدوحــة للأفــام. المُشــاركة فــي المهرجــان قــد حصلــت علــى دعــم مؤسَّ

ــم  ــي العَالَ ــينما ف ــة الس ــي صناع ــين ف ــن الجنس ــاواة بي ــز المُس ــول تعزي وح
ســة، نختــار الأفلام بنــاءً على  العربــيّ، قالــت مديــرة المهرجــان: »نحــن كمؤسَّ
ل  ميــزة القصّــة، وليــس مَــنْ يقــف خلــف الكاميــرا«، وتابعــت »فــي قطــر، تشــكِّ
ــق أكثــر  النســاء حوالــي 60 فــي المئــة مــن صانعــي الأفــام، لكــن هــذا يتعلَّ
بأصالــة العمــل نفســه وتميُّــزه بغــض النظر عن نــوع الجنس لصانِــع الفيلم«.

العرض الافتتاحي
شــهد العــرض الافتتاحــي عــرض الفيلــم الإيرانــي »أبنــاء الشــمس«، للمُخــرج 
مجيــدي مجيــدي، والفائــز بعــدد مــن الجوائــز آخرهــا جائــزة »المصبــاح 
الســحري« بمهرجــان البندقيــة الدولــيّ 2020 فــي دورتــه 72، كمــا أنــه الفيلــم 

ــح للعــرض خــال حفــل توزيــع جوائــز الأوســكار 2021. المُرشَّ
ــة »الدوحــة«: »إنــه يلقــي الضــوء  وعــن رســالة الفيلــم يقــول مجيــدي لمجلّ
علــى مشــكلة اجتماعيّــة عالميّــة؛ فعمالــة الأطفــال لهــا تبعــات صعبــة علــى 

رغم كورونا.. 

»أجيال السينمائي« 
يتألَّق في سماءِ الدوحة 

ســة الدوحة للأفلام النســخة الثامنة والُمدمجة من مهرجان أجيال الســينمائي، خلال المدة 18 – 23 نوفمبر/ مت مؤسَّ نظَّ
دة تحســبَّاً لعدوى فــروس كورونا  تشريــن الثــاني المــاضي، تحــت شــعار )العــرض يســتمر(، وســط إجــراءات احترازيــة مشــدَّ
ســة العامّــة للحــي الثقــافّي »كتــارا« المهرجــان، وعــرض خلالــه 80 فيلــاً مــن  الُمســتجَد )كوفيــد - 19(. واحتضنــت الُمؤسَّ
46 دولــة حــول العــالم، شــملت 22 فيلــاً روائيــاً طويــاً، و58 فيلــاً قصــراً، مــن بينهــا 31 فيلــاً لصانعــي أفــام عــرب، و30 

فيلــاً لصانِعــات أفــام ســيدات.
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راً مــن مســاوئها، فــي حيــن أنهم مســتقبل  نفــوس الأطفــال، وهــم الأكثــر تضــرُّ
العَالَــم ويجــب الاهتمــام بهــم علــى نحــوٍ أفضــل«.

د أن المســألة ليســت ســهلة على الإطلاق، مشــيراً  وعــن صعوبــات العمــل يؤكِّ
إلــى أنــه اختــار أبطــال عملــه مــن بيــن 4 آلاف طفــل أجــرى معهــم لقــاءات، 

واســتغرق الأمــر 4 أشــهر ليســتقر علــى التشــكيلة النهائيــة لفريــق عملــه.
وعُــرضَِ خــال المهرجــان -وللمرّة الأولى في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا- الفيلــم الياباني »لوبيــن الثالث« للمُخرج تاكاشــي يامازاكي.

فعاليات مصاحبة
دة »اندلاع«، في ســكة وادي مشــيرب،  افتتح المعرض الفنّي للوســائط المُتعدِّ
بحضــور ســعادة الشــيخة المياســة بنــت حمــد آل ثانــي رئيســة مجلــس أمنــاء 
ســة الدوحــة للأفــام، وســعادة الدكتــورة حنــان محمــد الكــواري، وزيــرة  مؤسَّ
عــت فعالياتــه مــا بيــن الواقعيّــة والافتراضيّــة، وعــرض  الصحّــة العامــة. وتنوَّ
أعمــالًا ملهمــة لـــ24 موهبة محلّيّة من الفَنَّانين الواعدين في المشــهد الثقافي 

والفنّــي داخــل قطر.
وشــارك فــي فعاليــات المعــرض عــددٌ مــن الفَنَّانيــن القطرييــن، منهــم: علــي 
المناعــي، إبراهيــم الباكــر، الجوهــرة آل ثانــي، شــوق المانع، حمــد الفيحاني، 
ــة  ــي، بثين ــور النصــر، محمــد الســويدي، ســعد المســلماني، روضــة آل ثان ن
ــد  ــد، محمــد الحمــادي، مارســية عب ــم الحمي الزمــان، أنفــال الكنــدري، مري
الغنــي، إيلــي فهــد، عبــد العزيــز يوســف، مريــم الســويدي، شــريفة المناعي، 
ريــم الحــداد، مهــا الســبيعي، ناصر الكبيســي، غــادة الخاطر، ومعهــم أدريان 

دي ســوزا، بــول فالنتيــن.
يستمر »اندلاع« حتى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويفتح أبوابه للجمهور 
كجــزء مــن مبــادرة المهرجــان؛ لتوســيع نطــاق وصــول الجمهــور إلــى برامــج 
صــات، بغــرض إلهــام وتوحيــد المُجتمــع، لا  دة التخصُّ إبداعيــة مبتكــرة متعــدِّ

ســيّما فــي ظــلّ الأزمــة التــي ألقــت بظلالهــا علــى شــتى مناحــي الحيــاة.

ومســايرةً للتغيُّــرات الطارئة، عكســت الأعمــال الفنِّيّة المُختارة النموّ الراســخ 
ــي بأبطــال  للإبــداع والابتــكار فــي زمــن محفــوف بالمخاطــر، مــع احتفــال فنّ
ــي  ــن الشــخصيّة ف ــارب الفَنَّاني ــاف تج ــال استكش ــن خ ــث، م ــر الحدي العص

التباعُــد والعزلــة التــي فرضتهــا جائِحــة كورونــا. 

صُنع في قطر
بــدأت عــروض برنامــج »صُنــع فــي قطر« مــن خلال فعاليــة الســجادة الحمراء 
بســينما الســيارات فــي لوســيل )بالشــراكة مــع المجلــس الوطنــي للســياحة(، 
مــت مجموعــة مــن أفــام الكلاســيكيات العائلية، وســلَّط البرنامــج الضوءَ  وقُدِّ
علــى المُخرجيــن الصاعديــن وصنَّــاع الأفــام القطرييــن والمُقيميــن فــي دولــة 
قطــر، وعــرض 16 فيلمــاً روائيّــاً قصيــراً ووثائقيّــاً؛ لإثــراء تجربــة الجماهيــر مــن 
عــة للمُجتمــع، حصــل منهــا 12 فيلماً  جميــع الأعمــار وتمثيــل القصــص المُتنوِّ
ســة الدوحــة للأفــام، مثــل )غريــب، وتحــت شــجرة اللّيمــون،  علــى دعــم مؤسَّ

ــدر، والطبّاب(. وآن
وشــهد برنامــج »جيكــدوم« -أكبــر حــدث للثقافــة الدّارجــة فــي قطــر- بدايــة 
متواضعــة كبرنامــج صغيــر لأفــام الرســوم المُتحرِّكــة فــي هــذا المهرجــان، 
وانتقــل جــزءٌ كبيرٌ من فعاليــة »جيكدوم« -المُصاحبــة للمهرجان- إلى العالم 
ــات شــيّقة، مزجــت بيــن حمــاس بطــولات  الافتراضــيّ، حيــث أقيمــت فعالي
ــان  ــك عرض ــم كذل ــة، وأقي ريّ ــاء التنكُّ ــابقة الأزي ــة مس ــو وبهج ــاب الفيدي ألع

حصريــان مــن عــروض )الإنيمــي(.
وأقيــم علــى هامــش المهرجــان عــدد مــن الجلســات الحواريــة مع شــخصيّات 
ــا الفــردان وصوفيــا كيانــي،  ــرة مثــل الدكتــورة آلاء مرابــط والملحنــة دان مؤثِّ
عــاوة علــى مؤتمــرات صحافيّــة تناولــت الحديث عــن تحدّيات صناعــة الأفلام 

وأبــرز القضايــا الراهنــة فــي صناعــة الســينما. 
ــاع فيلــم »200 متــر«، قــال مُخــرج العمــل  وخــال مؤتمــر صحافــي مــع صُنَّ
ــر الفيلــم اســتغرقا 7 ســنوات، وكلّ  ــة الســيناريو وتصوي أميــن نايفــة إن كتاب
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مشــاهد الجــدار فــي الفيلــم حقيقيّــة، وجرى التصويــر في 35 موقعــاً بالضفة، 
كمــا أن أكبــر التحدّيــات التــي واجهتــه تمثَّلــت فــي التمويــل، واســتطاع بعــد 
ســة الدوحــة للأفــام. مجهــودٍ شــاق التوصــل إلــى جهــات مانِحــة منهــا مؤسَّ

وعــن الفكــرة الرئيســة فــي فيلمــه، قــال نايفــة »يــدور الفيلــم حــول شــخصيّة 
مصطفــى وزوجتــه، يعيشــان فــي قريتيــن يفصلهمــا جــدارٌ عنصريٌّ كبيــر، مما 
د حياتهمــا على الرغم من أن المســافة بيــن قريتيهما  يفاقــم مشــاكلهما ويهــدِّ
صت رســالة صُنَّــاع الفيلم  200 متــر فقــط«. أمّــا منتجــة العمــل مي عــودة فلخَّ

فــي رصــد معانــاة المُواطــن الفلســطينيّ اليوميّة مــع الاحتلال الإســرائيليّ.
وعن إمكانية مواجهة الســينما الفلسطينيّة لادعاءات السينما الإسرائيليّة خاصّة 
علــى المُســتوى الدولــيّ والمُشــاركة فــي المهرجانــات، قالــت عــودة إن الاحتــال 
ــق،  ــى الإعــام والســينما لتزييــف الوعــي وقلــب الحقائ ــة عل ــذ البداي اعتمــد من
راً، ويســتخدمون  مــون أفلامــاً باللّغــة العربيّــة ليكتبــوا تاريخاً مــزوَّ حتــى أنهــم يقدِّ

ــات العالميــة فــي الترويــج لصناعتهــم علــى أنهــم محبــون للســام.  المنصَّ
ــون دعماً كبيــراً لهذه الصناعة، في حين أن صناعة الســينما  ــدت أنهــم يتلقَّ وأكَّ
ــة بشــكلٍ عــام- تعانــي مــن نقــص فــي التمويــل، وإذا  الفلســطينية -والعربيّ
ــة تمنــح تمويــاً فلهــا أجنــدات خاصّــة عنــد دعــم  كانــت هنــاك جهــاتٌ غربيّ
نــت عــودة جهــود الجهــات التــي منحت  الأفــام العربيّــة. فــي الوقــت ذاتــه، ثمَّ

ســة الدوحــة للأفــام.  »200 متــر« الدعــم، ومنهــا مؤسَّ
ــات الرقميَّة  وحــول إمكانيــة اســتفادة صُنَّاع الســينما في فلســطين مــن المنصَّ
الجديــدة، والتــي تمكــن مــن تصويــر أفــام قصيــرة بتكلفــة اقتصاديّــة، قالــت 
»أثمــن هــذه الجهود الشــبابيّة البســيطة التــي تحاول صناعة فرق في الســينما 
مــة مدعومــة مــن جهــاتٍ كثيــرة  والأفــكار، ولكننــا أمــام مواجهــة سلســلة منظَّ
تحــاول تشــويه تاريخنــا الفلســطينيّ، الأمــر الــذي يحتــاج تضافر جهــود عربيّة 

لتقديــم الروايــة الفلســطينيّة الحقيقيّة«.
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الانتقال إلى الأفلام الطويلة
ــي  ــرة، والت ــم الأفــام القصي وعــن نجــاح المهرجــان بشــكلٍ لافــت فــي تقدي
لاقــت رواجــاً منقطــع النظيــر فــي المهرجانــات العالميّــة، قالــت فاطمــة 
ســة  ــر مهرجــان أجيــال الســينمائي والرئيــس التنفيــذي لمُؤسَّ الرميحــي مدي
الدوحــة للأفــام: »إن كلّ البشــائر تــدل علــى أننــا بصــدد تقديــم أفــام روائيــة 
د  ســة، ولكننــا لن نتخــذ خطوات بــدون التأكُّ طويلــة ضمــن اســتراتيجيّة المؤسَّ
مــن النجــاح، وإنْ كانــت تجربتنــا مــع الأفــام القصيــرة نجحــت كثيــراً علــى 
ــام  ــم أف ــي تقدي ــؤوليّتنا ف ــد مس ــذا يزي ــيّ؛ فه ــيّ والمحلّ ــتويين العالم المُس

ــر عــن طموحنــا«. تعبِّ
وأشــارت إلــى وجــود عــدد كبير من النصــوص المُتاحة، وهي في طور الدراســة 
ــر  ــل أيّ معايي ــالة قب ــودة والرس ــة الج ــاس أولوي ــى أس ــا عل ــة بينه والمُفاضل
أخــرى«، وكشــفت عــن تعــاون مثمــر مــع جائــزة كتــارا للروايــة وجائــزة وزارة 
الثقافــة والرياضــة؛ لدراســة مــا يصلــح مــن النصــوص الفائــزة فــي الجوائــز 

القطريّــة لتحويلهــا إلــى درامــا راقيــة.

أجيال وكأس العالم 2022
ســة لتقديــم نســخة خاصّــة مــن مهرجــان أجيال  وبخصــوص اســتعداد المُؤسَّ
الســينمائي تواكــب بطولــة كأس العَالَم لكرة القدم »قطــر 2022« الذي ينطلق 
فــي 21 نوفمبر/تشــرين الثانــي، وهــو وقــت انطــاق المهرجــان الســنوي، قالت 
ــا التخطيــط مــن  ســة الدوحــة للأفــام: »لا يغيــب عنَّ الرئيــس التنفيــذي لمؤسَّ
الآن لإعــداد نســخة متميِّــزة علــى جميــع المُســتويات؛ فقــد اهتــمَّ المهرجــان 
بالموســيقى والفنــون والقضايــا كافــة، وبالطبــع هنــاك اهتمــام بالرياضــة فــي 
الســينما«، ووعــدت بتقديــم نســخة متفــرِّدة تواكــب هــذا الحــدث العالمي«. 

لجان التحكيم والجوائز
تنقســم مســابقة حــكام أجيــال إلــى ثــاث فئات؛ محــاق )8 – 12 ســنة(، وهلال 
ــم هــذا العــام  ــدر )18 – 21 ســنة(، شــملت لجــان التحكي )13 – 17 ســنة(، وب
ميــن الافتراضييــن، وبينمــا تألَّفــت لجنــة حــكام »صُنع  عــدداً كبيــراً مــن المُحكِّ
فــي قطــر« مــن المُخــرج كمــال الجعفــري، والمُلحنة دانــا الفــردان، والمُنتجة 

ــي. ماري بالدوتش
وعــن فئــة محــاق فــاز فيلــم »أمــل« من إخــراج محمــد عبد اللــه الجناحي 
)قطــري، إندونيســي/ 2020(، والفيلــم الروائــي الطويــل »دينــو دانــة« من 
إخــراج جــي جــي جونســون )كنــدا/ 2019(، أمّــا عــن فئة هــال فكانت من 
نصيــب الفيلــم القصيــر »الهديــة« مــن إخــراج فــرح نابلــس )فلســطين، 
قطر/ 2019(، والفيلم الروائي الطويل »أبناء الشــمس« للمُخرج مجيدي 

مجيــدي )إيران/ 2020(.
وفــي فئــة بــدر، فــاز الفيلــم القصيــر »أخــت رجــال« مــن إخــراج عبــادة يوســف 
جربــي )الأردن، قطــر/ 2020( والفيلــم الروائــي الطويــل »200 متــر« من إخراج 
أميــن نايفــة )فلســطين، الأردن، قطــر، إيطاليــا، الســويد/ 2020(، وهــو الفيلم 

الفائــز بجائــزة الجمهــور كذلك.
كانــت جائــزة لجنــة الحــكام الخاصّــة مــن نصيــب فيلــم »غريــب« إخراج ياســر 
ــال  ــة ه ــازت أمين ــا/ 2020(، وف ــر، فرنس ــت )قط ــتوفر بافي ــى وكريس مصطف
مــن فيلــم »رايهــا« للمُخرجــة مريــم مســراوه )قطــر، فرنســا، الجزائــر/ 2020( 
بجائــزة عبــد العزيــز جاســم عــن أفضــل أداء، وذهبــت جائــزة أفضــل فيلــم 
وثائقــي لفيلــم »آنــدر« إخــراج ألينــا مصطافيــن )قطــر، كازاخســتان/ 2020(، 

فــي حيــن فــاز فيلــم »رايهــا« بجائــزة أفضــل فيلــم روائــي.
وعــن تجربــة حــكام أجيــال 2020 الافتراضيّــة، قالــت الرميحــي »لقد شــاهدتُ 
روح أجيــال فــي العديد من اللحظات الآســرة مع الحــكام من خلال تفاعلاتهم 
ومقابلاتهــم الافتراضيّــة مــع ضيوفنــا الدوليّيــن هــذا العــام، وهــو خيــر دليــل 

علــى مــدى تميُّــز مجتمعنــا الشــاب الواعد«.
ســة العامّــة  أقيــم الحفــل الختامــي للمهرجــان علــى مســرح الدرامــا بالمُؤسَّ
ــن  ــارا(، وألقــت ســعادة الشــيخة المياســة بنــت حمــد ب ــيّ )كت للحــي الثقاف
ســة الدوحة للأفــام، كلمةً خاصّة  خليفــة آل ثانــي، رئيســة مجلس أمناء مؤسَّ
عبــر الإنترنــت أمــام حــكام أجيــال والحضــور، ثــم تــوَّج ســعادة وزيــر الثقافــة 

والرياضــة صــاح بــن غانــم العلــي الفائزيــن فــي المُســابقة.
هــت مديــرة المهرجــان بالشــكر لــكلّ المُشــاركين  وفــي كلمتهــا الختاميّــة، توجَّ
وصانعــي الأفــام وأعضــاء لجنــة التحكيــم، قائلــة: »فيمــا نســدل الســتار عــن 
ــن  ــر ع ــام، أعبِّ ــذا الع ــينمائي له ــال الس ــان أجي ــن مهرج ــة م ــخة الثامن النس
امتنانــي لدعمكــم وإيمانكــم الراســخ بقــوة الســينما فــي إحــداث تغييــر هادف 
فــي العَالــم، وإلهامنــا لمُواجهــة تحدّيــات هــذا العــام بحــسٍّ مــن التعاطــف 

والإنســانيّة«. 
واســتطردت: »يتواصــل مجتمــع أجيــال حــول العَالَــم لدفــع حــدود الإبــداع 
ــد من أجل نســخة مميَّزة عبر مســاحة افتراضيّة مــن التعاون الخيالي.  والتوحُّ
ورغــم أن هــذه النســخة بــرزت فــي البدايــة كتحــدٍّ شــبه مســتحيل، إلّ أنكــم 

أســهمتم فــي تحويلــه إلــى واقــع ملمــوس وتجربــة مميَّــزة بالفعــل«.
أمّا عن الشــركاء الرســميّين لمهرجان أجيال الســينمائي هذا العام؛ فالشريك 
ســة العامّة  الرئيســي المجلــس الوطنــي للســياحة، والشــريك الثقافــيّ المُؤسَّ
للحــي الثقافــيّ )كتــارا(، عــاوة علــى نوفو ســينما، أوريدو، مشــيرب العقارية، 

لوســيل والديار القطرية.  ■ محمد الشــبراوي
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ينتمــي ســعيد الكفــراوي )1939 - 14 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020( لجيــل 
الســتينيّات. أصدر 14 مجموعة قصصية، منها: )بيت للعابرين، ســتر العورة، 
ســدرة المُنتهــى، مجــرى العيــون، مدينــة المــوت الجميــل، دوائــر مــن حنيــن، 
كشــك المُوســيقى، البغداديــة، يــا قلــب ميــن يشــتريك؟، شــفق، رجــل عجوز 

وصبــي، حكايــات عــن نــاس طيبيــن...(.
صنَّــفَ ســعيد الكفــراوي أبطالــه ضمــن دائــرة: الفقــراء، أهــل الهامــش الذيــن 
يلــوذون بالســتر ويعيشــون علــى تخــوم القــرى، فلّحيــن منكســري الجنــاح، 
مضحــوك عليهــم، أصحــاب حلــم، يحبّون العمــل ويحبّون التعاون، عايشــين 
الخرافــة بــكلّ أبعادهــا والأســاطير بــكلّ أبعادهــا، أهــل الموالــد والمجاذيــب..

فــي نهايــة عقــد الســتينيّات أمضــى ســتة أشــهر فــي المُعتقــل، وبعــد الإفــراج 
عنــه فُوجِــئ بالروائــي الكبيــر نجيب محفــوظ يقول له، قوم ياكفــراوي، واحكي 

لــي الحكايــة مــن أولها..
يقــول الكفــراوي: نظــر إلــيَّ ورأى فــي عينــيّ حزنــاً وانكســاراً، فقــال لــي: عملــوا 
، حتى خروجي  فيــك إيــه؟.. فــكان ردّه: حكيــت لــه مــن أول ما تــمَّ القبض علــيَّ

مــن المُعتقــل، حكيــت لــه مــا جرى للشــباب، وللكُتَّــاب أصحــاب الرأي…؟
ومــا أن مــرَّت ســتة شــهور حتــى صــدرت روايــة »الكرنــك«، وفــي لقــاء الجمعة 
المُعتــاد، جــاء محفــوظ ووضــع يــده علــى كتفــي، وقــال لــي يــا كفــراوي: أنــت 

فــي الرواية إســماعيل الشــيخ...!

تنتســب فكريّــاً لجيــل الســتينيّات، وهنــاك مقولــة مشــهورة تصفــه بأنــه 
جيــلٌ بــا أســاتذة، مــا صحّــة هــذه المقولــة؟

ــه،  ــي مناخ ــت ف ــذي تربَّي ــتينيّات ال ــل الس ــال جي ــن خ ــي م ــت ثقافت ق - تعمَّ
ــل وثبــةً مضــادة فــي  وإننــي أنظــر لهــذا الجيــل باعتبــاره جيــاً اســتثنائيّاً، يمثِّ
الثقافــة المصريّــة، وعكــس مــا أنتــج قبلــه، فهــذا الجيــل ضــرب بينــه وبيــن مــا 
ســبقه مــن أجيــال قطيعــة أدبيّــة، جيــل اهتــم بأن يكتــب نصّــاً مصريّاً منشــغلًا 
بالواقــع، لذلــك اســتطاع أن يحــوِّل هــذا الواقــع إلــى فــنّ. فهــو جيــل لا يرتبــط 

ــة  ــورة، جيــل عــرف الحرّيّ ــن الث ــه اب ــة علــى الإطــاق، ولكن ــة الليبراليّ بالحقب
والاســتبداد والتجــاوز والقمــع مــع ثــورة يوليو/تمــوز.

ــأ فــي نصوصــه بهزيمــة 67 قبــل وقوعهــا، عندمــا تقــرأ  وهــو الجيــل الــذي تنبَّ
»تلــك الرائحــة« لصنــع اللــه إبراهيــم، تعــرف أن كارثةً مــا ســتقع، وعندما تقرأ 
»البــكاء بيــن يــدي زرقــاء اليمامــة« لأمــل دنقــل، تعرف أن شــيئاً ما فــي الأفق، 
وعندمــا تقــرأ »النهــر يلبــس الأقنعــة« لمحمــد عفيفــي مطــر تشــعر بــأن خراباً 
ســيقع، تعــرف أن الأســوأ لــم يــأتِ بعــد، كذلــك عندمــا تقــرأ »أيــام الإنســان 
الســبعة« لعبدالحكيــم قاســم، كلّ هذه الأعمال صدرت قبــل الهزيمة، ومنها 

تعــرف مــدى نبوغــه وإخلاصه.
ــيّ،  ــم المجان ــن التعلي ــه م ــت ثقافت ن ــو، تكوَّ ــن يولي ــي زم ــى ف ــلٌ تربَّ ــو جي وه
جيــلٌ رأى فــي الأجيــال الســابقة أنهــا لــم تســقه المــاء يــوم عطشــه، وعلــى 
الرغــم مــن صرخــة الأديــب محمــد حافــظ رجــب بقولتــه المشــهورة »نحــن 
جيــل بــا أســاتذة« فقــد بقيــت هــذه المقولــة شــعار المرحلــة، مع أنها ليســت 

صحيحــةً تمامــاً.
لكــن تأثيــر نجيــب محفــوظ ويوســف إدريــس فينا لم يكــن عميقاً، فــي المُقابل 
أثَّــر فينــا جيــلٌ آخــر عبرنــا مــن خلالــه إلــى الحداثــة، إنــه جيــل: عــاء الديــب، 
ــا  ــه الطوخــي، وأخون ــب، عبدالل ــاروق مني ــاض، ف ــب هلســا، ســليمان في غال
صبــري موســى، هــذا الجيــل المنســي الذي ظلمه ظلّ يوســف إدريــس الثقيل. 
ــراً الترجمات من الآداب الأجنبيّــة القادمة من بيروت،  كمــا اكتشــف جيلنا مبكِّ
فعــرف رواد الأدب الروســيّ والفرنســيّ، وعرفنــا كافــكا، وماكريــن مانســفيلد، 
ــا مــن خــال أســرار هــذه الترجمــات  وجوجــول، وبــك، وهيمنغــواي، وعرفن
ومعرفــة حرفيتهــا أن نكتب النــصّ المصريّ عند يحيى الطاهر عبدالله ومحمد 
مســتجاب أهــمّ الأصــوات التــي كتبــت عــن الصعيــد، ومحمــد البســاطي الــذي 
كتــب عــن منطقــة الدلتــا. وقبــل هــؤلاء كان مــن لهــم تأثيــر طــاغٍ علــى هــذا 
الجيــل، ومــكان للقــول والتعبيــر، أولهــم عبدالفتــاح الجمــل فــي »المســاء«، 
ــر هــذا الجيــل فــكان يجمعنــا ونحــن  والــذي نســي نفســه ككاتــب كبيــر وتذكَّ
صبيــان وينشــر لنــا، وهــو ســبب شــهرتنا، والثانــي: عمنــا يحيــى حقــي، الــذي 

سعيد الكفراوي:

في نفس المشهد
كنت قد بكيت!

في الشــهر المــاضي فُوجِــئ المشــهدُ الأدبّي العــربّي برحيــل القــاص المــريّ ســعيد الكفــراوي بعــد مــرضٍ اســتمرَّ شــهوراً 
أقعــده عــن الحركــة، وهــو الــذي كان لا يهــدأ ولا ينــام إلّ بلقــاء أصدقائــه في زهــرة البســتان أو في النــدوات الأســبوعية. 

ــاح الراحــل ســعيد الكفــراوي بتفاصيــل دقيقــة  جــرى هــذا الحــوار في وقــتٍ ســابق عــى مرضــه في بيتــه بالقاهــرة، وفيــه ب
تــيء مشــواره الأدبّي وســياقات نشــأته.
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أخــرج عدديــن عــن القصّــة القصيــرة فــي ذلــك الوقــت فــي مجلــة »المجلــة«، 
والثالــث: رجــاء النقــاش الــذي أخرج عددين عنَّــا في »الهلال«، وكانــوا البداية 

الأولــى ليعــرف القــارئ المصــريّ: )يعنــي إيــه جيــل الســتينيّات(. 

لك موقفٌ قاسٍ من ثورة يوليو .. لماذا؟

يــة، وهــي أن الحقبــة الليبراليّــة التــي  ــح نقطــةً فــي غايــة الأهمِّ - أريــد أن أوضِّ
ســبقت الثــورة هــي التــي أثمــرت وأينعــت نتــاج مرحلــة الســتينيّات من مســرح 
وســينما وأدب، وأن المرحلــة الليبراليّــة هــي الأب الشــرعيّ والحقيقــيّ لنتــاج 
ت مــع أبطالهــا  الخمســينيّات والســتينيّات ومــا بعدهمــا مــن مســارات امتــدَّ
المُبدعيــن فــي المســرح: عبــد الرحمــن الشــرقاوي، نعمــان عاشــور، ألفريــد 
فوا وقــرأوا وتعلَّموا  فــرج، توفيــق الحكيــم، محمــود دياب، وهؤلاء هــم مَنْ تثقَّ

فــي ظــال الدولــة المدنيــة..
وفــي الروايــة كان نجيــب محفــوظ، ويوســف إدريــس، وعبــد الحميــد جــودة 
ل وعيهــم فــي الثلاثينيّات  الســحار، وإحســان عبــد القــدوس، كلّ هــؤلاء تشــكَّ
ــين  ــار: حس ــين الكب س ــى المُؤسِّ ــي، ولا أنس ــرن الماض ــن الق ــات م والأربعينيّ
ــة  ــاج الدول ــاً نت ــوا جميع ــم كان ــين، كلّه ــر لاش ــي، وطاه ــى حق ــوزي، ويحي ف
ــى مــن أصدائهــا فــي الواقــع وفــي وعــي النــاس ومعرفتهــم. المدنيّــة ومــا تبقَّ

هنــاك حلقــة ناقصــة فــي مســيرة الثقافــة العربيّــة مــن المحلّيّــة إلــى 
ــة تعريــف العالــم  العالميّــة.. أو بصيغــة أكثــر تبســيطاً مَــنْ حمــل مهمَّ
بالفكــر والأدب العربــيّ الحديــث ليفــوز فــي النهايــة بأرقــى جائــزة فــي 

العَالــم لــآداب؟

ــردة،  ــالات منف ــات ح ــر الثلاثينيّ ــى أواخ ــيّ حت ــريّ والعرب - كان الأدب المص
ولمــا جــاء شــخص اســمه دينيــس جونســون ديفيــز، الــذي وقــع فــي حــب 
مصــر مــن أول زيــارة، واســتقرَّ فيهــا مشــتغلًا فــي التدريــس بجامعــة فــؤاد 
الأول، ســاهم فــي إنشــاء عــدد مــن الإذاعــات العربيّــة، حتــى أتقــن العربيّــة، 
فاشــتغل فــي الـ»بــي. بــي. ســي« مذيعــاً، وزاملــه فــي العمــل الطيــب صالــح، 
فترجــم لــه »موســم الهجــرة إلــى الشــمال«، وفــي مصــر تعــرَّف علــى محمــود 
تيمــور وترجــم لــه مجموعــة مــن أعمالــه، وتعــرَّف علــى يحيــى حقــي وتوفيــق 

الحكيــم وترجــم عــدداً مــن قصصهمــا وعِــدّة مســرحيات للحكيــم..
مــع الــرواد بــدأ دينيــس ثــم انتبــه لنجيــب محفــوظ، فعــرف أن الثقــل عنــده، 
ر  إذ بالتجربــة، والرؤيــة العريضــة للواقــع المصــريّ، تعــرَّف علــى مراحــل تطــوُّ
الواقــع مــن المرحلــة الاجتماعيّــة لمرحلــة بدايــات الثــورة ومتغيِّراتهــا، لآخــر 
عمــل فــي إنتــاج محفــوظ، بــل وحتــى المرحلــة الصوفيّــة فــي »أصداء الســيرة 

الذاتيــة« و»أحــام فتــرة النقاهــة« و»الحرافيــش«، أفضــل أعمــال الرجــل..
اشــتغل دينيــس بترجمــة القصّــة القصيــرة، وكانت عمــود ترجماتــه المصريّة، 
لكنــه أضــاف إلــى هــذا المتــن قصصــاً مــن العَالــم العربــيّ كترجمتــه لمحمــد 

زفــزاف ومحمــد بــرادة مــن المغــرب…
ب فــي ســبيل الوصول  ســنوات طويلــة وهــو لا يجــد ناشــراً لأعمالــه، وقــد تعــذَّ
ــت نشــر أعمالــه  لنشــر ترجماتــه ولا أحــد يمــدُّ لــه يــد المُســاعدة، إلــى أن تبنَّ
الجامعــة الأميركيّــة، فكانــت ترجماتــه المعبــر الأول لمعرفــة الآخــر بنجيــب 
محفــوظ والأدب العربــيّ، وكانــت تمهيــداً لحصــول الرجــل علــى جائــزة نوبل، 
وكتــب نجيــب محفــوظ شــهادة يعتــرف فيهــا بفضــل دينيــس ديفيــز عليــه مــن 
خــال ترجماتــه، وأنــه كان القنطــرة التي عبر منهــا الأدب العربــيّ للعالميّة...

م الســن هــل تحــدث تحــوُّلات فــي الكتابــة لــدى الكُتَّــاب بشــكلٍ  مــع تقــدُّ
عــام، ولســعيد الكفــراوي بشــكلٍ خــاص؟، وأنــت الــذي قلــت مــن قبــل: 

صــارت الكتابــة الآن أكثــر صعوبــة عــن الكتابــة فــي عهــد الشــباب؟

م الســن يصبــح أكثــر خوفــاً وأقــلّ جســارة،  - الكاتِــب مــع تغيُّــر الأحــوال وتقــدُّ
لأن خبرتــه أصبحــت مــن خلفــه، ولأن لديه حلماً بمشــروع، والمخاوف ليســت 
بســبب الســن أو الإحســاس بالشــيخوخة، أنما المخاوف بســبب علاقة الكاتِب 
د والحلــم بالإضافــة والبحــث عن رؤى جديدة وانشــغاله بشــكلٍ خاص  بالتجــدُّ

عــن رؤى تصارعــه، نحــن نكتــب مــا كتبــه الآخرون، ولكــن بشــكلٍ مختلف..
وفــي الكتابــة الجديــدة يكــون هــو الكاتــب نفســه، فأنــت تكتــب التجربــة بخبرة 
الزمــن وبخبرتــك الثقافيّــة، وبشــعور التقاطــع للحــدث الــذي تريــد أن تكتبــه، 
والزمــن هــو دليلــك للإتقــان ومــن هنــا تأتــي المخــاوف، وهــذا مــا يحــدث لــي 
ــع  ــادرة، أكتــب الآن مــن أرب ــل ن ــة جــدّاً، ب ــة قليل الآن، حيــث أصبحــت الكتاب
ســنوات نصّــاً اســمه »عشــرون قمــر فــي حجــر غــام« ولــم ينتهِ، بســبب الســن 
تبقــى الكتابــة قليلــة، وعلــى مــدار الســنين تبقى الكتابــة بما يرضى عنــه الفنَّان 

ومــا يقتنــع بــه. 

كانــت القريــة ومازالــت فــي ذاكرتــك وذاكــرة جيلــك نبعــاً للحكايــات 
والأحــداث، لكــن هــذه القريــة لــم يعــد لهــا وجــود الآن، إلّ فــي الذاكــرة 
نــت، ولــم تعــد هــي القريــة  لــت وتمدَّ والأســاطير، فالقريــة تغيَّــرت وتبدَّ

التــي مازلــت تكتــب عنهــا، فعــن أي قريــة تكتــب؟

- أنــا ومحمــد البســاطي ومحمــد مســتجاب وعبــد الحكيــم قاســم نكتــب عــن 
قريتنــا، القريــة القديمــة التــي لــم تعــد موجــودة، ودورنــا هــو الحفــاظ علــى 
د والضيــاع بشــخوص القريــة وأماكنهــا وزمانهــا  هــذا الأثــر وحمايتــه مــن التبــدُّ
ــت  ــي كتب ــي الت ــه، قريت ــش ب ــت تعي ــا كان وعاداتهــا وتقاليدهــا، ومضمــون م
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عنهــا 11 مجموعــة، وقريــة خيــري شــلبي الــذي كتــب عنهــا 20 روايــة، لــم تعد 
موجــودة فــي الواقــع تمامــاً، لكننــا حفظناهــا كذاكــرة فــي كتبنــا. 

حتــى الذاكــرة هنــا لــم تعــد موجــودة، وحتــى الهــم لــم يعــد موجــوداً، هــذا 
الهــم الــذي عشــنا بــه وكتبنــا بــه قصصنــا حفاظــاً علــى الــروح الســائدة فــي 
زماننــا، جدليــة الحيــاة والمــوت، وجدليــة الواقــع والحلم، وجدلية الأســطورة 
ــراح،  ــم والأف ــي الميات ــد ف ــذا يتجسَّ ــان، وه ــكان والزم ــة الم ــع، جدلي والواق
ومراســم الدفــن للموتــى، والإحســاس بالمــوت. مــرّة نزلــت البلــد ســألت عــن 
ــة جديــدة، وهنــاك وجــدت أجولــة  ــوا فــي المدافــن يبنــي جبان شــقيقي، قال
مــن العظــام كلّ رفــات شــخص فــي جــوال، وســألني أخــي: هــل تعــرف رفــات 
مَــنْ هــذه؟ قلــت لــه أمــي. ورفــات مَــنْ تلــك؟ قلــت لــه جدتــي.. وكيــف عرفــت 
أمــي وجدتــي بعــد موتهمــا بســنوات فتلــك حكايــة كتبتهــا فــي قصّــة »شــرف 
ــا عرفــت أن الواقــع قــد  ــي بهــا، وهن ــال أن يأت ــدم« قصّــة لا يمكــن لأي خي ال

يكــون أشــد غرائبيّــة مــن الخيــال..
والقريــة الآن، والحيــاة اليوميــة، والمعايــش اختلفــت تمامــاً عن شــكل القرية 
ــب آخــر  ــر عنهــا، فلهــا كات ــا أن يعبِّ ــب عنهــا، ولا يمكــن لجيلن ــا نكت ــي كنّ الت
وزبــون آخــر، عبــد الحكيم قاســم لــو كان موجــوداً الآن ما كتب »أيام الإنســان 
الســبعة«، وحتــى لــو كتبهــا فلــن يجــد مَــنْ يقرأهــا أو يتفاعــل معهــا، نحــن 

جيــل نحافــظ علــى ذاكــرة زماننــا وزمــان جيلنــا..

شــون؟، الفلّحون التعســاء؟  مَنْ هم أبطالك؟ هل هم الفقراء والمُهمَّ
أم طوائف معيَّنة اســتطعت أن تخلِّصها من واقع الهم اليوميّ؟

- لــديَّ إيمــانٌ بــأن كلَّ كاتــب له جماعتــه التي يكتب عنها، تشــيكوف كان يكتب 
شــين  عــن المصدوريــن والأطبــاء الغلّبــة وخــدم البيــوت والحوذييــن، والمُهمَّ
جــدّاً.. وأرنســت هيمنغــواي لــه جماعته التي كتب عنها مثــل الصيادين وركّاب 
البحــر والمُغامريــن ورواد الحــرب والمُلاكميــن.. أمــا وليــم فوكنر فــكان يكتب 

عــن الســود والأقَلّيّــات المُهدرة الكرامــة والكبرياء..
ــوذون بالســتر  ــن يل ــش الذي ــل الهام ــؤلاء الفقــراء أه ــي.. ه ــي جماعت ــا ل وأن
ويعيشــون علــى تخــوم القــرى، فلّحين منكســري الجنــاح، مضحــوك عليهم، 
أصحــاب حلــم.. يحبّــون العمــل والتعــاون، يعيشــون الخرافــة بــكلّ أبعادهــا 
والأســاطير بــكلّ زخمهــا، أهل الموالــد والمجاذيب، من كلّ هــذا تولَّدت عندي 
جدليــة القريــة والمدينــة، وكتبــت 14 مجموعة منهــا 11 مجموعة عــن القرية.

ر كثيراً في قصصك.. ما سبب ذلك؟  الإحساس بالموت يتكرَّ

- الإحســاسُ بالمــوت، هــو إحســاسٌ وحيــاةٌ وهمٌّ يومــيٌّ لأهل القرى، ومســألة 
الخاتمــة والســتر ســمة أساســيّة فــي إحســاس القــروي بالمــوت، والمــوت في 
كلّ كتاباتــي ليســت هنــاك خاتمــة للحيــاة، بــل اســتمرار لحيــاة أخــرى، وإلّ 
مــا بنــى أجدادنــا المقابــر إلّ لاســتقبال حيــاة أخــرى، فالمــوت ليــس بــدداً ولا 
فنــاءً، ولكنــه اســتمرار لحيــاةٍ أخــرى مجهولــة، والمــوت تعبيــر عــن القضــاء..
وللتعبيــر عــن الأحــزان القديمــة التــي تســكن المصــريّ، كتبــت قصّــة »عــزاء« 
ونحيتهــا جانبــاً، وبعــد خمســة أيــام أتيــت بهــا وقرأتهــا، وفــي لحظــة دخــول 

البنــت المقبــرة، بكيــت بشــدة وعنــف..
ــر أنــه بعد ســنوات دعينــا لاحتفالية بالدنمــارك، وترجمت قصّــة »عزاء«  وأتذكَّ
ــان أو ممثِّلــة مــن  ضمــن القصــص التــي ســتقرأ، وكانــت كلّ قصّــة يقرأهــا فنَّ
الفنَّانيــن الدنماركييــن المعروفيــن، وقــرأت القصّــة )فاتن حمامــة الدنمارك(، 
يعنــي أهــم فنَّانــة دنماركيــة، وبــدأت في القــراءة على المســرح وكلمــا توغلت 
ج، وفــي لحظة انفجــرت في البكاء بصــوتٍ عالٍ،  فــي القــراءة بــدأ صوتهــا يتهدَّ
وأنــا لا أفهــم لغتهــم فســألت المُترجــم في أي مــكان تقرأ وتبكي، فقــال عندما 

ــرت أننــي فــي نفــس المشــهد كنت قــد بكيت.. دخلــت البنــت المقبــرة، وتذكَّ
وهنا أدركت أن للألم معنى واحداً، وبالمعنى نفسه نقابل حياة أخرى.

وأذكــر فــي هــذا الصــدد جدتــي، وكان لديهــا إحســاس عــالٍ وعلاقــة حميميــة 
بالحيوانــات، وكانــت لنــا بهيمــة لا يقربهــا أحــد ولا يحلبهــا أحــد إلّ جدتــي.. 
ولســببٍ مــا ســافرت جدتــي إلــى قريــة أخــرى لعِــدّة أيــام، فامتنعــت البهيمــة 

عــن الحليــب، ومعــروف فــي القريــة أن الحيــوان إذا امتنع عــن الحليب تضربه 
ضربــة لبــن ويمــوت، وجلــس أبــي بالســكين تحــت أقــدام الجاموســة، ومــن 
عــادة الريفييــن فــي هــذه الملمــات أن يجتمعــوا لمواســاة صاحــب البهيمــة، 
فــكان زحــام شــديد فــي داخــل الــدار وخارجهــا وكلّ أهــل البلــد فــي الانتظــار 

خوفــاً مــن أن تمــوت الجاموســة..
وبعــد ثلاثــة أيــام عــادت جدتــي، وفوجئــت بالزحــام وهــي علــى بــاب الــدار، 
وارتجــت خوفــاً بداخلهــا، فقالــت بصــوت عــالٍ: )جــرى إيــه.. إيه اللــي حصل.. 

الجاموســة فيهــا إيــه..؟( 
وفي هذه اللحظة )راح نازل اللبن على صوتها!(

وفــي مؤتمــر عــن البنيويــة والكتابــة فــي معهــد العَالــم العربــيّ بباريــس، قلت 
لهــم خــال المُناقشــة أنــا فــاّح مصــري أكتــب بطريقتــي، وحكيــت لهــم قصّــة 
الجــدة مــع الجاموســة، وقلــت لهــم فــي خلاصــة: »الكتابــة عنــدي هــي مــن 
خــروج الصــوت إلــى انهمــار اللبن« قــام الفرنســاويين واقفيــن وصفقوا خمس 
دقائــق، وقــال إدوارد الخــراط، بــل هــي قصّــة ألَّفهــا الكفــراوي حــالًا فــي التــو 
واللحظــة، فقلــت لــه، بــل حقيقــة عشــتها يــا عــم إدوارد، وهــم صفقــوا لأنــك 

أدهشــتهم بتراثــك ومخيِّلتــك. ■  حــوار: علــي النويشــي
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سعيد الكفراوي

ظَلَّ يحكي...
هــل نقــرب، هنــا، مــن الانتظــار في »طبْعَتِــه العربيّــة«، نحــن الذيــن كدنــا نحترفــه ونبــدع فيــه، نحــن الذين كدنــا نخصّه بثلاثة 
أربــاع الزمــن الفاصــل بــن ابــن خلــدون، آخــرِ عقــلٍ كــونيٍّ اقترحنــاه عــى العــالم، ومعظــم علامــات تاريخنــا الحديــث؟ أيّ 

نــوع مــن الانتظــار هــو انتظارنــا؟ وفي أيّ النــاذج »الانتظاريّــة« الواقعيّــة أو الُمتَخيّلــة، نعــر لانتظارنــا عــى شــبيه؟ 

ــة فــي  ــا مــرّة »إبراهيــم فهمــي«، أنهــم عندمــا ردمــوا بحــر النوب حكــى لن
ــا  ــة، بنخيله ــة القديم ــوت النوب ــر بي ــاع البح ــي ق ــدوا ف ــتينيّات، وج الس
ــه  ــي وجه ــرخ ف ــة، ص ــام النبيل ــى الأح ــرعة عل ــا المُش ــا ونوافذه وغلاله

ــراوي«: ــعيد الكف »س
يا ابن الإيه، إنها قصّة قصيرة مكتملة الأركان، لماذا لا تكتبها؟.

ق في عيني »ســعيد  ألقــى »إبراهيــم فهمــي« يــاي الشيشــة مــن يــده، وحــدَّ
الكفــراوي«، وقــال بحِدّة:

إياك أنت أن تكتبها.
من يومها، أشاع »إبراهيم فهمي« في أركان مقهى زهرة البستان الخبر:

»سعيد الكفراوي« سيسرق قصتي.
ــدة، وكان »ســعيد الكفــراوي«  كان يجاهــر بهــذا الخبــر وكأنــه حقيقــة مؤكَّ

يضحــك ويقــول:
إنه عبيط.

قلت لـ»إبراهيم فهمي«:
يا صديقي، لم يحدث شيءٌ حتى الآن، فلم كلّ هذه الجلبة؟.

ردَّ بيقينٍ تام:
ســيحدث فأنــا أعرفــه، وعلــى العمــوم أنــا المُخطــئ، ومــن الآن لــن أحكــي 

أمــام أحــد عــن أي شــيء.
ولكن، هل فعلًا لم يعد يحكي؟

اء  ــه ظَــلَّ يحكــي، تمامــاً كـ»ســعيد الكفــراوي«، كلاهمــا حــكَّ الحقيقــة أن
كبيــر، وكلاهمــا يخلــط الوقائــع بالخيال، وكلاهمــا كان يجــرِّب فينا قصصه 
ــال  ــا المج ــي«، خ ــم فهم ــل »إبراهي ــا رح ــا، ولم ــل أن يكتبه ــرة قب القصي
تمامــاً لـ»الكفــراوي«، يجلــس بيننــا، ويبتدئ فــي الكلام، ونتركــه يقول، لم 
يكــن يقــول خبــراً أو يبــدي رأيــاً، كان يقــول حكاياتــه الخرافيــة، ويفــرد على 
المنضــدة أجســاد شــخوصه القروييــن الذيــن اصطحبهــم معــه مــن أزقــة 
وحــواري المحلــة وطنطــا، وكان قــادراً علــى أن يخطــف ألبابنــا بحكاياتــه 

الغرائبيّة.
ــت عندمــا شــبَّ ووصــل لســن المعرفــة،  ــة للســارد كان ــة الحقيقي البداي
ن مــن »جابــر عصفــور« و»نصــر  قادتــه قدمــاه لشــلة المحلــة، التــي تتكــوَّ
حامــد أبــو زيــد« و»محمــد المنســي قنديــل« و»جــار النبــي الحلــو« و»فريد 
ــي  ــهرون ف ــوا يس ــي«، كان ــد الحوت ــح« وأحم ــد صال ــعدة« و»محم ــو س أب
المقهــى حتــى قــرب الفجــر، ومــع الوقــت أصبــح هــذا المقهــى محلهــم 
المُختــار، حتــى أنهــم أنشــأوا فيــه مكتبــة، وعملــوا مجلــة حائــط ينشــرون 
فيهــا قصصهــم وأشــعارهم ويعلِّقونهــا فــي مدخــل المقهــى، كانــت هــذه 
الجلســاتُ صاخبــةً جــدّاً، حتــى أن الوقــت لــم يكــن يتَّســع لبقيــة الــكلام، 

يقــول »فريــد أبــو ســعدة«:
صرنــا نكتــب خطابــات نســمّيها )خطابــات منتصــف الليــل( نواصــل فيهــا 
الحــوار، ونقــوي حججنــا بهــدوء، ونســلِّمها لبعضنــا البعــض فــي اليــوم 

التالــي.
يقول »سعيد الكفراوي«:

عات شــهرةً في الأوســاط الإبداعيــة، وأضاف  شــلة المحلــة مــن أكثر التجمُّ
أعضاؤهــا الكثيــر للحيــاة الثقافيّــة، بــدأت قصتهــا مــع شــاب صغيــر، 22 
ســنة، حاصــل علــى دبلــوم »صنايــع« ويعمــل فــي »النجــدة«، كان يصلــح 
اللاســلكي الخــاصّ بالعمــل حينمــا قابلنــي وهــو يســير فــى أحــد شــوارع 

المحلــة، وقــال لــي:
كلّ الناس يقولون إنك تكتب قصصاً، رددت عليه:

نعم أنا هو.
فقال:

أنا شاعر عامية، واسمي نصر حامد أبوزيد.
كان نصــر يصــرف علــى أمّــه وثــاث أخــوات بنــات، وولــد، وأصبــح صديقــي 
منــذ هــذه اللحظــة حتــى مــات، ذهبنــا دحرجــة حتى قصــر ثقافــة المحلة، 
ســت أنــا وهــو نــادي الأدب هنــاك، وبعــد قليــل جــاء صبيــان ظريفــان  وأسَّ
فــي ثانــوي، محمــد المنســي قنديــل، وجــار النبــي الحلــو، ثــمَّ أطــل فريــد 
أبوســعدة، جلســوا بعيــداً، ربّمــا لأنهــم هابونــا باعتبارنــا الأكبــر ســنّاً، لكــن 
بعــد قليــل جــاء فريــد أبوســعدة وســأل إنْ كان بإمكانهــم الجلــوس معنا؟ 
فأجبتــه: طبعــاً، ثمَّ جاء الخواجة من تالتــة آداب وأصبح ناقد المجموعة، 

هــذا الخواجــة هــو الدكتــور جابــر عصفور.
ر خــوض  عندمــا اشــتدَّ عــود »الكفــراوي«، وأيقــن أن مــا يكتبــه قصــص، قــرَّ
المُغامــرة الأولــى، ركــب القطــار مــن المحلــة حتــى القاهــرة، وأمســك فــي 
يــده ورقــةً مكتوبــاً فيهــا عنــوان مجلــة »المجلــة«، وعندمــا وصــل، طلــب 
لقــاء رئيــس التحريــر، فأدخلــوه عليــه، اســتقبله رئيــس التحريــر »يحيــى 
حقــي« بابتســامة، لكنــه اندهــش عندمــا رآه مرتديــاً جلباباً وطاقية شــبيكة 
وشبشــباً، تســلَّم منــه القصّــة بابتســامته المعهــودة، وعــاد إلــى بلدتــه، 
أحــد مــن أصدقــاء شــلة المحلــة لــم يصــدق أن »يحيــى حقــي« سينشــر 
القصّــة، لكنهــم فوجئــوا فــي العــدد التالــي بقصّــة )المــوت فــي البــداري( 

منشــورة علــى صفحتيــن متقابلتيــن.
ر الرحيــل إلــى العاصمــة،  وهكــذا، عــرف »ســعيد الكفــراوي« طريقــه، فقــرَّ
ــدي  ــح يرت ــده، وأصب ــي ي ــة ف ــات دون ورق ــن المج ــاً عناوي ــح عارف وأصب

القميــص والبنطلــون.
يقول »سعيد الكفراوي«:
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في ميدان العتبة، لمحت شخصاً نحيفاً، فسألته:
هل أنت جمال الغيطاني؟!

كان الغيطانــي قــد نشــر وقتهــا قصّــة )المقشــرة( ولاقــت صــدى ممتــازاً، 
وقــال الغيطانــي:

أيوه أنا
ورددت:

أنا اسمي سعيد الكفراوي
فقال الغيطاني صاحب الذاكرة القوية:

أنا قرأت قصّة لك.
وسألته:

يا جمال.. هما الأدباء الشبان دول بيقعدوا فين؟!
فأجابني:

احنا بنقعد في )ريش(.
وعندما سألته عن مكانها، وكان اليوم ثلاثاء، قال لي:

انتظر حتى الجمعة، وسأصحبك إليهم هناك.
وصــدقَ فــي وعــده، جــاء فــي موعــده فــي نفــس المــكان واصطحبنــي إلــى 
ــم  ــان، عبدالحكي ــم أص ــن: إبراهي ــة مصفوفي ــدت الجماع ــش(، ووج )ري

ــروك،  ــم مب قاســم، محمــد البســاطي، الدســوقي فهمــي، محمــد إبراهي
يحيــى الطاهــر عبداللــه، أمــل دنقــل، محمــد عفيفــي مطــر، محمــد حافظ 
ــض،  ــم أنه ــت ول ــوظ، فجلس ــب محف ــول نجي ــون ح ــوا يجلس ــب، كان رج
وكنــت أول محــاوي يأتــي إلــى القاهــرة، وجرجــرت الباقيــن خلفــي، محمد 
صالــح، ثــمَّ فريــد أبوســعدة، ثــمَّ محمــد المنســي قنديــل، مــا عــدا جــار 
ــل الاســتمرار، ودخلنــا فــي معتــرك هــذا الجيــل. النبــي الحلــو الــذي فضَّ

لا تكتمــل ســيرة »ســعيد الكفــراوي« دون الحديــث عــن زوجتــه »أحــام«، 
فهــي القاســمُ المُشــترك لــكلِّ مراحــل حياته منذ تعــرَّف عليها عــام 1970، 
ــدث  ــاً لأي ح ــا، ومرجع ــةٍ يقوله ــي أي جمل ــيّة ف ــةً أساس ــت كلم ــد ظلَّ وق
يحــدث لــه، وقــد تعلَّــق بهــا تعلُّقــاً غريبــاً، حتــى أطلــق عليــه الرفــاق لقــب 

)رجــل أحــام(.
المُشــكلة الكبــرى التــي حدثــت لــه، أن زوجتــه »أحــام«، ماتــت فــي الثانــي 
عشــر مــن يونيو/حزيــران عــام 2018، فظــلَّ طــوال الثمانيــة والعشــرين 
شــهراً الفاصلــة بيــن رحيلهمــا يبكــي، كان يجلــس معنــا، وتغــرورق عينــاه 
بالدمــوع، ويتركنــا ويذهــب لمقبرتهــا، ويحكــي لهــا مــا حــدث لــه، ويأخــذ 

رأيهــا فــي كلِّ صغيــرةٍ وكبيــرة، وكنــا إذا طلبنــا منــه شــيئاً، يقــول:
لما آخذ رأيها. ■  السمّاح عبد الله
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أدب

نــات  التكهُّ مــن  التمرينــات  هــذه  كلّ  إلــى  لتــم  توصَّ كيــف 
الأدبيّــة؟

- هــذا الكتــاب، ســبق أن كتبتــه قبــل هــذه الأزمــة الأخيــرة، 
والحقيقة أنني تساءلت إذا كان من الأفضل نشره الآن أم ينبغي 
الانتظــار. بــدا لــي، لاحقــاً، أنــه مــن المناســب قــول الأشــياء التي 
أثارهــا الكتّــاب. نعــم. إنــه عمــل )حنيــن إلــى الماضــي ويوتوبيــا(. 
ــة،  ــة الماضي ــود القليل ــدى العق ــى م ــم عل ــاهدت العال ــد ش لق
وكتبــتُ بعــض الكتــب التــي تصــف كيــف تســير الأمــور بســوء. 
»هويّــات قاتلــة«، »اختــال العالــم« و»غرق الحضــارات«... لديَّ 
شــعور، وهــو شــعور قــويّ للغايــة، بأننا ضللنــا الطريــق. وطالما 
نواصــل فــي هــذا الاتِّجــاه، فســنصل إلــى أســوأ المواقــف. يجــب 
أن نتخيَّــل مجتمعــاً مختلفــاً. اختــرت تلــك الحقبــة مــن التاريــخ 
ــاً، كانــت فيــه البشــرية فــي  )ازدهــار أثينــا( لأنهــا بــدت لــي وقت
مهدها، دون أن تكون لديها معرفة كبيرة ســابقة. وفجأةً، خلال 
جيلَيْــن أو ثلاثــة أجيــال، حــدث شــيء أظهــر أن جنســنا البشــري 
ــع، تمامــاً؛ مــن هنــا، جــاء  لديــه إمــكان إنتــاج شــيء غيــر متوقَّ
عنــوان الروايــة. بالطبــع، هــي قصّــة رمزيــة، ولــن تأخــذ الشــكل 
الموصــوف فــي هــذا الروايــة، لكنــي، بعــد تلــك الأعمــال، كنــت 
ــام،  ــن الأيّ ــوم م ــي ي ــا، ف ــاً. ربَّم ــاك أم ــول: إن هن ــة للق بحاج

ســيظهر شــيء مختلــف.

 الشــخصيات محصورة في جزيرة أطلســية نائية، أصبحت 
مركــز العالــم. مــن المســتحيل قــراءة الروايــة مــن دون 

التفكيــر فــي الوبــاء.

ــام.  - يُمكــن لأيّ شــخص أن يتعــرَّض لحــادث فــي يــوم مــن الأيَّ
نُغــادر المنــزل، وفــي جــزء مــن الثانيــة يمكننــا أن نزلق أو نســقط 
فننكســر. قــد يســتغرق ذلــك شــهوراً أو ســنوات في المستشــفى. 
مــا لا يحــدث، في العادة، هو أن البشــرية كلُّهــا تعاني من حادث 
مؤســف. لكــن، فــي هــذه الأزمــة، عانــى الجميــع مــن الحــادث 
نفســه. لــم يحــدث ذلــك مــن قبــل، ومــا كان يجــب أن يحــدث، 

ولــم يســبق أن كنّــا مقترنيــن كالآن.
ــن علينــا فيهــا، جميعــاً، أن نواجــه  إنهــا المــرّة الأولــى التــي يتعيَّ
المشــكلة نفســها، ونشــعر بالضعف الشــديد. المرض نفسه أقلّ 
ضــراوةً بكثيــر مــن إيبــولا أو إنفلونــزا عــام 1918. ولكــن، فجــأةً، 
ــف العالــم. طُرقنــا للردّ على ذلك مختلفــة تماماً، وفي الوقت  توقَّ
نفســه نتشــارك المصيــر ذاتــه. مــا يحــدث فــي مقاطعــة صينيــة 
يحــدث فــي ميلانــو، ونيويــورك، وفــي كلّ مكان. ومــع ذلك، نحن 
ــل  ــى داخ ــاد حت ــن، ولا اتِّح ــى الأوروبيي ــن، ولا حت ــنا متَّحدي لس
بلــدٍ مــا نفســه. شــيء مجــازيّ حقّــاً، مــا يحــدث لنــا! لقــد كتبــتُ 
هــذا الروايــة قبــل أن يحــدث هــذا، لأن النَّكســات التــي واجهناهــا 
كانــت موجــودة، بالفعــل: مشــاكل عــدم القــدرة علــى العمــل 
معــاً، وعــدم القــدرة علــى بنــاء المســتقبل معــاً. إنهــا هنــا، علــى 

أمين معلوف:

نحن نضرب رؤوسنا 
بالحائط!

Alian� »صدرت، حديثاً، الرواية الجديدة للكاتب الفرنسي-اللبناني أمين معلوف، في نسختها الإسبانية، عن دار الن »شر
عــن« ليســت روايــة، فحســب، بــل إنهــا تحذيــر لَمن يُبحِر، وصرخة إنــذار.. وصرخة أمل، أيضاً. za«، »إخواننــا غــر المتوقَّ

في منزلــه الهــادئ الواقــع في منطقــة )النجمــة( في »باريــس«، تحيــط بــه لوحــات سِــلمية وكُتــب تــروي المعــارك والأفــكار، 
لتــه الحيــاة ومــا يــراه إلى رجــل متمــرّد كــا جــاء في عنــوان لأحــد أشــهر أعــال »ألبــر كامــو«.  يعيــش رجــل مســالم، حوَّ

ــداً للعيــش فيــه«.  اليــوم، يعتقــد معلــوف أن الأمــر ســيتطلَّبُ معجــزة لــي يصبــح الكوكــب، مــرّةً أخــرى، »مكانــاً جيِّ
»إخواننا غير المتوقَّعين«، ديستوبيا تشبه واقعاً مُحتملًا: الكوكب يغرق في الظلام نتيجة انقطاع مفاجئ للتيّار الكهربائي، 
ــمُ فيــه أبطــال الانقطــاع  ألغــى كلّ الاتِّصــالات. جزيــرة صغــرة تعيــش فيهــا شــخصيّات الروايــة، وهــي المــكان الــذي بتحكَّ
الكهربــائي الغريــب، بالخيــوط التــي تلــفُّ البشريــة في حملــة أخويــة غريبــة مســتوحاة مــن تعاليــم »أثينــا« القديمــة. إنهــا 

زيــارة خياليــة إلى العــالم المضطــرب.
المستقبل لم يعد يعاش هنا. نحن في خطر، وليس، فقط، فيما يخرج، الآن، من خيال الراوي... يقول معلوف.



47 ديسمبر 2020    158

نطــاق عالمــي، حتــى فــي المناطــق التــي بــدأوا فيهــا يســتعدون للمســتقبل 
معــاً. أوروبــا لــم تعــد كمــا فــي الســابِق، واختفــى النظــام العالمــي بأســره.

وإلى أين نسير؟

- فــي أيّ اتِّجــاه، ونحــو أي صــراع: حــرب بــاردة جديــدة، وليســت- بالضــرورة- 
بــاردة. يمكننــا الذهــاب فــي أيّ اتِّجــاه، وليــس لدينــا وســيلة لمنع ذلــك. يمكن 
أن يكــون لدينــا إنــذار نــووي، أو أنــواع أخــرى مــن الإنــذار. يمكــن إيقــاف عالمنا 
ــن  ــى أي ــف، بينمــا نتســاءل: إل بقــرار مــن شــخص. كلّ شــيء يمكــن أن يتوقَّ

نحــن ذاهبــون؟.
هــذا الكتــاب هــو ثمــرة اهتمامي بالعالــم، كما عبَّرتُ عنه في أعمالي الســابقة، 
وفــي الوقــت نفســه أتمنّــى أن يكــون جنســنا البشــري قــادراً علــى إنتــاج شــيء 

يمنــع وقــوع كارثــة كبيرة.

العالــم القديــم الــذي جــاء لإنقــاذ البشــرية، والولايــات المتَّحــدة، يقود 
عيــن التغييــر، أمــام دهشــة  رئيســها العالــم. يقــود الإخــوُة غيــرُ المتوقَّ
ــد »ترامب«، الآن. لا يبدو  »ميلتون«، الذي هو اســم الرجل الذي يجسِّ

ــر فــي »ترامــب«... أنــك تفكِّ

عيــن أننــا نحتــاج، اليــوم، إلى  - لا...لا، هيهــه! يعنــي؛ هــؤلاء الإخــوة غيــر المتوقَّ
نــوع مــن المعجــزة، لكنــي- بــدلًا مــن تخيُّــل معجــزة يعرف اللــه من أين ســتأتي- 
حاولــت أن أتخيَّــل معجــزة حدثــت فــي تاريــخ البشــرية، فــي العصــور القديمــة، 
ر يومــا ما. أما بالنســبة  ــع. معجــزة أتمنّــى أن تتكــرَّ عندمــا صنعنــا شــيئاً غيــر متوقَّ

إلــى الولايــات المتَّحــدة، فقــد كنــت، دائمــاً، مفتونــاً بالحيــاة السياســية في ذلك 
البلــد. مــا يثيــر اهتمامــي هــو المقارنة مع ســنة 1492. فــي ذلك الوقــت، فوجئَت 
عــوه، وعلــى الفــور  بعــض الحضــارات بالعثــور علــى شــيء لــم يعرفــوه أو يتوقَّ
ــوم، مــن هــو  ــر... الي ــى التدمي ى إل ــة؛ مــا أدَّ ــة بالي أصبحــت حضارتهــم الخاصّ
الــذي يمثِّــل حضارتنــا؟ لا نســتطع اختيــار أيّ شــخص ليــس فــي مركــز الســلطة؛ 

يّــة. فــي المــكان الأكثــر أهمِّ

ولكن، في الحقيقة، في السنوات الأربع الأخيرة، هذه الشخصية كان 
دها »دونالد ترامب«... أشرتُم إلى قولة منسوبة إلى »شكسبير«:  يجسِّ

»هذه السماء الملبَّدة بالغيوم تستدعي عاصفة«.

- منــذ قــرن، علــى الأقــلّ، كان هنــاك حديــث عــن تدهــور العالم، وفــي كلّ مرة 
يتــمّ الحديــث فيهــا عــن ذلك، يتــمّ اقتبــاس »شــبينغلر - Spengler«، وينتهي 
يات  الأمــر بإثبــات أن المتشــائمين كانوا على خطــأ. كانت هناك كلّ أنواع التحدِّ
يــات جــاءت مــن  لهيمنــة الغــرب، وبغــضّ النظــر عمّــا إذا كانــت تلــك التحدِّ
الشــيوعية أو من القوى الآســيوية، أظهر الغرب، في كلّ مناســبة، قدرته على 
التغلُّــب عليهــا. فــي وقــت لاحــق، خــرج الغــرب منتصــراً مــن الحــرب البــاردة. 
ليــس الغــرب، فقــط، بــل القــوّة العظمــى )الولايــات المتَّحــدة(، التــي انتصرت 
فــي الحربَيْــن العالميَّتَيْــن والحــرب البــاردة نفســها، والتــي كانــت بمنزلة حرب 
عالميــة ثالثــة ضــدّ الاتِّحــاد الســوفياتي والشــيوعيِّين. فــي ذلــك الوقــت، كان 
لدينــا انطبــاع بــأن هــذه الرياســة ستســتمرّ إلــى أجــل غيــر مســمّى. مــا رأينــاه 
هــو كيــف يمكــن لقــوّة عظمــى أن تخســر، بســبب أخطائهــا، موقعهــا المهيمن 
مــن خــال إدارات مختلفــة، حتــى نصــل إلــى الإدارة الأخيــرة، التــي هــي صورة 

كاريكاتوريــة لكلّ الإدارات الســابقة.

لماذا انتهى كلّ ذلك إلى صورة كاريكاتورية؟

- أعتقــد أن مــا حــدث فــي الثلاثيــن عامــاً الماضيــة هــو سلســلة مــن الأخطــاء، 
هــي، أحيانــاً، بســبب الجهــل، وأحيانــاً أخــرى بســبب الغطرســة، فــإدارة تلــو 
ــر موقــع القــوّة الــذي كان ينبغــي أن يكــون الحاضــن للنظــام  أخــرى كانــت تُدمِّ
مــوا هــذ النظــام العالمــي. لقد شــرعوا  العالمــي، لكنهــم، بــدلًا مــن ذلــك، حطَّ
ــرعيَّتهم  ــدوا ش ــم فق ــك أنه ــن ذل ــوأ م ــرات، والأس ــواع المغام ــع أن ــي جمي ف
الأخلاقيــة. مــن المفتــرض أن تكــون الولايــات المتَّحدة أســاس شــرعية العالم 
والصيّانــة الأخلاقيــة، لكــن الــذي حــدث مــع الرئيــس الــذي ســتنتهي ولايتــه 
الآن، هــو الانهيــار التــامّ. لقــد فقــدت أميــركا ســلطتها الأخلاقيــة، ولــم يعــد 

يمتلكهــا أحــد.

يبدو هذا الكتاب كمحاولة لوقف هذا العالم المليء بالحرائق.

ر الــراوي، يومــاً، مــا أن يتــرك حياتــه الســابقة وراءه  - إلــى حــدٍّ مــا، نعــم. يُقــرِّ
ليذهــب إلــى جزيــرة صغيــرة ويراقــب العالــم بهــدوء، لكــن هناك لحظــة ينهار 
فيهــا هــذا الصفــاء. حتــى الجزيــرة التــي يوجــد فيهــا تتأثَّــر بعواقــب مــا يحدث 
علــى هــذا الكوكــب. بالطبــع، لــديَّ إغــراء باللجــوء إلــى جزيــرة لمحاولــة فهــم 
مــا يحــدث فــي بقيّــة العالــم، لكــن لا يمكنــك أن تكــون هادئــاً، تمامــاً، عندمــا 
يغلــي كلّ شــيء. الصفــاء لا يكفــي، يأتــي وقــت تريــد فيــه أن تصــرخ: »أوقفــوا 
ــة إلى الصــراخ في وجــه قبطــان التيتانيك:  هــذا الجنــون!« تشــعر بحاجــة مُلِحَّ
»ضــع الفرامــل، لا تذهــب مباشــرةً إلــى جبــل الجليــد!« ربّمــا تكــون الروايــة 

فــوا، لتتخيَّــل أن شــيئاً آخــر ممكــن. وســيلة للصــراخ بــأن يتوقَّ

في الرواية، تحترق »بوتوماك - Potomac«، فيجرنا ذلك- حتماً- إلى 
راً، ميناء لبنان... ، مؤخَّ التفكير بالحريق الذي مَسَّ

- بالطبــع، مــا حــدث فــي بيــروت مؤثِّــر، لكــن لا يســعني إلّ أن أقــول لنفســي: 
مــا هــذا إلّ انعــكاس لبلــدي الــذي وُلِــدتُ فيــه، ولعالــم جُــنّ جنونــه، لا توجــد 
فيــه قواعــد، وفيــه دول صغيــرة تُركــت لمصائرهــا... لدينــا عالــم لا يســتطيع 
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النــاس فيــه )أو لا يعرفــون( كيــف يعيشــون معــاً، ولا يعرفــون كيفيــة التغلُّــب 
علــى الاختلافــات الدينيــة والمذهبيــة أو أي شــيء آخــر. النــاس يغرقــون فــي 
هُوِيَّتهــم وفــي القتــال مــع الآخريــن... أعتقــد أننــا قطعنــا شــوطاً طويــاً علــى 
ــل شــيء مختلــف؛ نــوعٍ  طريــق تدميــر الــذات. نحــن بحاجــة الــردّ، وإلــى تخيُّ
مختلــف مــن العلاقــة بيــن الأمــم والمجتمعــات البشــرية. علينا إعــادة اختراع 

العالم.

يقول بطل الرواية: »كان العالم، في السنوات الأخيرة، ساحة معركة 
للافتــراس والكراهيــة. كلّ شــيء مغشــوش: الفــنّ، الفكــر، والأفــكار، 

والكتابــة، والمســتقبل...«. هــذا موقفــك أيضــاً، أليس كذلك؟.

- فــي قلــب هــذه القصّــة، قصّــة حــبّ بيــن رجــل يرســم الرســوم المتحرِّكــة 
وامــرأة تكتــب الروايــات. بطريقــة مــا، أنا مثــل الأب الروحــي لهذَيـْـن الزوجَيْن. 
أودّ أن أقــول إن المُثــل العليــا لكليهمــا: »أليــك«، و»إيــف« تخــرج ممّــا أشــعر 
ــا هــي  ــه. أمّ ــم الــذي لا يشــعر بالاســتياء من ــه. يحــاول هــو أن يصــف العال ب
فمســتاءة، وكلا الرؤيتــان مِلكــي. علــى الرغــم مــن تعارضهمــا، لا يمنعهمــا 
ذلــك مــن إقامــة علاقــة الحــبّ. أعتقــد أن التناقضــات بينهمــا هــي مــا أخفيــه 
فــي داخلــي. أحيانــاً، أنظــر إلــى الإنســانية بصفــاء، مــن المســافة التي تســمح 
بهــا الجزيــرة، لكنــي، فــي الوقــت نفســه، أقــوم بإخــراج الأشــياء التــي تقولهــا 
هــي مــن أعمــاق وجــودي. إن التمــرّد علــى العالــم كمــا يتحــرَّك الآن، شــيء 

حاضــر جــدّاً فــي داخلــي.

كتــب »ألبيــر كامــو« فــي كتابــه العكــس والحــق: »الشــمس التــي ســادت 
طفولتــي حرمتنــي مــن كلّ حقــد...«. يُذكــر هــذا، الآن، عندمــا يتــمّ 
الاستشــهاد برســالة الامتنــان التــي أرســلها »كامــو« بنفســه إلــى معلِّمــه 

ــب. فــي باريــس، بعــد ذبــح أســتاذ فرنســي علــى يــد متعصِّ

- أعتقــد أن العالــم، اليــوم، هــو مــكان أكثــر قســوةً ممّــا كان عليــه فــي زمــن 

»كامــو«. كان هنــاك، فــي زمانــه، بعــض الحشــمة التــي اختفت. اليــوم، هناك 
قســوة واســعة النطــاق، وعــدم احتــرام لــكلّ شــيء. أثارتنــي تلــك الأخبــار... 
ــا فــي فرنســا بالعجــز. يجــب أن يكــون قــادراً  يشــعر مجتمــع مثــل مجتمعن
علــى تغييــر النــاس، ودمجهــم، لكــن مــن الواضــح أن هــذا فشــل. لــدى المــرء 
انطبــاع بأننــا لا نعــرف مــاذا نفعــل اليــوم، أو كيــف نمنــع هــذه الســلوكيات من 
تغييرنــا. الحقــد يقودنــا إلــى الانتقــام، فهــو مــن أكثــر المشــاكل التــي تقلقنــي 
ــه ليــس لدينــا حلــول لهــذه الأنــواع مــن الصعوبــات، علــى  اليــوم. أشــعر أن
ث، نحــاول مواســاة أنفســنا، لكننــا لا  الأقــلّ ليــس لدينــا حلــول جيِّــدة. نتحــدَّ

نعــرف مــاذا نفعــل. ليــس لدينــا أيّــة فكــرة عــن كيفيّــة حــلّ هــذه المشــكلة.

لــتَ إلــى رجــل  الاقتبــاس مــن »ألبيــر كامــو«، مــرّةً أخــرى! ربَّمــا تحوَّ
متمــرِّد...

أنــا هــو، تمامــاً. أشــعر بــأن لدينا أســباباً أكثــر ممّا كانــت عليه في زمــن »كامو« 
كــي نكــون متمرِّديــن، لأن العالــم فقــدَ كلّ إحســاس بالاتِّجــاه. نحــن نضــرب 
رؤوســنا بالحائــط. يتــمّ التعبيرعــن تمــرُّدي بشــكل أفضــل، فــي الروايــة، مــن 
ة، وكلّ كلمــة تقولهــا تخبرنــا عــن  خــال البطلــة »إيــف«، فهــي متمــرِّدة بشــدَّ

التمــرُّد الــذي يســكن فــي داخلــي.

هي تُعنْوِن روايتها بـ»المستقبل لا يعيش هنا«.

ينبغي حلول معجزة؛ ليعود كوكبنا مكاناً جيّداً للعيش فيه.
■ حوار: خوان كروس ۹ ترجمة: عبد اللطيف شهيد
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المصدر:
مجلّة »الباييس« الأسبوعية 07/11/2020
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وُلِــد »بيلا-ماتــاس« فــي برشــلونة، ونشــر روايتــه الأولــى، وكانــت عبــارة عــن 
ــردة مــن دون انقطــاع، في العــام 1973. انتقــل، بعدئذ، إلى  جُملــة واحــدة مطَّ
باريــس؛ حيــثُ عــاش فــي )عِليّــة( اســتأجرها مــن »مارجريــت دوراس«، قبــل 
أن يعــود إلــى برشــلونة، وينشــر، خــال العقــد التالــي، عــدداً مــن الروايــات 

ومجموعــات القصــص والمقــالات الأدبيّــة. 
كان كتابــه السّــادس »تاريــخ موجــز لأدب جــوّال« )1985( علامــة فارقــة فــي 
مســيرة »بيلا-ماتــاس«. وهو يطــرح تاريخاً مُتخيّلًا لمجتمع ســرّي يضمّ فنّانين 
وكتّاباً من القرن العشــرين، من بينهم »مارســيل دوشــامب« و»فالتر بنيامين« 
و»فرانــز كافــكا« وآخــرون. هــذا الربــط بيــن أســماء حقيقيّــة وبيــن اقتباســات 
مُتخيّلــة؛ إضافــةً إلــى المــزج بيــن الخيــال والتاريــخ، أكســبه شــهرة واســعة، 
ومثَّــلَ لحظــة جديــدة في القصّــة الأوروبيّة. يقوم الكتاب علــى افتراض رئيس، 
مفــاده أنّ الواقــع لا يُمكــن اســتيعابه إلّ مــن خــال شــبكة هزليــة مُراوغــة مــن 
النصــوص؛ وهــو الافتــراض الــذي يواصــل »بيلا-ماتاس« ســبر أغــوار مضامينه 
وتعقيداتــه فــي روايــات شــديدة التفكيكيّــة؛ مثــل »بارتلبــي ورفاقــه« )2000(، 
و»مــرض مونتانــو« )2002(، و»مــا من نهايــة، أبداً، لباريــس« )2003(، وروايته 
ــى سلســلة مــا يُســمّيه  ــةً إل ــاب العقيــم« )2019(، إضاف ــرة »هــذا الضب الأخي
»بيلا-ماتــاس« »قصصــاً جذريــة«، تضــمّ: »شــيت بيكــر يتأمّــل فنّــه« )2011(، 

و»تناقــض كاســل« )2014(، و»مارينبــاد الكهربائيّة« )2015(. 
ــل »بيلا-ماتــاس« علــى كثيــر مــن الجوائــز الكُبــرى؛ منهــا جائــزة »رومولــو  حَصَّ
جاييجــوس« )2001(، والجائــزة الوطنيّــة لــأدب )2003(، وجائــزة »ميديشــي« 
الفرنســيّة لــأدب )2003(، وجائــزة الأدب الدولــي الإيطاليــة )2009(، وجائــزة 
»فومانتيــر« الأســبانية عــن مُجمــل أعمالــه )2014(، وعلــى ثــاث جوائــز أدبيّــة 
أخــرى عــن مُجمــل أعمالــه الروائيــة فــي كلّ مــن إيطاليــا وفرنســا والبرتغــال، 
ــة لروايتــه »مُعضلــة مــاك«  فــي العــام )2017(. ووصلــت الترجمــة الإنجليزيّ

إلــى القائمــة الطويلــة لجائــزة »بوكــر« الدوليــة فــي العــام )2020(. 

ثيرلويل: ألّ يشغلك أنّ الحقيقة، وما يتبدّى أنّه الحقيقة، لا يتطابقان 
دائماً؟ 

- بيلا-ماتــاس: بلــى، لكنّــي اســتغرقت وقتــاً طويــاً كــي انتبــه إلــى وجــود تلــك 
المُشــكلة، أو أتأمّــل، بحــقّ، مــا يعنيه ذلك. وكنتُ قد تعرّضــت لهذا التناقض، 
أوَّل مــرّة، فــي العــام 1988، حيــن نشــرت كتابــي »منــزل للأبــد«- وللتنويــه،، 
روايــة »مُعضلــة مــاك« هــي إعــادة إنتــاج لهــذه الروايــة. حيــثُ أكتــب فــي تلــك 
الروايــة، التــي تعــود إلــى بدايــات ممارســة الكتابــة، عن امــرأة يســتحوذ عليها 
هاجــس خــاصّ يدفعهــا لشــراء الخبــز مــن كلّ بلــدة ومدينــة تمــرّ بهــا خــال 
أســفارها. الواقــع أنّــي زرت مُدنــاً شــتّى فــي بولنــدا ومصــر واليونــان، بصحبــة 
هــذه المــرأة، وفــي كلّ مدينــة منهــا كانــت المــرأة تولــي اهتمامــاً بشــراء بعض 
الخبــز، مــن دون أيّــة نيّــة لــأكل مــن هــذا الخبــز. لكــم أصابتنــي هــذه الهوايــة 
- طــرأ  ــح لــي المغــزى منهــا، و-مــن ثَــمَّ بالحيــرة! وهــي -مــن جانبهــا- لــم توضِّ
لــي أن أدُرج فــي روايتــي »منــزل للأبــد« شــخصية امــرأة- وهــي الأمّ التــي تــروي 
الأحــداث- تجمــع الخبــز مــن ســائر المُــدن التــي تزورهــا. لكــن عنــد النشــر، 
كتــب ناقــد أدبــي بــارز فــي صحيفــة »إلبايــس« أنّــي كاتــب شــابّ واعــد، لكنّــي 
أعانــي -بشــكل واضــح- مــن »مُخيِّلــة مفرطــة النشــاط« بدليــل: »قصّــة جامعة 

الخُبــز التــي لا يُمكــن تصديقهــا«. 

هل الأدب يختلق الواقع؟. 

ــل  ــو تأمُّ ، ه ــيَّ ــبة إل ــةً، بالنس ــب الأدب جاذبيّ ــر جوان ــي. إنّ أكث ــذا حقيق - ه
قدرتــه علــى زعزعــة اســتقرار وجودنــا، والدّفــع بمســألة التمثيــل واللّغــة إلــى 

أنريكه بيلا ماتاس:

استمراريةّ الأدب، 
واختلاق الواقع

تنفرد كتابات الروائي الإســباني »أنريكه بيلا-ماتاس - Enrique Vila-Matas« بتشــكيلة باهرة من الاقتباســات والانتحال 
والأطُــر والانتحــال الــذاتي والاســتطرادات ومــا وراء الاســتطرادات: هذيــان نــيّ عــارم خفيــف الظــلّ، وضعــه في مصــافّ 

أكــر كُتّــاب اللّغــة الأســبانيّة أصالــةً وشــهرةً. 
أجــرى هــذا الحــوار »آدم ثيرلويــل«؛ وهــو روائي بريطــاني، تُرجمــت أعمالــه إلى ثلاثــن لغــة. وصفته مجلّــة »جرانتا«، مرّتَيْ، 

راً لـ»باريــس ريفيو« من لندن.  بأنّــه أفضــل الروائيــن البريطانيــن الشــباب، ويعمــل مُحرِّ
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مــه، بنــاءً  الصــدارة؛ ذلــك أنّ اللّغــة لا تُعيــد إنتــاج الواقــع، بــل تصنعــه وتحطِّ
علــى ذاتيّــة قاطعــة تُجرجــر وراءهــا متاعهــا السياســي، والجمالــي. أظــنّ أنّ 
هــذه المســألة اتَّضحــت منــذُ كتابــة المُجلّــد الثاني مــن روايــة »دون كيخوته«. 
مــا أكثــر النابهيــن الذيــن أشــاروا إلــى أنّ مــا أكتبــه، بدايــةً مــن روايــة »بارتلبــي 
ورفاقــه«، هــو نــوع مــن »الســيرة الخرافيّــة - Automythography«؛ أو مــا 

يُشــبه الأجــواء الميتا-أدبيّــة فــي الجــزء الثانــي مــن »دون كيخوتــه«. 

ــة أن يكــون لهــا تاريــخ، مــن  ــه مــا كان للرواي ــمّ، يُمكــن الزعــم أنّ مــن ث
دون الجــزء الثانــي مــن »دون كيخوتــه«. 

ــت-  ــا وأن ــا- أن ــدأت أعتقــد أنّن ــي الواقــع، ب ــاً. ف ــد. أتَّفــق معــك تمام - بالتأكي
ــر.  ــى حــدّ كبي متشــابهان إل

قالــت لــي الكاتبــة المكســيكيّة »فاليريــا لويزيلــي«، يومــاً، أنّ ثمّة كاتبَيْن 
لاتينيَّيْــن ليســا مــن أبنــاء أميــركا اللاتينيــة: أنت وأنا. 

- لكــم هــي ملاحظــة ســديدة!، وأظــنّ أن برهــان ذلــك هــو إعجابنــا المُشــترك 
بالكاتــب البولندي »فيتولــد جومبروفيتش« الأكثر حضوراً في أميركا اللاتينية، 
مــن دون شــكّ؛ مــردّ ذلــك -كمــا أوضــح »ريــكاردو بيجليــا«- إلــى أنّــه كان، فــي 

حقيقــة الأمــر، »كاتبــاً أرجنتينيّاً«. 

ــك  كيــف صادفــت تقاليدنــا الأميركيــة اللاتينيــة أول مــرّة؟ لقــد قلــت إنّ
اكتشــفت »بورخيــس« متأخّــراً إلــى حــدّ كبيــر، علــى ســبيل المثــال. 

ــط، فــي مرحلــة مــا، لتأليــف كتــاب عــن علاقتــي بأميــركا اللاتينية،  - كنــتُ أخطِّ

وهــذا يُجيــب عن ســؤالك. والحقيقة أنّ هذه العلاقــة بدأت حين قرأت لـ»بيوي 
كاســاريس« و»بورخيــس« اللذيــن عصفــا بــكلّ أفــكاري. للعلــم، كنــت أتخيَّــل 
ر،  أنّهمــا كاتبــان كلاســيكيان مــن القــرن الســادس عشــر؛ بمعنــى أنّي لــم أتصوَّ
قــطّ، أنّهمــا علــى قيــد الحياة، ولــم أتخيّل، على الإطــاق، أنّي ســأصبح صديقاً 
لـ»بيــوي«؛ مــن ثــمّ، لعلــي كنت سأســتهل الكتاب الــذي لم أؤلِّفــه؛ والذي كان 
ســيجيب عن ســؤالك، بقراءتي لهذين الكاتبَيْن الأرجنتينيَّيْن العظيَمْين، يليها 
مشــهد فاصــل يصــوّر الصّلــة التــي ربطتنــي بــأدب أميــركا اللاتينية، وهــو اليوم 
الــذي شــهد لقائــي، لأوَّل مــرّة، بـ)الكاتب والمُترجم والدبلوماســي المكســيكي 
»ســرخيو بيتــول« فــي برشــلونة، فــي العــام 1970؛ إذْ كان »بيتــول« هــو أوَّل 
مــن أولــى اهتمامــاً حقيقيّــاً بمــا أكتبــه، وقــد منحنــي الثقــة كــي أواصــل. ومَــنْ 

ســواه يُترجــم »جومبروفيتــش« إلــى اللّغة الأســبانيّة؟

أيّ مؤلَّفات»بيتول« الأحبّ إليك؟ هل هي»فنّ الطيران«؟ 

يّــة، لكّنــي  - كتــاب »فــنّ الطيــران - The Art of Flight« هــو أكثــر كُتبــه أهمِّ
ــم  ــل اس ــيّة، تحم ــة الروس ــا باللّغ ــص، كتبه ــع قص ــع، أرب ــي الواق ــبّ، ف أح
ــي  ــة« الت ــرة »الرحل ــه القصي ــى روايت ــة«؛ إضافــة إل »موســيقى بخــارى الهادئ
ــب  ــك الكُت ــي كلّ تل ــة، ف ــة حقيقيّ ــة حاج ــرة. ثمّ ــة مُصغّ ــة فنيّ ــا تحف أعتبره
ــو  ــي »أنطوني ــه ف ــا يمتدح ــر م ــو أكث ــات، وه ــزج الثقاف ــفر وم ــة، للس الرائع
ــن  ــة م ــك الجماع ــى تل ــي إل ــي ينتم ــب الإيطال ــول أنّ الكات ــن يق ــي« حي تابوك
الكُتّــاب الجديريــن بالإعجــاب، الذيــن يراودهــم إحســاس شــخصيّ بضــرورة 
تبنّــي الكتابــة بلغــات مُختلفــة؛ رغــم أنّهــم لــم يولــدوا فــي مناطــق حدوديّــة 
ــاب  ــك الكُتّ ــل أولئ ــال مث ــاً إنّ أعم ــول« قائ ــتطرد »بيت ــة. ويس ــة اللّغ أو ثنائي
ل جســراً ونقطــة لقــاء، وهــم يُحيطــون زواج ثقافتَيْــن أو أكثــر بهالــةٍ مــن  تشــكِّ

أنريكه بيلا ماتاس ▲ 
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القداســة. ويضــمّ »بيتــول« »تابوكــي« إلــى هــذه الجماعــة التــي تشــمل، أيضاً، 
ــو«.  ــري لارب »بورخيــس« و»بيســوا« و»فالي

ــراً  ــاً كبي ــاً لاتينيّ ــل اكتشــافاً أميركيّ و»بولانيــو«؟ أشــعر أنّ»بولانيــو« يمثِّ
بالنســبة إليــك. متــى قابلتــه؟ وهــل جــرى هذا اللقاء هُنا، في برشــلونة؟ 

- بــل فــي »بلانيــس«. كانــت زوجتــي »بــاولا«، وهــي مُدرِّســة أدب، قــد تســلّمت 
ــدة فــي منطقــة »كوســتا برافــا«. وقــد  ــوّ، فــي تلــك البل ــدة، للت وظيفــة جدي
أخبرتني، يوماً، بزيارة كاتب تشــيلي لـ»بلانيس«، فقلت: لا بأس. تشــيلي؟ هل 
هــذا هــو كلّ شــيء؟ نعــم، هــذا كلّ شــيء. لكنه لــم يكن ســوى »بولانيو« الذي 
التقيتــه فــي الحــادي والعشــرين مــن نوفمبــر، 1996، داخــل مطعــم »نوفو«. 

دنــا،  كان اللقــاء مــع »بولانيــو« جوهريّــاً بالنســبة إلــيّ؛ ذلــك أنّ شــيئاً مــا وحَّ
ــي  ــالأدب. أفادن ــع ب ــو الول ــن؛ وه ــاب الآخري ــي الكتّ ــهولة ف ــه بس ــم أصادف ل
ــذاك، كنــت أكتــب  ــي، آن ــة حاســمة؛ لأنّ »بولانيــو«، كذلــك، فــي لحظــة أدبيّ
»الرحلــة الشــاقوليّة« )1999(، وكنــتُ مقتنعــاً بــأنّ الرواية تخلو مــن الأحداث. 
أراد ســماع الحبكــة، وحيــن أطلعتــه عليهــا قــال أنّــي مجنــون؛ ذلــك أنّ الرواية 
حافلــة بالأحــداث، وقــد حفّزنــي، بهــذه الكلمات، على الاســتمرار فــي الكتابة، 

حتّــى الآن. 

شــون« كشــفت لــك طريقــة  قلــت، مــن قبــل، إنّ »رجــال التحــرّي المتوحِّ
جديــدة للكتابــة. هــاّ أوضحــت أكثــر، طبيعــة هــذه الطريقــة؟ 

- لا أســتطيع إغفــال أنّــي اعترضــتُ، بقــوّة، علــى بنــاء روايــة »رجــال التحــرّي 
شــون« لـ»بولانيــو«. أثــار اعتراضــي حنقــه، لكنّــه أدّى، فــي النهاية، إلى  المتوحِّ
توطيــد صداقتنــا، واكتشــفت، بســببه، رغبــة »بولانيــو« فــي ألّ يضــع يــده فــي 
ــدة،  ــة مُتعمَّ الكتــاب مــرّةً أخــرى، كمــا جعلنــي أدرك أنّ أدق تفاصيــل الرواي
وأنّ لا شــيء منهــا مــن دون قصــد، وقــد أثــار اليقيــن، الــذي صارحنــي بــه عــن 

كلّ تلــك الأمــور، إعجابــي الشــديد. 
حيــن أعــاود النظــر إلــى ذلك الخلاف الذي نشــب بيننــا قبلئــذٍ، أدرك أنّ ما كان 
»بولانيــو« يُحــاول أن يُخبرنــي بــه، هــو أنّــه كان يعــي، تمامــاً، مــا يفعلــه، وأنّــه 
ــف ذلــك الكتــاب.  أمضــى ســنوات فــي »بلانيــس«، ظــلّ يفكّــر، خلالهــا، ويؤلِّ
يّــة فــي الكبــد، طوال ســنوات،  كان »بولانيــو« يُعانــي، أيضــاً، مــن مشــاكل صحِّ
قــوا ذلــك، ناهيــك عــن موته الوشــيك.  رغــم أنّ جميــع المُحيطيــن بــه لــم يصدِّ
ــر تركيزه  لكنــه كان علــى درايــة تامّــة بأنّــه لــن يعيــش طويــاً، وهــو مــا قــد يفسِّ

الشــديد فــي الكتابــة، خــال ســنواته الأخيــرة. 

تبــدو روايتــك »تاريــخ موجــز«، التــي كتبتهــا في العــام 1985، كأنّها ثاني 
عمــل لــك، فهــي أولــى رواياتــك التــي تتلاعب فيها بأســماء حقيقيّة. 

- لكــم اســترعى انتبــاه القــرّاء أن تكــون شــخصيات تلــك »القصّــة الجذريــة«، 
التــي وصفوهــا فــي المكســيك بأنّهــا روايــة، )وهــذا مــا أصابنــي بالدهشــة لأنّــي 
ق كلّ حــرف كتبته(. شــخصيات مألوفــة مثل »دوشــامب« و»دالي«  كنــت أصــدِّ
و»بيكابيــا« و»ســكوت فيتزجيرالــد« و»فالتر بنيامين«، وغيرهم. وفي أســبانيا، 
علــى وجــه الخصــوص، أصابــت الدهشــة القــرّاء لأنّ الكتــاب كان مُختلفــاً عــن 
كلّ مــا اعتــادوا عليــه. آنــذاك، كانــت برشــلونة مدينــة أوروبيّــة، أمّــا مدريــد، 
ــر فــي هــذا الأمــر، أعتبــر أنّ مــا  فكانــت لا تــزال بلــدة ريفيّــة، لذلــك، حيــن أفكِّ
كتبتــه لــم يكــن فريــداً؛ ذلــك أنّــي كثيــراً مــا كنــت أفكّــر فــي تجــارب الكتّــاب 
الآخريــن الذيــن فعلــوا الشــيء ذاتــه، مثــل الكاتب الاســتثنائي »بيتــر هاندكه« 
فــي نهايــة روايتــه »رســالة قصيــرة، وداع طويــل«، التــي يظهــر فيهــا شــخص 
حقيقــي هــو المُخــرج الســينمائي »جــون فــورد«، ويــدور بينــه وبيــن أبطــال 
الكتــاب حديــث، فــي واقعــة فاتنــة تبــادل خلالهــا الخيــالُ والواقــعُ الغــزلَ، 
. كان »فــورد«؛ الــذي وجــدت طريقته في  بأســلوب جديــد، كُليّــاً، بالنســبة إلــيَّ
الحديــث شــديدة التألّــق، يتكلّــم بصيغــة الجمــع مثــل أغلــب الأميركيِّين. وهو 
يُجيــب، حيــن تســأله »جوديــث«، عمّــا إذا كانــت تــراوده أحــام كثيــرة: »نــادراً 
مــا نحلــم. وحيــن يراودنــا حلــم، ننســاه؛ ذلــك أنّنــا نتكلّــم حــول كلّ شــيء، 

ومــن ثَــمَّ لا يتبقّــى مــا نحلــم بــه«. 

ــي ألقيتهــا فــي »كاراكاس«، فــي  ــه فــي الكلمــة الت أذكــر مــا ذهبــت إلي
العــام 2001، فــي أثنــاء تلقّــي جائــزة »رومولــو جاييجــوس«، أنّ وجــود 

الأدب يتجــاوز وجــود مؤلِّفيــه. 

- نشــهد ذلــك -مثــاً- في كتابــات »بورخيس«. الأدب الذي يخســر ذاته لصالح 

ــأيِّ  ــة ب ــذي يعــي، صراحــةً، أن لا وجــود للأصال ــة؛ الأدب ال ــة المجهول الهويّ

شــكل. كان »بورخيــس« يؤمــن بــأنّ الكتابــة لا تختلــف عــن النســخ، وأنّ كافّــة 

ــا  ــى م ــاً يُمح ــاً هائ ــس إلّ كتاب ــاس، وأنّ الأدب لي ــاخ، بالأس ــم نُسّ ــاب ه الكُتّ

فيــه ليُكتَــب مــن جديــد؛ فسيفســاء تضــمّ اقتباســات يتشــكّل فيهــا المؤلّفــون 

والكُتــب مــن مؤلّفيــن وكتــب جــاءت مــن قبلهــم. بهــذا المنطــق، تغــدو الفكرة 

الحديثــة الخاصّــة بالأصالــة الفنِّيّــة ريــاءً؛ ذلــك أنّ الناســخ أو الكاتــب لا يؤلِّف 

مــا يكتبــه مــن فــراغ، بــل يتلاعــب بالقصــص التــي ســبقت كتابتهــا، أو -بمعنــى 

ل مــا وصــل إليــه مــن قصــص، ويكثِّفهــا، ويمســخها . آخــر- يُعــدِّ

■ حوار: آدم ثيرلويل ۹ ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر 
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المصدر: 
مجلّة »The Paris Review« - عدد خريف 2020. 
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بدأت مسيرتك الشعرية بديوان عن الشيخوخة: »الجمرات« )1960(، 
ويبــدو فيــه أن الزمــن لا يمــرّ. كيــف اســتطعت أن ترتــدي ثــوب الشــيخ 

وأنــت فــي الثامنــة والعشــرين، حيــن نُشــر الديــوان؟

ــن  ــام، بي ــا بع ــه قبله ــي كتبت ــوان، لكن ــر الدي ــرين، نُش ــة والعش ــي الثامن - ف
الصيــف والخريــف. ينبغــي أن أقــول إنــه ديواني الاستشــرافيّ الوحيــد: إذا كان 
الشــاعر عرّافــاً، فقــد تمتَّعــت بهــذه القــدرة فــي كتابــي الأوَّل، فحســب. البطل 
الشــعري، خاصّــة فــي الجــزء الأوَّل والأساســي فــي الديــوان، هو رجــل عجوز، 
يعيــش وحيــداً فــي البيــت الــذي أعيــش فيــه نفســه، منتظــراً النهايــة. وهــذا 
ــق، بالفعــل: وصلــت وحيــداً إلــى هــذه القريــة، إلــى هــذا البيــت، وهــو  مــا تحقَّ
بيــت الديــوان نفســه، وفيــه أنتظــر النهايــة؛ بهــذا المعنــى هــو كتــاب تنبُّــؤي، 
رغــم أنــه، للمفارقــة، كتابــي الأوَّل المكتــوب وأنــا فــي السادســة والعشــرين 

أو الســابعة والعشــرين.

هل كنت تشعر، نفسيّاً، بأنك عجوز؟

- بعيــداً عــن الســنّ، مــا كنــت أراه هــو مصيــر العزلــة الــذي كنــت أحتــاج إلــى 
التعبيــر عنــه شــعرياً لتحقيقــه، رغــم أنــي لــم أقــل ذلــك فــي هــذا الديــوان أو 
أيّ ديــوان آخــر؛ لأن الشــعر هــو كشــف معنــى الوجــود الإنســاني، شــيء نقف 
أمامــه عميانــاً. كلّ شــيء، علــى الأقــلّ الأشــياء المهمّــة، محــض لغــز، وهــذا 
اللّغــز يجبرنــي علــى طــرح أســئلة أساســية تأتــي وتذهــب، ثــم تعــود بشــكل 
موســوس، تقريبــاً. ولأن هــذه الأســئلة، بطريقــة أو بأخــرى، لــم تهجرنــي، لا 

أعتقــد أن ثمّــة تغييــراً حــدث فــي شــخصيَّتي.

لمــاذا كتبــت كلّ قصائــد هــذا الديــوان بصــوت الضميــر الثالــث؟ هــل 
هــي مســألة خجــل؟

- أظــنّ أننــا، فــي نهايــة المطــاف، نحكــي عــن الــذات: مــن منطقة الجســد ومن 
الــروح التــي ترافقــه. الــروح تعيش فيما يعيش الجســد؛ وحيــن يموت، تموت 
الــروح كذلــك. أؤمــن بذلــك، مــن وجهــة نظــري، وهي وجهــة لا تؤمن، ولســت 
ســعيداً معهــا، لأن مــا نختبــره، فــي النهايــة، هــو هويَّتنــا الذاتيــة، وهــذا مــا لا 
نتمنّــى أن نفقــده، أبــداً: الوعــي بالهويّــة، الشــيء الوحيــد الــذي نحتفــظ بــه، 
مــا دمنــا علــى وجــه الحيــاة. مــن ناحيــة أخــرى، حتــى وأنــا أتكلَّــم عــن الــذات، 
لــم أعتبــر أن ذاتــي مختلفــة عــن ذات الآخــر، قَــطّ؛ إذ إن البشــر متشــابهون. 
الســحري فــي الشــعر أنــه يجعلنــا نقبــل بشــريَّتنا، ونقبــل مــا نحــبّ أن نكونــه، 
بــدون أن نحصــل عليــه. وهكــذا، عنــد قراءة الشــعر، نقبــل بحقيقتنــا وحقيقة 
الآخــر. هــذه هــي موضوعيــة الوجــود أو جوهــر مــا هــو إنســاني؛ لذلــك أعتقــد 
أن »الأنــا« لا ينبغــي أن تبــرز كمــا نفعــل: الأهــمّ هــو »الأنــت«، لأنــك، بالنســبة 
إلــى الآخــر، لســت »الأنــا« بــل »الأنــت«. أظــنّ أن الكتابــة بصيغــة »أنــت« أو 
»هــو« ابتعــاد عــن الوقــوع فــي فــخّ الــذات: ليــس من أجــل الإعلاء من شــأنها، 
ولا الحــطّ مــن شــأنها، بــل لمعرفتهــا كمــا تســتحقّ. أعتقــد أن الإنســان كائــن 
مذهــل، رغــم أنــه قــد يكــون عــاراً. إمكاناتــه شــبه لا نهائيــة، بحيــث يمكــن أن 

يكــون بطــاً أو جبانــاً.

هل كان لك محاولات شعرية سابقة على ديوانك الأوَّل؟

- لــي ســوابق شــعرية، عندمــا كنــت فــي الرابعة عشــرة، وكانت ســنوات تعلُّم. 
حينئــذ، لــم يكــن ممكنــاً النشــر في مجــاّت كالآن، وكنــت، حينها، أرتــاب فيما 
أكتــب كمــا أكتــب الآن. لكــن، نعــم.. كان لــديّ رغبة فــي الكتابة، وهــذا منحني 

الفائز بجائزة »ثيربانتس« لعام 2020

فرانثيسكو برينيس: 
الشعر هو قول أشياء مؤلمة

أعلنــت جائــزة »ثيربانتــس« المرموقــة، نوبــل الأدب الإســباني، فــوز الشــاعر فرانثيســكو برينيــس لعــام 2020، عــن مســرته 
ــية إلى الميتافيزيقا.  الإبداعيــة التــي اســتمرَّت عــى مــدار 60 عامــاً، أضــاف فيهــا للشــعرية الإســبانية، وانتقــل فيهــا مــن الحسِّ
تبلــغ قيمــة الجائــزة 125 ألــف يــورو، وتُنَــح عامــاً لكاتــب مــن إســبانيا، وعامــاً لكاتــب مــن أمــركا اللاتينيــة، لكنها، هــذا العام، 

مُنِحــت لكاتــب ولشــاعر إســبانيّين، لعامَــنْ متتاليَيْ.
ينتمــي »برينيــس« إلى جيــل الخمســينات الشــعري، وهــو الجيــل الــذي وُلِــد في زمــن الاضطــراب الســياسي، وعــاش طفولتــه 
في الحــرب الأهليــة )1936 - 1939(، ثــم بــدأ الكتابــة والنــر تحــت رقابــة الديكتاتوريــة الفرانكويــة. نــال الشــاعر البالينثــي 
ــرة، لذلــك لم  التقديــر منــذ ديوانــه الأوَّل، وفــاز بالعديــد مــن الجوائــز المهمّــة، مثــل الجائــزة الوطنيّــة لــأدب، في ســنّ مبكِّ

ــرت.  تكــن مفاجــأة أن تختــاره لجنــة جائــزة »ثيربانتــس« لجائزتهــا، بــل إن الكثيريــن رأوا أنهــا تأخَّ
ث عــن الحيــاة، لأن الحيــاة والشــعر مفهــوم  ث فيــه عــن الشــعر، وحــن يفعــل ذلــك يتحــدَّ هنــا، حــوار مــع »برينيــس«، يتحــدَّ

واحــد بالنســبة إليــه.
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ســحر التقــرب لمعرفــة الشــعر. كنــت فــي الرابعــة عشــرة تلميــذاً مراهقــاً، 
وكنــت أتمتَّــع بخبــرة الإجابــة عن الأســئلة بحســب ما درســت. كنــت أجيب عن 
أســئلة أعرفهــا بالقــراءة، وبقــدر مــا أســتطيع. لكنــي، حينهــا، كنــت وســيطاً، 
وســيطاً بيــن القــراءة وبين خبرتي الشــخصية. على ســبيل المثال، لو ســألوني 
فــي الخريــف: أيــن قضيــت الإجــازة؟، فســوف أقــول: علــى الشــاطئ، ثــم فــي 
ــر  الجبــل بدايــةً مــن ســبتمبر. كنــت أحلِّــل مــن تجربتــي ذاتهــا، وأحاول أن أفسِّ
لنفســي بأنــي أحــبّ الشــاطئ أو الجبــل، حيــث كنــت وحيــداً، وأجيــب بحســب 
هــذا المنطــق. لكــن، مــع الشــعر، حــدث شــيء ســحريّ لأن مــا كنــت أقولــه 
بتــه: كان يخــرج مــن داخلــي، ولــم أكــن أعرفــه إلّ  لــم أكــن قــد قرأتــه ولا جرَّ
بكتابتــه. هــذا مــا كان يبــدو لــي، ولا يزال يبدو، ســحرياً. أكتــب، الآن، كما كنت 
ة ســلفاً فــي رأســي، إنمــا  فــي الرابعــة عشــرة؛ لذلــك لــم أكتــب قصيــدة معَــدَّ
ــل الحــدس، وهــو الــذكاء لا  عاطفــة أحتــاج إلــى اكتشــافها عبــر الكتابــة. يتدخَّ
ــح ويوافــق بحســب  العقــل: الــذكاء القاتــم حيــث، عنــد الكتابــة، يأتــي ليصحِّ
ح في حــدود ميلاد القصيدة وشــكلها الأوَّل؛  ليــة. أشــطب وأصحِّ التجربــة التأمُّ
ــراً. خــال زمن  ــل ليــس المكتشــف بــل المســتعمِر: يأتــي متأخِّ بمعنــى أن التأمُّ
طويــل كنــت أكتــب القصيــدة مــن البدايــة إلــى النهايــة، حتــى جــاءت لحظــة 
دة، بــدأت فيهــا أكتــب القصيــدة، تــاركاً مناطــق أعــرف أنهــا تحتــاج إلــى  محــدَّ
مراجعــة؛ لأنهــا، فــي الكتابــة الأولــى، بــدت أشــبه بتقاريــر. الآن، فــي كتابــي 
الأخيــر، أمامــي ثلاث أو أربع قصائــد للمراجعة. ليس لديّ حماس للمراجعة، 

لكنــي أتمنّــى أن يتوافــر لــي الحمــاس لأنهــي الكتــاب.

ج، يُقــال -بإلحــاح- إن الــذات الشــاعرة،  أحيانــاً، ربَّمــا مــن أجــل القــرّاء الســذَّ
ث في القصيدة شيء، وأن الشاعر، المؤلّف الحقيقي، شيء آخر.  التي تتحدَّ
ألا تعتقــد أن هــذا الفصــل الــذي صنعــه المنظّــرون والنقّــاد أدّى إلــى خلق صور 
شيزوفرينية للشاعر، مع أن الأصدق أن الشاعر شخص طبيعي في قصائده؟

ــا أعتقــد أن الشــاعر، حيــن يكتــب يرســم صــورة شــخصيّة: الدفتــر مــرآة  - أن
ــدين،  يطــلّ منهــا الشــاعر كمــا يحــدث فــي الأحــام، فيــرى أشــخاصاً مجسَّ
لكــن، فــي هــذه اللحظــة، تظهــر وجــوه أخــرى. فــي الشــعر، أيضــاً، نطــلّ علــى 
الــورق، ونــرى أنفســنا، لكــن بوجــه آخــر. فــي القصيــدة تخــرج منــا أشــياء لا 
نعرفهــا، وفــي المقابــل، ثمّــة أشــياء نعرفهــا جــدّاً، مهمّــة ومعروفــة، لكنهــا 
لا تظهــر فــي القصيــدة. الشــعر يســحب، مــن العمــق، أشــياء يضعهــا علــى 

الســطح، فيمــا يدفــن أشــياء أخــرى. 

كيــف تعبّــر عــن الحميميــة بهــذه الدقّــة وهــذه الكثافــة، مســتخدماً لغــة 
طبيعيــة جــدّاً وعاريــة مــن كلّ زخرفــة؟

- أظــنّ أن الشــعر الجيّــد لــم يكــن، قــطّ، حرفيّــاً، رغــم أن الحرفيّــة قــد تظهــر 
زة.  -مثــاً- فــي الشــعر الســردي. الشــعر يختلــف عــن النثر فــي كثافتــه المركَّ
الشــعر نبــع الإيحــاء والصــدى؛ مــن هنــا، تأتــي صعوبــة قراءتــه. مَــن يقــرأ 
الشــعر مِــن حرفيَّتــه لا يجــد فيــه شــيئاً لافتــاً، لأن الشــعر ليــس مــن أهدافــه 
قــول أشــياء جديــدة، إنمــا قــول أشــياء مؤلمــة )مؤلمــة بعمــق أو ممتعــة( 
بالنســبة إلــى كلّ النــاس، ومــن ذلــك، على ســبيل المثال، الشــعر العاطفي. 
كلّ النــاس، تقريبــاً، شــعروا بالحــبّ؛ ليــس الحــبّ الجســدي، فحســب، بــل 
به فــرد، للمــرّة الأولــى، لا تفيده  غيــر الجســدي، أيضــاً. مــع ذلــك، حيــن يجرِّ
كن مــن رؤيــة  تجــارب الآخريــن. وحيــن يعيــد التجربــة بتلــك الكثافــة، ســيتمَّ
حجمــه. في الشــعر، يحدث الشــيء نفســه: يتنــاول موضوعــات معتادة عن 
الحيــاة والمــوت والحــبّ والألــم، لكنــه يقــول ذلــك بطريقــة تحــركّ مشــاعر 
القــارئ، ويتعلَّــم مــن ذلــك، أو يعيــش التجربــة التــي لــم يعشــها؛ لذلــك لا 
أظــنّ أن الشــعر يجــب أن يقــول أشــياء جديــدة ليحظــى بالتقديــر؛ والأكثــر 
مــن ذلــك، أعتقــد أن عالِمــاً بنظريــة جديــدة يحتــاج إلــى النثــر ليشــرحها، 
ــر عــن نفســه فيهــا أكثــر مــن اســتخدام الشــعر، لأن مــا يبحــث عنــه  ويعبِّ
م العلم في شــكل شــعريّ فســيتعثَّر  القــارئ، حينهــا، ليس الشــعر، ولو تقدَّ
ــتعراض  ــذا الاس ــه. ه ــة لا تهمّ ــياء الموضوعي ــه، لأن الأش ــي فهم ــارئ ف الق
ــات. مــا تحتاجــه اللّغــة  للعلــم يحتــاج إلــى دقّــة ووضــوح لا إلــى صــدى وتأمُّ
الشــعرية هــو الســحر الكافــي ليقــول -حرفيّــاً- مــا لا يقــال، لكنــه يفعل ذلك 
بالإيحــاء بطريقتــه. ثمّــة قراءتــان: الأولــى حرفيّــة، والثانيــة عميقــة، وهــي 
ــق حيــن يتَّصــل القــارئ بالقصيــدة ويصيــر هــو منتجهــا؛ يحــدث ذلــك  تتحقَّ

لأنــه يبتعــد عــن الحرفيّــة، ليكــون قارئــاً وكاتبــاً فــي الوقــت نفســه.   
■ حوار: كارلوس خابيير موراليس ۹ ترجمة: أحمد عبد اللطيف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلّة بويسيا ديخيتال

http://www.poesiadigital.es/index.php?cmd=entrevista&id=57

فرانثيسكو برينيس ▲ 
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في أفُق الثمانين من عُمرهِ الذي لم يكَتمِلْ

محمود درويش ناطقاً شعرياًّ 
باسم فلسطين وشاعراً عالميّاً 
يُعَــدُّ محمــود درويــش )1941 - 2008( أعظــم شــاعر أنجبتــه فلســطين، وواحــداً مــن كبــار الشــعراء العــرب الُمعاصِيــن. 
فقــد عمــل، عــى مــدار ســنوات عُمــرهِ، عــى تطويــر أدواتــه الشــعريّة، مــا جعلــه يحتــلُّ مكانــةً رفيعــة في تاريــخ القصيــدةِ 
العربيّــة في القــرن العشريــن. كــا أنــه اســتطاع، عــى النقيــض مــن عــدد مــن شــعراء الحداثــة العرب، أن يزاوج بــن نخبويّة 
نصّــه الشــعريّ والحضــور الجماهــريّ الــذي جعــل عــرات الآلاف مــن محبّــي الشــعر يتوافــدون إلى قراءاتــه الشــعريّة في 

العواصــم والمــدن العربيّــة. 

ولا يعــود هــذا الحضــور الجماهيــري إلــى كونــه فقــط الناطــقَ 
الشــعريّ باســم فلســطين، منــذ كتــب ســطوره الشــعريّة 
يطالبــه  جمهــوره  فصــار  عربــيّ«،  أنــا  ل  »ســجِّ الشــهيرة 
بقراءتهــا، حتــى بعــد أن باعــد الزمــن بيــن قصيــدة »بطاقــة 
رت تجربتــه فعانق وعيُــه الثقافيّ  هُويَّــة« وشــاعرها الــذي تطــوَّ
بتــه مــن شــعراء العَالَــم الذيــن  والشــعريّ آفاقــاً جديــدة قرَّ
عبَّــروا عــن القضايــا الإنســانيّة الكبــرى. إن هــذا الحضور وتلك 
الشــهرة والنجوميّــة، التــي تمتَّــع بهــا، تعــود إلــى قدرتــه علــى 
جعــل نصّــه الشــعريّ يتمتَّــع بطبقــاتٍ متراكِبــة مــن المعنــى، 
بعضُهــا قريــبٌ مــن أفهــام الجمهــور العــام، الــذي يعثــر علــى 
فلســطين وصورهــا وهــي تتخايَــل فــي قصائــد درويــش، فــي 
الوقت الذي يســعى فيه الشــاعر الخلّق إلى جعل فلســطين 

مجــازاً لعذابــات الإنســانيّة ومجلــىً لمآزقهــا الوجوديّــة.
ــل  ــر. قب ــيّ المُعاصِ ــعر العرب ــي الش ــيّة ف ــةٌ أساس ــه علام إن
درويش كان الشــعرُ العربيُّ شــيئاً وصار بعده شــيئاً مختلفاً. 
فهــو غيَّــر الذائقــة وأقنــع قــرَّاءه وســامعيه أنّ الشــاعر يمكــن 
ر  ــا دون أن يخاطــب الغرائــز أو يكــرِّ أن يكــون نجمــاً جماهيريّ
الســائد والمعــروف ومــا يحــب النــاس أن يســمعوه. لقــد 
قــاد قــرَّاءه إلــى قمــة الشــعر فاتحــاً الآفــاق وســيعةً لخيــال 

ــرَّاء.  الســامعين والقُ
ــن  ــي م ــي تعان ــة الت ــع الذائق ــي م ــعر العال ــع الش ــي تقاط ف
هات، فــي اســتقبال الشــعر وفهمــه، أثبــت محمــود  تشــوُّ
درويــش أن فــي الإمــكان أن يكــون الشــعر عاليــاً وجماهيريّــاً 
ــرن  ــي الق ــرب ف ــعراء الع ــن الش ــد م ــه. لا أح ــي الآن نفس ف

ــدة ســوى  العشــرين اســتطاع أن يحــلَّ هــذه المُعادلــة المُعقَّ
ــاً  محمــود درويــش. قبلــه كان محمــد مهــدي الجواهــري آتي
مــن مخيّلــة تراثيــة تعيــد ســبك المــوروث الشــعريّ العربــيّ، 
الجاهلــيّ والأمويّ والعباســيّ، بأنواع المديح والرثاء والهجاء 
ــاح  فيــه، لكنــه ظــلَّ مقيمــاً فــي الماضــي، ولــم يتعــرَّض لري
العصــر ســوى فــي الموضوعــات التــي تتصــل بثــورات العــرب 
فــي النصــف الأول مــن القــرن الماضــي. وقبلــه اقتــرب نــزار 
ن مــن المُراهقيــن  قبانــي مــن الجماهيــر الغفيــرة، التــي تتكــوَّ
والمُراهقــات والنســاء والحالميــن بالحــب؛ ثــم خالَــطَ شــعرَه 
الســهلَ المُمتنــع بشــيءٍ مــن السياســة وهجــاء السياســيّين 
فلمــع نجمــه أكثــر وصــار جمهــوره الواســع يهــبُّ إليــه مــن 

كلِّ مــكان. 
بة أكثر؛  محمــود درويــش اشــتغل علــى معادلته بطريقــةٍ مركَّ
انطلــق مــن الجُــرح الفلســطينيّ الــذي ظــلَّ ينــزف منــذ بدايات 
لت  القــرن العشــرين وحتــى هــذه اللحظــة. لكــن بداياته تشــكَّ
في مهب رياح التغيير في الشــعر العربيّ. ســنجد في شــعره 
الأول آثــار بــدر شــاكر الســياب وعبــد الوهــاب البياتــي، ونــزار 
قباني، ثم أدونيس، وربما ســعدي يوســف. لكــن جماهيريّته، 
التــي تصاعــدت في تقاطع السياســيّ والثقافــيّ، وتمازُج تبلور 
الهُويَّــة الوطنيّــة الفلســطينيّة مــع تحــوُّلات الكتابــة الشــعريّة 
فــي العَالَم، لــم تمنعه من تطوير أدواته ومنجزه الشــعريّين. 
ــرح  ــن الجُ ــي ع ــعراً يحك ــب ش ــش أن يكت ــة دروي ــت غاي كان
الفلســطينيّ دون صخــب؛ وكان حلمــه أن يكتــب شــعراً صافياً 
ــاً  ــه كان شــاعراً لافت ــة. لكن ــه ولا إيقاعــات عالي ــج في لا ضجي

فخري صالح 



57 ديسمبر 2020    158

محمود درويش  ▲ 

حتــى فــي تلــك القصائــد التــي كان يطالبــه جمهــوره بقراءتهــا فــي أمســياته 
جميعهــا؛ وكان محمــود يرشــو الجمهــور نــازلًا عنــد رغبــات هــذا الجمهــور 
لكــي يقــرأ لــه مــا يريــد هــو: قصائــد كبيــرة مــن مجموعــات: هــي أغنيــة هــي 
أغنيــة، ورد أقــل، أحــد عشــر كوكباً، لمــاذا تركت الحصان وحيــداً، جدارية، 

ــا فعلــت، أثــر الفراشــة.. إلــخ.  كزهــر اللــوز أو أبعــد، لا تعتــذر عمَّ
يتمثَّــل موقــع درويــش علــى خارطــة الشــعر العربيّ فــي قدرته علــى تزويج 
الإيقــاع للمعانــي والتجــارب الوجوديّــة العميقــة، فــي تلقيــح هــذا الشــعر 
بغبــار طلــع الكتابــات الشــعريّة العالميّة المُميَّزة؛ بشــعر فيدريكو غارســيا 
لــوركا ووليــم بتلــر ييتــس وبابلــو نيــرودا ويانيــس ريتســوس وغيرهــم مــن 
ــيّ.  ــعر العالم ــرة الش ــي ذاك ــم ف ــق قصائده ــن تتألَّ ــار الذي ــعراء الكب الش
م شــعره بشــعرهم، ويــزوِّج التراجيديا الفلســطينيّة  ولأنــه عــرف كيــف يطعِّ
لتراجيديّــات البشــريّة وعذابــات الإنســان في كلِّ زمانٍ ومــكان، فقد أصبح، 

قبــل وبعــد رحيلــه، واحــداً مــن شــعراء العَالَــم الكبــار.
ر  ــة فــي شــعر محمــود درويــش علامــاتٌ كبــرى تــدلُّ القــارئ علــى تطــوُّ ثمَّ
تجربتــه الشــعريّة، ونضوجــه الثقافــيّ والفكــريّ والوجدانــيّ والسياســيّ، 
ــي  ــخصيّ، ف ــرديّ والش ــل الف ــى تحوي ــاّق، عل ــدعٍ خ ــه، كمب ــى قدرت وعل
حياتــه وحيــاة الفلســطينيّين، إلــى تجربــةٍ جماعيّــة كبــرى تضــيء القضيــة 
الفلســطينيّة وتضعهــا فــي وجــدان العــرب المُعاصِريــن، كمــا فــي ضميــر 
ل أنــا عربــيّ«، التــي كانــت صرختــه  العَالَــم ووعيــه. ففــي رحلتــه مــن »ســجِّ
للتعبيــر عــن الهُويَّة الفلســطينيّة - العربيّة التي ســعت الحركــة الصهيونيّة 
والدولــة العبريّــة إلــى محوهــا، إلــى قصائــده التــي كتبها في أيامــه الأخيرة، 
نعثــر علــى منحنى صاعــدٍ، عموماً، في هــذه التجربة الشــعريّة الغنيّة التي 
أصبحــت، ســنةً بعــد ســنة، دلالــةً ســاطعةً علــى اســم فلســطين ومأســاتها 
لهــا إلــى قضيــةٍ إنســانيّة تمثِّل أكبــر عملية تزييــف للوعي  ومقاومتهــا، وتحوُّ

الغربــيّ خاصّــة، والإنســانيّ عامــة. 
اســتطاع شــعر محمــود درويــش أن ينبِّــه الضميــر العالمــيّ إلــى التراجيديــا 
الفلســطينيّة، وينبِّــه وعــي البشــر، مــن غيــر أصحــاب المصالح، إلــى عملية 
التطهيــر العرقــيّ التــي تعــرَّض لهــا الفلســطينيّون، لإحــال شــعب محــلَّ 
شــعبٍ وســرقة وطن الفلســطينيّين وطردهم مــن الجغرافيــا والتاريخ. وقد 
بــدأ درويــش تجربتــه مــن دائرتــه الأولــى، ممثَّلــةً فــي تجربــة العيــش تحت 
الاحتــال الإســرائيليّ فــي أرض 1948، منتقــاً إلــى دائرته العربيّة الأوســع، 
بعــد خروجــه مــن فلســطين، وواصــاً فــي النهايات إلــى الدائــرة الثالثة، أي 
البعــد العالمــيّ الــذي حظــي بــه شــعره الــذي تُرجــم إلــى عشــرات اللّغات. 
علينــا ألّ نغفــل بالطبــع عــن المرحلة الأولــى في تجربة درويش الشــعريّة، 
بنبرتهــا العاليــة أحيانــاً، وصيغتهــا المُباشِــرة أحياناً أخــرى، وتأثُّرها الواضح 
بمــا كان يتســرَّب إليــه مــن شــعرٍ عربــيٍّ ينتمــي إلــى مرحلتــي الخمســينيّات 
والســتينيّات فــي التجربــةِ الشــعريّة العربيّــة المُعاصِــرة، فتلــك المرحلــة 
ره الشــعريّ اللافــت، وقدرته على هضــم تجارب  ــاً مــن تطوُّ تظــلُّ جــزءاً مهمَّ
نــه فــي كثيــرٍ مــن شــعره الأخيــر أن يكتــب قصائد  الشــعر فــي العَالَــم، وتمكُّ
يــة مــا كتبــه شــعراء عالميّون كبار فــي وزن فيدريكو غارســيا لوركا،  فــي أهمِّ
ولويــس أراغــون، وبابلــو نيــرودا، ويانيــس ريتســوس، ووليــم بتلــر ييتــس، 

وآخريــن مــن شــعراء القــرن العشــرين البارزين. 
إنــه شــاعرٌ حــيٌّ مثلــه مثل أســافه الكبــار: امرؤ القيــس، وطرفة بــن العبد، 
يــةً  ــام، والمُتنبــي، وأبــو العــاء المعــري؛ وهــو لا يقــلُّ عنهــم أهمِّ وأبــو تمَّ

وتفرُّداً. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م لهـــا الكاتِـــب وتصـــدر  مـــة مختـــارات شـــاملة مـــن شـــعر محمـــود درويـــش اختارهـــا وقـــدَّ * مـــن مُقدِّ
ـــان. قريبـــاً عـــن الـــدار الأهليّـــة للنشـــر فـــي عمَّ
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»سيلفانو أكوستا«
خورخي لويس بورخيس

)قصّة غير منشورة(

أملــى الكاتــب الأرجنتينــي »خورخــي لويــس بورخيــس« قصّة »ســيلفانو أكوســتا« 
علــى »ماريــا كودامــا«، فــي 19 نوفمبــر، 1985. في الفاتح من نوفمبر لهذه الســنة 
ــصّ القصّــة  ــة ن )2020(، نشــرت صحيفــة »لا ناســيون- La Nación« الأرجنتيني
ــة لأحــد الهاربيــن  التــي لــم تُنشــر، والــذي يــروي فيــه »بورخيــس« قصّــة واقعيّ
مــن الجيــش، ويــروي فيهــا، كذلــك، الشــعور بالذنــب الــذي يعانــي منــه بســبب 

ه، الكولونيــل »فرانسيســكو بورخيــس«. أمــر إطــاق النــار الــذي صــدر عــن جــدِّ
ــن المخطوطــة، كُتبــت قبــل أشــهر قليلة   القصّــة التــي ظهــرت، لأوَّل مــرّة، وتتضمَّ

مــن وفــاة »خورخــي لويــس بورخيــس« فــي »جنيف«، فــي 14 يونيــو، 1986.
 فــي هــذه القصّــة، يحكي الشــاعر والروائي أنه، منذ لحظــة ولادته، كان عليه دَينْ، 
غامــض للغايــة، »مــع شــخص مجهــول، مات صبــاح ذات يوم من ذات شــهر، عام 
يـْـن كُشِــفَ لــه، قبــل بضعــة أيّام، مــن 19 نوفمبــر، 1985، تاريخ  1871« وأن هــذا الدَّ
ه، بيعَــت فــي مــزاد، موضوعهــا أمرٌ  عــة مــن جــدِّ كتابــة القصّــة - بســبب وثيقــة موقَّ
ه الكولونيل »فرانسيســكو بورخيس«.  بإطــاق الرصــاص على رجل؛ صادر عــن جَدِّ

يـْـن«، يقول »خورخي لويــس بورخيس«. »اليــوم أريــد ســداد هذا الدَّ
 بعــد ســرد تقلُّبــات الأوقــات المضطربــة التــي كانــت فيهــا الأرجنتيــن فــي حالــة 
ــروي »بورخيــس« قصّــة موجــزة عــن  ــة القــرن التاســع عشــر، ي حــرب فــي نهاي
»أكوســتا«، الصبــيّ الــذي فَــرَّ مــن التجنيــد الإجبــاري، والــذي -ربَّما- تــرك الجيش 

.»Los montoneros - انتقامــاً، وتحــوّل إلــى حركــة »المونتونيــروس
ــار علــى »أكوســتا«؛  ــه فــارّاً مــن التجنيــد، أمــر جــدّه بإطــاق الن هنــاك، وبصفت
تــه. يقــول إنــه وُلِــد بعــد ثلاثيــن  مــن هنــا أقــام »بورخيــس« عمليــة الاتِّصــال بقصَّ
عامــاً مــن تاريــخ الإعــدام، واســتمرَّ لديــه الشــعور بالذنــب، إلــى أن حــلَّ يــوم 19 
نوفمبــر، 1985، عندمــا أملــى تلــك القصّــة: »يربطنــي شــعور غامــض بالذنــب مــع 
هــذا الرجــل الميِّــت. أعلــم أنــي مديــن لــه بجبــر ضــرر لــن يأتــي؛ لــذا أمليــت هــذه 

الصفحــة غيــر المجديــة فــي 19 نوفمبــر، 1985«. 
 La - فــي طبعتهــا المُؤرّخــة بـــ»1 نوفمبــر، 2020«، نشــرت جريــدة »لا ناســيون
Nación« النســخة الكاملــة مــن القصّــة التــي ظلَّــت غيــر منشــورة، والتــي يمكــن 
قراءتهــا اليــوم، وحتــى ســماعها بصــوت »ماريــا كودامــا«، وهــي كاتبــة ومترجمــة 
وأســتاذة فــي الأدب الأرجنتينــي، وأرملة »خورخي لويس بورخيــس« التي تزوَّجها 

فــي أبريــل، 1986.
تــروي الجريــدة، أيضــاً، كيف وجــدت »كوداما« تلــك الورقة المُنفــردِة. تقول إنها، 
رت ترتيــب ملفّاتهــا. مــن بيــن العديد  قبــل أســابيع، وبفضــل الحجْــر الصّحّــي، قــرَّ
مــن الأوراق، ظهــرت ورقــة منفــردة، كان »بورخيــس« قــد أملاهــا عليهــا فــي عــام 

ل تغييــراً فــي منظــور حياة الجــدّ »فرانسيســكو بورخيس«. 1985، والتــي تســجِّ

النصّ الكامل للقصّة:
وُلِــد والــدي عــام 1874، فــي حامية »جونيــن«، على بعد ثلاثة أميال أو ســتَّة 
مــن الصحــراء. فــي عــام 1899، ولــدتُ فــي مزرعــة »ســان فرانسيســكو«، 
فــي مقاطعــة »ريــو نيغــرو«، فــي الأوروغواي. مــن لحظة ولادتــي، كان عليَّ 

دَيْــن، غامــض للغايــة، مــع شــخص مجهــول، مــات فــي صبــاح ذات يــوم 
راً، عــن وثيقة  يـْـن كُشــف لــي، مؤخَّ مــن ذات شــهر، مــن عــام 1871. هــذا الدَّ
عــة مــن جــدّي، والتــي تَــمَّ بيعهــا فــي مــزاد علنــي. اليــوم، أريــد ســداد  موقَّ
هــذا الديــن. لــن يكلِّفنــي شــيئاً تخيُّــل ملامــح ظرفيــة، لكــن مــا يهمّنــي هــو 
الخيــط الضعيــف الــذي يربطنــي برجــل مجهــول الهويّة، لا أعرف عنه شــيئاً 

ســوى الاســم، الــذي يــكاد يكــون مجهــولًا، الآن، وذلــك المــوت المفقود.

 تمَّ اغتيال »خوستو خوسيه دي كاروكا«
)خوستو خوسيه دي كاروكا - Justo José de Urquiza( ـ )1801 – 1870 م( 
هــو سياســي وعســكري محتــرف مــن الأرجنتيــن، وُلِد فــي »إنتــري ريوس«، 
ــة  ــن حرك ــراد م ــر أف ــق أوَّل«(. وحاص ــي »فري ــكرية  ه ــة عس ــل رتب ويحم
المونتونيــروس منطقــة بارانــا. ذات صبــاح، دخلوا إلى الســاحة على ظهور 
Sapu�  الخي�ـل، واس�ـتداروا وه�ـم يطلق�ـون بع�ـض صرخ�ـات »الس�ـابوكاي  -
ــتولوا  ــا، أن يس ــم، حينه ــر بباله ــم يخط ــوات. ل ــن الق ــخروا م cai«، ليس

علــى المدينــة.
 لرفــع الحصــار عــن المدينــة، أرســلت الحكومــة الفــوج رقــم )2( مــن فرقــة 
المشــاة. كان هنــاك نقــص فــي أفراد الفــوج فتمَّ تجنيد  بعض المتشــرِّدين 
ــمعة، بشــكل إجبــاري. تَــمَّ  مــن الحانــات ومــن بعــض البيــوت الســيِّئة السُّ
القبــض علــى أكوســتا، فــي تلــك الغــارة، وتجنيــده، كان الأمــر شــائعاً. لــن 
يكــون مــن الصعــب، بالنســبة إلــيّ، أن أنســبه إلــى كنيســة فــي »بوينــس 
آيــرس« أو إلــى حرفــة معيَّنــة: عامــل بنــاء أو مســاعد، لكــن هــذا الإســناد 
ــة، والرجــل لــم يكــن كذلــك. بعــد أســبوع، فــرَّ  ســيجعله شــخصية أدبيّ
مــن الثكنــة، وذهــب إلــى الجهــة المقابلِــة عنــد المونتونيــروس. ربّمــا كان 
يعتقــد أن الانضبــاط بيــن هــؤلاء الرُّعــاة ســيكون أقــلّ شــدّةً ممّــا هــو عليــه 
فــي صفــوف الجيــش النظامــي. ربَّمــا أراد أن ينتقــم مــن جــرِّه قهــراً إلــى 
ــن مــن طــرف  ــمَّ أســره مــع ســجناء آخري ــة، وت الحــرب. اســتمرَّت الحمل
تجريــدة عســكرية. تعــرَّف شــخص مــا إلــى المســكين »أكوســتا«. كان فــارّاً 
ــعَ الكولونيل »فرانسيســكو بورخيــس«، )جَدّي(،  مــن التجنيــد، وخائنــاً. وقَّ
ــرة الإعــدام بخــطّ يــد جميــل يناســب تلــك الحقبــة. قــام أربعــة  علــى مذكِّ

رمــاة بإعدامــه.
وُلِــدتُ، بعــد مــرور ثلاثيــن ســنة عــن ذلــك الحــادث. يربطنــي شــعور 
غامــض بالذنــب مــع هــذا الرجــل الميّــت. أعلــم أنــي مديــن لــه بجبــر 
ــي 19  ــة ف ــر المجدي ــة غي ــذه الصفح ــت ه ــذا أملي ــي؛ ل ــن يأت ــرر ل ض

ــر، 1985. ■ ترجمــة: عبــد اللطيــف شــهيد نوفمب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/silvano-acosta-texto-inedito-de-
jorge-luis-borges?fbclid=IwAR02ih64pLwM7Fwmvj5cVxcB0wuBsG2RU2qt4
XmrjgH4aOBviktHlFW6ID4



ديسمبر 2020    60158

رون عــن قلقهــم فــي منتــدى  لــب عليهــا. هكــذا، أعــرب الـــمُحرِّ تــذوب البرامــج الأدبيّــة علــى شاشــات التّلفــاز، مــع زيــادة الطَّ
َــهْجِ حديــثِ الكُتَّــاب؟ دعونــا نَحلــم قليــاً. حديــثٍ. لكــن، هــل يُمكننــا إعــادة ابتــكار هــذا النَّــوع بِتجــاوُز نـ

بعد ســفر »برور« بيومين، كنت على الشــاطئ مع »آن« و»بيتر«، ذات ظهيرة، 
فــي عِــزّ الصيف.اصْفــرّ لــون بشــرتنا بفعــل الشــمس ونحــن نرتــدي مايوهــات 
البحــر. »بيتــر« وهــو يجلــس بيننــا، نحــن الاثنتيــن، كان يلعــب بالحصى.لــم 
يكــن يحــبّ الشــمس، ومــن وقــت إلــى آخــر، كان يرفــع يــده نحــو وجهــه كمــا 
تها عنه.كانــت »آن« تســتلقي علــى الأرض، عيناهــا نصــف  لــو كان يطــرد أشــعَّ
مغمضتيــن، هيفــاء، شــقراء، وجميلــة جدّاً.في منتصف البحيــرة، كانت تطفو 
ر فــي ليلتنا. الجزيــرة الصغيــرة، حيثمــا كنــت أظننــي اكتشــفت كوخاً.كنت أفكِّ

- نحن في عافية، أليس كذلك ؟ تقول »آن«.
- نحن في تمام العافية، لكنّ هذا لا يهمّ، فهذا هو صيفي الأخير.

- صيفكِ الأخير؟
- نعــم. فــي العــام القــادم ســوف ألتحــق بعمل.ســوف أقضــي، علــى الأرجــح، 

ثلاثــة أســابيع ممطــرة أســفل الخيمــة.
تضحك بخفّة.

- لمَ هذا؟
- عــادةً مــا يحــدث هــذا حيــن نحتــاج، حقيقــةً، إلــى إجازة.هــذا مــا يقولــه كلّ 

الناس.
- حقّاً؟

كان »بيتــر« مســتمرّاً فــي طــرد الشــمس، وهــو يتمتــم لنفســه.»آن«، وهــي فــي 
حالــة غيــظ فــي زاويــة مــا، نظــرت إليــه، وتركتــه يســقط مــرّةً أخــرى.

- أنــتِ تفهميــن، ردّدْتُ. ينبغــي أن أبــدأ العمــل، علــيّ أن أربــح نقوداً.أريــد أن 
أســتأجر شــقّة، وهــذا مكلــف جدّاً.سأشــتري ســريراً، ســتائر، وكلّ مــا يلــزم. 
علــى الأرجــح، ســأكون خــال عامَيْــن، كآلاف الفتيــات فــي اســتكهولم، أجوب 

الضواحــي ببطــن منتفــخ؛ هــذا مــا ينتظرنــي.
دة من ذلك. - لا تكوني متأكِّ

ــل أننــي مختلفــة، ربَّما.غيــر أن كلّ  ــا أرى ذلك.هــذا يعنــي أننــي أتخيَّ - بــل أن
ــف  ــدأ، أو ينتهــي، هكذا.هــذا يتوقَّ ــا.كل شــيء يب ــدَّ أن يمــرّ مــن هن واحــد لاب
علــى الظروف.أنــا أعتقــد، أنــتِ ترين أنَّ لا شــيء يســتدعي الشــكوى، إذ لا أحد 
يصغــي إلينــا.وإن وُجِــد مَــن يصغــي إلينــا، فــا أحــد يســتطيع أن يصنــع شــيئاً.

- أرى أن هذا يعتمد عليكِ.
- نعم، لكن إن كنت أرغب فيه هكذا؟

- ليس أنتِ يا »إيـڤـي«.

ث عنــه؟ لا، ليــس هنــاك شــيء يُفعــل. - هــل هــذا لأننــي قــادرة علــى أن أتحــدَّ
وهــذا، علــى الأرجــح، جيّــد جــدّاً هكذا.

ــاة  ــاً، والحي ــر عام ــتّة عش ــى الس ــدُ، إل ــل، بعْ ــم أص ــول »آن«.ل ــه! تق ــا الل - ي
ــا. ــض كلّه ترك

- لا.. لا.إنهــا لا تركــض، لكــن لا يجــب أن نُفْــرط فــي الطلــب، أو أن نحلــم 
بالمســتحيل، ونستســلم لأفــكار محزنــة، طــوال حياتنــا، لأنهــا لــم تكــن كمــا 

ــد ؟ ــاة ؟ التقاع ــن الحي ــن م ــاذا تنتظري ــك، م ــتِ نفس تمنَّيناها.أن
- هذه الأيّام، أنتِ لا تقولين سوى حماقات. أجيبيني.

نحن لدينا »بيتر«.
- لكــن، يــا للعجــب! أنتمــا لا تســتطيعان، رغــم كلّ شــيء، أن تُدفَنــا أحيــاء 
ــن، إنْ أنــتِ و»برور«... بســبب »بيتر«.إنــه حقيقــةً لن يكــون طبيعيّاً.ولن يتحسَّ

ث عن هذا، تقول »آن« وهي تعود إلى بطنها. - لا نتحدَّ
- أنتِ جبانة بعض الشيء، يا »آن«.

لم تردّ.
- لمَ لا تنجبان طفلًا آخر؟

لقــد ندمــتُ علــى مــا بــدر منــي.كان هــذا فــي غايــة الســهولة.ربَّما، كان »برور« 
ــل،  ــه لطف ــدم امتلاك ــى بع ــن كان يســتطيع أن يتباه ــن مَ ــن، لك و»آن« جبانَيْ
أبــداً ؟ بالتأكيــد، لســتُ أنا.أجابــت »آن«، كانــت مُحقّة.فجــأةً، أحسســت بأنــي 

محبطــة نفســيّاً، لــم أكــن أســتطيع أن أفتــح فمــي، دون أن أكــون عدوانيــة.
- معذرة، قلت.

- ســيكون لدينــا طفــل آخــر، باحــت »آن«. طفــل بالتبنّي.لكــن ليــس قبــل عــام.
نحــن ننتظر منــذ عامين.

نظرتُ إلى »بيتر«.كان يرقد على الشــاطئ، يفحص حجراً بعينيه الســوداوين.
ببــطء، مَــدَّ إحــدى يديــه، وهزّه.تفتَّحــت تكشــيرة علــى وجهه.هــذه التكشــيرة 

المرعبــة، هــي التجلّــي الوحيد لشــعور بشــريّ.لقد اعتــدت عليها.
- ماذا سيصبح »جان«؟

- ماذا تقولين؟
- »جان«.

- نعم ؟
- أتحبِّينه كما ينبغي؟ سألتْ »آن«.
- هو غريب، لكني أحبّه كما ينبغي.

الصيف الأخير

ماكس لوندجرين* 
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- هذا يعني...؟
- لا أعرف. ألقيتُها وأنا في حالة انزعاج.

- أين كنتما في تلك الليلة؟
- على الجزيرة الصغيرة.هذا كلّ شيء؟

صمتتْ برهة، ثم أدارت رأسها ورفعت عينيها باتِّجاهي.
- ماذا فعلتما؟

- لعبنا لُعبة الضامة.
ــت اســتدارة كاملــة، ضاحكــةً حَــدّ الدمــوع، ارتميــت على  وبضربــة واحــدة، أتمَّ

عنــق »آن«، التــي كانــت تضحــك هــي، أيضاً.
- عمّة »آن«، عمّة »آن«! صحتُ.نحن لعبنا لعبة الضامة!

دون توقُّف! طوال الليلة! في الظلام!؟.
تدحرجنا متشابكتَيْن، وكنت مسرورة.كان »بيتر« ينظر إلينا في صمت.

تقول »آن«، وقد احمرّت خجلًا: »إيفي«، أنتِ أخذت حذركِ تماماً، آمل...
كمــا فــي كلّ كتــب الفتيــات القديمــة والجيِّــدة: »كنــتُ أضحــك بتشــنُّج«.كنت 

أنحنــي علــى اثنتيــن، يــداي علــى بطنــي، وأضحــك حتــى ضاقــت أنفاســي.
***

تناولنا القهوة، دخّنّا سيجارتَيْن.كانت هذه هي بداية الظهيرة.
- أنت ترين جيّداً، قالت »آن«.لديك »جان«.أنتما متحابّان.لستما وحيدَينْ.

ر. أنا أفكِّ
- كلّ، هي التي سأقولها في النهاية.لا أوافق.ليس لديَّ »جان«.

لا أحد لأحد.
- نعم. لكن، إن كنتما متحابَّيْن...

رت فيه، أنت ترين. - القضيّة ليست هنا.أنا فكَّ
ــر فيــه بعمق.أنــا لا أنتمــي إلــى أحد.أنــا لــن أصبــح عبــدة لأيٍّ كان؛ لا  وأنــا أفكِّ

للنقــود، ولا للتزيُّــن، ولا حتــى العمــل.
ــن  ــر م ــا أكث ــتَرَى.أعتقد أنن ــي لأشُْ ــرك نفس ــن أت ــد أخاف.ل ــم أع ــي ل ــذا لأنن ه
ــتطيع أن  ــد يس ــا.لا أح ــع، كآبائن ــنا للبي ــن لس ــا هكذا.نح ــر فين ــمّ التفكي أن يت

يشــترينا.»جان« يقــول...
- أهو »جان« الذي أمسك بأطراف هذا الحديث الجميل؟

ــد، بدقــة، أن عجــز آبائنــا  - أنــت حمقــاء، يــا »آن«. هــذا أمــر جــادّ. »جــان« يؤكِّ
هنــاك ، وكذلــك يوجــد مــن هــذا العجــز فــي كلّ مكان.النــاس للبيــع، بطريقــة 

أو بأخرى.لكننــا، نحــن -الاثنيــن- لــن يحــدث هــذا معنــا.

كانت »آن« تضحك.

- آمل أن تكوني على حقّ. ها هو »جان«.

***

»جــان« وأنــا، كنّــا نجــدف باتِّجــاه الجزيرة.كانــت »آن« جالســة علــى الشــاطئ 

و»بيتــر« علــى ركبتيهــا. أمســكت يــده، حركتهــا فــي جهتنــا.

- ألم لها شيئاً؟ آمل ذلك، يقول »جان«.

- إلى هذه المكتئبة العجوز؟ آه..لا!

رددتُ تحيَّته إلى »بيتر«.

- هل تسألك عمّا فعلناه على الجزيرة؟

- قلت لها إننا كنا نلعب لعبة الضامة.

- آه..حسناً! يقول »جان«، بآهة انفراج.

ف كمــا لــو أن  نظــرتُ إليــه.وكان شَــعره الكــثّ منتصبــاً أعلــى رأســه، كان يجــدِّ

حياتــه كانــت ســتهبط منه.غمــز بعينيــه بشــكل متَّفــق عليــه، كأننــا نتشــارك 

ســرّاً خرافيّــاً.

ــر«  ــا.كان »بيت ــةً ذراعه ت رافع ــدي، ردَّ ــا بي ــرت إليه ــة، فأش ــت »آن« واقف كان

مُعلَّقــا فــي عنقهــا.

- »إيـڤـي«، لو رحلت، فعانقيني.

- علينــا أن ننتظر.هــي دائمــاً هنا.لــو أنــي عانقتــك، الآن، فســتفهم أننــا فعلنــا 

شــيئاً آخــر ســوى لُعبــة الضامــة.

ثم قفزتُ إلى عنقه، مُخاطِرةً بجعله يترك المجدافَيْن.

عانقته.

- معتوه، أقولها في النهاية.

***

15 سبتمبر، 1971

عزيزتي »إيـڤـي«!

اعذرينــي إذ لــم أردّ علــى خطاباتــك العديدة.بعــد رحيلــك ببضعة أيّــام، فقط، 

ســقط »بيتــر« مريضــاً. إنــه زكام بســيط، لكنــه لــم يكــن ليزول.فــي النهايــة، 

ذهبنــا بــه إلــى المستشــفى.كم كنــت أحــبّ أن يذهــب هــذا بســرعة، لكــن هــذا 

لــم يكــن أوانه.لقــد قــاوم لمــدّة ثلاثــة أســابيع.. وفــي الأســبوع الأخيــر، اعتنينا 

بــه، أنــا »وبــرور«. أعتقــد أنــه لــم يتألَّــم.

لقــد قلــتِ لــي، ذات يــوم، إن هــذا هــو صيفــك الأخيــر يــا »إيـڤـــي«. بالتأكيــد 

لا.لكنــه، بالنســبة إلــيَّ وإلــى »بــرور«، هــو الأخيــر.

لقــد عَدَلْنــا عــن فكــرة تبنّــي طفل.بعــض أصدقائنــا يــرون أن هــذا مــا يجعــل 

ــن يعرفــان  ــن اللذيْ ــا الوحيديْ ــا كنّ ــن.لدينا إحســاس بأنن حالــة »بيتــر« تتحسَّ

أنــه كان كائنــاً بشــريّاً.

كــم ســيحزنك هــذا الخطــاب، يــا »إيـڤـــي«! ألا تســتطيعين أن تأتــي لرؤيتنــا؟ 

لــم يعــد لدينــا ســواكِ.أنت بنتنــا.. بنتنــا، ذات صيــف.

كيــف حالــك؟ أحيانــاً، أتســاءل: فيــمَ تفكريــن؟ كيــف حــال الأشــياء بالنســبة 

إليــك؟ كيــف تصبحيــن؟ هــل لديــك أخبــار عــن »جــان«؟

ــبّ أن  ــم أح ــك عنها.ك ث ــد أن أحدِّ ــرة أري ــياء كثي ــة أش ــي«! ثمّ صغيرتي،»إيـڤـ

ــمّ. ــا يه ــن، ف ــت لا تريدي ــتطعتُ.وإن كن ــاعدك، إن اس أس

اكتبي لي، وتعالي!

لقد اشتقت إليكِ كثيراً!

»آن«.۹ ترجمة: عاطف محمد عبد المجيد 	

* ماكــس لوندجريــن: أديــب ســويدي، وُلِــد فــي الثانــي والعشــرين مــن مــارس، عــام 1937، ورحل 
فــي الســابع والعشــرين مــن مايو، عــام 2005.
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خوسيه أغوستين غويتيسولو

قصائد الحبّ والغضب
في تلــك الســنوات الجميلــة التــي مضــت بأيّامهــا المضيئــة، كنــت أتابــع، بعشــق، غنــاء بعــض الفنّانــن الإســبان الكبــار 
المقاومــن لشراســة الدكتاتوريــة الفرنكويــة »باكــو إيبانييــث وأمانســيو بــرادا«، وأخريــن. ومــن خــال أغانيهــم، تعرَّفــت إلى 
»خوســيه أغوســتين غويتيســولو«، قبــل أن تربطنــي بالشــاعر علاقــة صداقــة مبــاشرة ورســائل، وقــد ترجمــت لــه، حينئــذ، 
بضــع قصائــد مــن بينهــا ثــاث كان يغنّيهــا »باكــو إيبانييــث«، »الذئــب الطيِّــب«، و»كلــات لأجــل خوليــا«، و»ســرة ذاتيــة«، 
لكــن »خوســيه أغوســتين« اختــار الرحيــل في أواخــر القــرن المــاضي، وبقــي، دائمــاً، يــراودني حلــم الكتابــة عنــه ونــر بعــض 

قصائــده مترجَمــة إلى العربيّــة، وفــاءً لتلــك اللحظــات المشرقــة القصــرة التــي تلاشــت كوميــض بــرق خاطــف...
■ ترجمة وتقديم: خالد الريسوني
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ثلاثة أشــقّاء كرَّســوا أنفســهم للكتابــة والإبداع الأدبــي. قد يعتقد 
م بســبب الرغبات التنافسية  أيّ شــخص أن علاقتهم ســوف تتسمَّ
ــق  ــة وتحقي ــى القمّ ــول إل ــرية، للوص ــس البش ــي النف ــة ف الدفين
النجاحــات والإبهــارات، لكــن مــا يفصــل بيــن الإخوة غويتيســولو 
الثلاثــة: خوســيه أغوســتين، وخــوان، ولويــس، قــد يكــون درجــة 
الحزنً لا النجاح..؛ إذ عوض أن نســتحضر حكاية قابيل وهابيل، 
ــر علاقة  ــر فــي منافســة الأشــقّاء علــى أنهــا الســمّ الــذي يدمِّ ونفكِّ
الأخــوّة داخل الأســرة، ينتصــب أمامنا موقــف التضامن والتلاحم 
ــبيل  ــى س ــرزوا -عل ــة ، ب ــولو الثلاث ــوة غويتيس ــة. فالإخ والصداق
المثــال- فــي المشــهد الثّقافــي الإســباني كثلاثة كتــاب مرموقين، 
رغــم أنهــم كانوا دائمــاً متباعدين، لــكلٍّ عالمه المســتقلّ وأفكاره 
ومواقفــه، بــل هــم يبــدون غيــر مرتاحيــن وغيــر متوافقيــن فيمــا 
بينهــم، بــل قــد يعتقــد البعــض أنهــم علــى خلافــات -ربَّمــا- تكون 
وصلــت حــدّ الشــجار والاشــتباك فيمــا بينهــم؛ فبالإضافــة إلــى 
الأخــوّة التــي تجمــع بينهم فــي الحياة وفي الانتســاب إلى الأدب، 
قــد يكــون هنــاك بعــض مــن ذلــك، لكــن يمكــن، أيضــاً، أن يكــون 
لهــذه المســافة التــي بقيــت فاصلة بينهــم علاقةٌ بالحــزن العميق 
أكثــر مــن النجــاح الأدبــي؛ ذاك هــو الانطبــاع الــذي يبقــى بعــد 
قــراءة كتــاب ســيرة المشــترك لآل غويتيســولو، الذي أعاد نشــره 

ــل دالماو«.  »ميغي
يبــدأ الكتــاب مثــل فصــل مــن روايــة »آل بودنبــروك«، لـ»تومــاس 
مــان«، حكايــة ملحمــة رجــال أعمــال وصلــوا، جيــاً بعــد جيــل، 
إلــى مكانــة برجوازيــة ثريّــة فــي كتالونيــا. إن إعــادة بنــاء مســار 
أجيــال قليلــة تضعنــا أمــام انطــاق بطريــرك العائلــة مــن قريــة 
»ليكيتيــو« الصغيــرة فــي بــاد الباســك نحــو كوبــا، تحديــداً، إلــى 
هافانــا، واســتقراره فــي »ســيينفويغوس«، ثم في »ســانتا كلارا«، 
فــي بدايــات القــرن التاســع عشــر، واشــتغاله، هــو وأبنــاؤه، علــى 
إقامــة مصنــع الســكر في كوبا، ثــم عودة الحفيد إلــى »كتالونيا«، 
وإقامــة البيــت فــي ســاحة كتالونيــا، والمزرعــة أمبــوردان، وقصر 

الأبــراج الثلاثــة...
ــد  ــولو«، وال ــا غويتيس ــيه ماري ــى »خوس ــل إل ــى أن نص ــذا، إل هك

الكُتّــاب الثلاثــة، الكيميائــي والرجــل الــذي كان يعشــق الســباحة 
ــن  ــع ع ــه، الممتن ــي عمل ــح ف ــي الناج ــوح، المهن ــر مفت ــي بح ف
تنــاول المســكرات، والنباتي، تقريباً، والــزوج المحظوظ لـ»خوليا 
غــاي«، المــرأة الجميلــة والمثقّفــة. عاشــا معــاً فــي شــارع بابلــو 
ألكوفيــر، فــي الجــزء العلــوي مــن برشــلونة، وقامــا بالســهر علــى 
تربيــة ابنيهمــا؛ الفتــاة تُدعى مارتا، والصبي يُدعــى أنطونيو، الذي 
كان مذهــاً، بــل إنــه، مــن فــرط ذكائــه، كان يجعــل والــده يحــسّ 
ــر  ــن الحــزن الكبي ــوم، وهيمَ ــو مــات ذات ي بالزهــو. لكــن أنطوني
علــى »خوســيه ماريــا« إلــى درجــة أنــه أهمــل ابنــه الثانــي، ولــم 
يعاملــه ســوى باللامبــالاة والتجاهــل الــذي لــم يكن لــه أيّ معنى، 
ــاب  ذلــك الطفــل كان خوســيه أغوســتين، الأخ الأكبــر بيــن الكتّ
ــن،  ــذي كان وســيّماً،بعينين زرقاوي ــم جــاء خــوان، ال ــة. ث الثلاث
فاختــاره والــده ليفتتــح فصــولًا مــن الدرامــا، وبعــد ذلك، ســيأتي 
ابــن آخــر؛ هــو لويــس. وأتــت الحــرب الأهليــة لترســم مســارات 
ــال  ــمَّ اعتق ــد ت ــولو، فق ــة آل غويتيس ــي رحل ــة ف ــد عميق وأخادي
ــل الجمهورييــن،  ــوم ونصــف، مــن قِبَ ــا« خــال ي »خوســيه ماري
ــه- ســيصاب بمرض مزمــن، يصاحبه إلــى الأبد.  لكنــه -لســوء حظِّ
وفــي العــام التالــي، ســيؤدّي قصــف برشــلونة، مــن قِبَــل قــوّات 
ــي  ــة. ف ــاب الثلاث ــا«، أمّ الكُتّ ــه »خولي ــل زوجت ــى مقت ــو، إل فرانك
تلــك المرحلــة، أصبحــت )حكايــة بودنبــروك( قصّــة قصر يســكنه 
شــبح، وهــذا الشــبح كان اســمه »خوســيه ماريــا غويتيســولو«، 
وأصبــح صهــره، والــد خوليــا، الرجــل العجــوز، أشــبه بتوبــة 
وتكفيــر عــن خطايــاه. فقــد كان الرجــان يعيشــان تحــت ســقف 
ــف  واحــد لأن الســيِّد غــاي كان لديــه دخــل مهــمّ، وكان يخفِّ
ــولو  ــرة آل غويتيس د أس ــدِّ ــت ته ــي كان ــة الت ــات المالي ــن الأزم م
بالإفــاس، لكنــه كان شــخصاً يتعــرَّض للإهانــة، باســتمرار، فــي 
بيــت كان أيــاً للتداعــي والانهيــار. ورغــم ذلــك، درس الأطفــال 
ــدة: مدرســة اليســوعيين لســاريا ولا ســال دي  فــي مــدارس جيِّ
بونانوفــا. كان »خوســيه أغوســتين« يمــارس لعبــة كــرة القــدم، 
وكان يحظــى بميــول لطيفــة تجــاه الآخريــن، وهــو مــا كان يخفــي 
حاجتــه اللامشــبعة مــن الحــبّ والحنــوّ. علــى النقيض مــن ذلك، 

الإخوة غويتيسولو

سيرة المأساة
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بــدا أن خــوان لــم يكــن، أبــداً، بحاجــة إلــى أيّ حــبّ. وكان يكتفــي مــن كلّ ذلك 
بالغضــب الــذي يحملــه فــي داخلــه؛ غضــب مــن نظــام فرانكــو الدكتاتــوري، 
وغضــب مــن الطبقــة الاجتماعية التي ينتمي إليها، هــذه البرجوازية الكتالونية 
ــاد بقبضــة  ــم الب ــذي يحك ــق ال ــام الشــمولي والمطل ــع النظ ــت م ــي تكيَّف الت

الحديــد والنــار، وغضــب مــن البيــت البائــس الــذي كان ينشــأ فــي حضنــه.
»تدهور الأشــخاص والأشــياء، برد وضَوْء شــحيح، وأســئلة مقلقة من والدي، 
ــع  ــة(، وقم ــا )الخادم ــن يولالي ــفقة م ــرة للش ــامة مثي ــدّ، وابتس ــت الج وصم
مستشــرٍ، وذكريــات مؤلمــة، وأســىً وغــمّ، وتأنيــب«، هكــذا، يصــف »خــوان 
د »ميغيل  ر الهروب إلى باريــس. ويؤكَّ غويتيســولو« بيتــه في برشــلونة حين قــرَّ
دالمــاو«، فــي الســيرة التــي كتبهــا عــن آل غويتيســولو: »الإخــوة غويتيســولو 
الثلاثــة قــد كتبــوا، دائمــاً، تقريبــاً، عــن هــذا البيت الشــبحي الخيالي: خوســيه 
أغوســتين لإضفــاء الطابع الرومانســي عليه، وخــوان لجعله مُســوَدّاً ومعتماً، 
ولويــس بنظــرات عيــون رحيمــة؛ لهذا الســبب أســتطيع الحدس بأن المشــكلة 
بيــن الإخــوة لــم تكــن فــي صراعهمــا علــى نيــل الســبق، بــل فــي عــدم التوافــق 
فيمــا بينهــم فــي تحديد مكمــن أحزانهم العائلية. يقول »خوســيه أغوســتين«، 
نة في ديوانه »الســاعات  فــي قصيدتــه المُعَنْونــة بـــ »مثــل أي عائلــة« والمتضمَّ

المحترقــة«. يقــول فيها:

الأوَّل كان أنطونيو: فقط، في الصور
لأنه قد مات عند الولادة.

وبعده مارتا: شقراء وصغيرة.
َّا أقبلَ فعَل ذلك بالقدم الخطأ، لم

رغم أنه لم يرغب أن ينتحل شخصية أيّ أحد.
ً كان حظّ خوان أفضل: كان هادئا
ولم يحُدِث جلبة، ولكنهم أثاروه.

وأخيراً، لويس: كان ينظر، فقط
وكان يعرف أخويه جيّداً.

ثم جاءت البلايا
الأعوام الرمادية والأياّم المكفهرةّ.

مارتا كانت قد صارت امرأة: كانت في كلّ شيء.
لكن الفتيان بدأوا يتباعدون:

الأشقّاء الثلاثة كتُّاباً،
أن يكون هذا يفاجئ البعض. لا. ليست الجينات؛

فقد قرَّر كلّ واحد مصير حياته الخاصّة.
كان الأب نحيفاً جدّاً مثل قضيب من الأسلاك.

وكانت الأمّ توزِّع الحنان بالقسطاس.

»لقــد تقاســموا الأدوار فيمــا بينهــم: كان »خوســيه أغوســتين« يبــدو بصــورة 
رجــل طيِّــب أقــرب إلــى صــورة »أنطونيــو ماشــادو«، وكان شــقيقاً أكبــر ضجــراً 
مــن الكلاســيكيين. كان يضحــك مــن »خــوان« لأنــه كان قــد كتب، فــي نصوصه 
المبكّــرة، عبــارات خرقــاء مثــل »نــزل مــن علــى الــدرج« أو »ولج إلــى الحمّام«. 
ــج الغاضــب وميّــالًا إلــى العزلــة والبعــد عــن  مــن جانبــه، كان »خــوان« متأجِّ
الآخريــن وغيــر متســامح. كان يحتقــر »خوســيه أغوســتين« لأنــه عقــد ميثاقــه 
مــع الحيــاة. كان »خوســيه أغوســتين« محاميــاً، وكان قــد تــزوج وضــار يقــود 
ســيارة »رينــو«، ويعيــش فــي حــيٍّ برجوازي... والأســوأ من كلّ ذلــك أن علاقته 
ي  لــت إلــى شــيء صدفــويّ، نوعــاً مــا، بينمــا كان يــؤدِّ بالكتابــة كانــت قــد تحوَّ
الخدمــة العســكرية فــي »مينــوركا«، ويلعــب لفريــق كــرة قــدم مــن الدرجــة 

الثالثــة. لــم يكــن بحســب الــرأي المرعــب لخــوان- كاتبــاً حقيقيــاً«.
ــا لويــس، فــكان »يعيــش ويكتــب، وقــد يقــرأ هــذه الســطور؛ لذلــك يجــب  أمّ
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توخّــي الحــذر. صورتــه تشــبه صــورة أولئــك الإخــوة الصغــار الذيــن ولــدوا، ثــم 
اســتوعبوا الــدرس وتعلَّمــوه بعــد المعارك الألــف التي خاضها إخوتهم. حســب 
ــل والمثير  مــه دالمــاو فــي ســيرته، كان لويس الفتــى المتأمِّ البورتريــه الــذي يقدِّ
ــل عنــد النســاء، بينمــا كان خوســيه أغوســتين الكاتــب الأكثر  للإعجــاب، المفضَّ
موهبــةً والمبــدع بالفطــرة بيــن الإخــوة غويتيســولو، لكنــه كان فــي حاجة ماسّــة 
إلــى الحــبّ بشــكل يائــس وســراً... خــوان كان يبحــث دائمــاً عــن شــيء يوجــه 
غضبــه إليــه، أمّــا لويــس فــكان يرغــب في أن يكــون محبوبــاً. كان يــروق له ذلك، 
فقــد كان وســيّماً ورشــيقاً، ويقــع دائمــاً موقع استحســان وانســجام مــع النفس 
فــي كلّ مــكان يكــون فيــه، باســتثناء الحــزب الشــيوعي الإســباني، الحــزب الذي 
أصيــب فيــه بخيبــة أمــل قاتلــة معــه، لمــا تَــمَّ القبــض عليــه بصفتــه عضــواً فيــه. 
خــال أيّــام الســجن تلــك، عانــى أخــواه الأكبــر ســنّاً مــن أزمــة حــادّة جــدّاً، ولها 
دلالــة جــدّ عميقــة فــي تاريــخ آل غويتيســولو: قــاد خــوان حملــة مــن باريــس، 
للإفــراج عــن لويــس محمّلــة بالعديــد مــن التوقيعــات اللامعــة. بينما »خوســيه 
أغوســتين«، بإمكانــات أقــلّ، ضغط عبــر كلّ اتصالاته المتموقعــة داخل النظام 
يّــة كبــرى ولكنهــا لــم تكــن  ــد »دالمــاو« أن جهــوده كانــت ذات أهمِّ الحاكــم. يؤكِّ
لتــروق لخــوان الــذي كان يرى فيها شــيئاً ســيِّئاً. لقد كان يرى، دائماً، أن خوســيه 
أغوســتين لــم يخــرج إلــى المواجهــة فــي الدفــاع عــن لويــس. لمّــا مــات خــوان 
غويتيســولو، تــمَّ تكريمــه كســلطة أخلاقيــة بســبب الصرامــة النقديــة اللاذعــة 
والقســوة المؤلمــة التــي كان يُخضِــع لهــا الأشــياء، نحــن فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين ونصــف إســبانيا هــي هكــذا، تصــرخ أن العالــم كان مزبلة، وســيصير 
مزبلــة. لمــاذا كان خــوان غويتيســولو هكــذا؟ أ لأنهــا كانــت طريقته فــي أن يكون 
ممارســاً لإنســانيته وشــفافيته وقناعاتــه العميقــة فــي بنــاء عالــم أفضــل تقــوده 
مبــادئ وقيــم ســامية؟ أ لأنهــا كانــت طريقته فــي أن يكون مواطناً صالحــاً وطيِّباً، 
ولأنــه -إذ يقــوم بتســليط الضــوء علــى قتامــة العالــم وعتماته ونقطه الســوداء- 
كان يجعــل روحــه أكثــر بياضــاً وشــفافية، وهــذا -ربَّمــا- يعرفــه لويــس وحــده، 
ثنــا عــن خــوان أكثــر مــن مــرّة، ومــا يهمّنــا  بشــكل أعمــق وأفضــل... لقــد تحدَّ
هنــا هــو أن نلقــي الضــوء علــى تجربــة خوســيه أغوســتين غويتســولو الشــعرية، 

باعتبــاره مــن أهــمّ شــعراء الجيــل الخمســيني فــي برشــلونة...

خوسيه أغوستين.. صوت حزين لشاعر برشلونة الخمسينّي
وُلِــد خوســيه أغوســتين عــام 1928، فــي برشــلونة، مــن أصــول باســكية كوبيــة 
رة  مــن جهــة والــده وكتالونيــة مــن جهــة أمّــه. دخــل عالــم الأدب فــي ســنِّ مبكِّ
جــدّاً، إذ بــدأ ينشــر قصائــده مــن خــال مجلّــة للأطفــال، كان يســاهم فيهــا، 
أيضــاً، شــقيقه خــوان الــذي صــار هــو الآخــر، مع مــرور الزمــن، كاتبــاً معروفاً، 
جــاً بجائــزة »ثيربانتيــس« مــن بيــن جوائــز أخــرى. ويعــود تاريــخ القصائد  ومتوَّ
الأولــى لخوســيه أغوســتين، التــي لــم تُنشــر، إلــى منتصــف الأربعينيــات. وهي 
مجموعــة مــن الســوناتات، وهــي شــكل شــعري يتميَّــز بصرامتــه الإيقاعيــة لن 
يعــود خوســيه أغوســتين إلــى توظيفــه مــرّةً أخــرى خــال مســاره الشــعري. 
فــي هــذه الســنوات، كان قــد أنهــى دراســته الثانويــة، التــي بدأهــا بالدراســة 
الابتدائيــة ثــم الثانويــة، وانتهــت فــي الجامعــة، وتحديــداً فــي كلِّيّــة الحقــوق 
فــي برشــلونة. وفــي أثنــاء موســم 1946-1945، ســيصادف كتابــاً آخريــن مثــل 
خايمــي جيــل دي بيدمــا، وكارلــوس بــارال، وخايمــي فيــران، وألبرتــو أوليارت، 
ــت علاقتــه معهــم جــدّ  وأنطونيــو دي سينيوســا، لكنــه لــم يرتبــط بهــم، وظلَّ

محدودة.
لكنــه ســيدرس آخــر موســمَيْن جامعيَّيْــن فــي مدريــد، وهنالــك -بالتحديــد- 
د على مســامرات ولقــاءات الجماعة الشــعرية الخمســينية،  ســيبدأ فــي التــردُّ
ل  وخاصّــة عــام 1952. وفــي هــذه المرحلة، ســوف يكتب القصائد التي ستشــكِّ

ديوانــه الأوَّل »العــودة«، الــذي نــال جائــزة »أدونيــس«، عــام 1953:

حيث لن تكوني، مثلما في هذا الفضاء المغلق،
المحاط بالحياة،

د أو ناءٍ، في أيّ مكان، محدَّ
كنت سأقرأ اسمك.

هنا، حينما بدأت تعيشين من أجل المرمر
حينما انفتح ظلّ جسدك الممزَّق،

وضعوا تاريخاً: السابع عشر من مارس. ثم تنهدوا
هادئين، وصلَّوا من أجلكِ. انتهوا منك.

من حولك، من حول ما كنتِهِ،
في حفر مماثلة، وفي رفوف كئيبة،

يجعلكِ آخرون، ملحاً أو رماداً، لا محسوسة.

س كلّ شيء: أنظر إلى كلّ شيء، وأتحسَّ
حديداً وأوعية رماد الموتى، ومذابح،

إناءً قديماً، صوراً قضمها المطر،
سةً، أسماءَ، عباراتٍ مقدَّ

مع ابنته خوليا ▲ 
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خواتمَ نحاسيةً، أكاليلَ وسخةً، وأشعاراً 
بشعة.

أودّ أن أكون على ألفة مع كلّ هذا.

لكن اسمك ما زال هنا
غيابك وذكراك

ما زالا هنا.
هنا!

حيث لن تكوني، 
لو في صباح جميل، مع موسيقى الأزهار،

لن تكون الآلهة قد نسيتك.

تنتمــي قصيــدة »محاصــرة بالحيــاة« إلــى ديوان »العودة« الســابق ذكــره، وهو 
ديــوان، هيمنــت عليــه نبــرةً حزينــة ورثائيّــة اســتعادية، بشــكل ملــحّ، للحظــة 
فقــدان الأمّ والفــراغ المهــول الــذي خلَّفتــه فــي أعماق الشــاعر، وفــي محيطه، 
بعــد أن كانــت تمــأ الفضــاء بحنوّهــا وعطفهــا علــى الجميــع؛ ذلــك كان الأثــر 
المباشــر للحرب في حياة خوســيه أغوســتين، وكلّ أفراد عائلة غويتيســولو... 
قبــل الحــرب، كان الأب، خوســيه ماريــا غويتيســولو، خــال طفولــة الشــاعر، 
قــد جعلــه يشــعر وكأنــه دخيــل؛ إذ عاملــه بلامبــالاة قاســية؛ ما جعله يائســاً، 
وقــد اســتمرّ الطفــل فــي محاولتــه لفــت انتبــاه والــده إليــه، والحصــول علــى 
استحســان وعطــف وامتــداح لنبوغــه في الدراســة، لكــن محاولاتــه كانت دون 
جــدوى. ومــع وصــول الحــرب، عــام 1938، تســبَّب قصــف فرانكــو لبرشــلونة 

فــي مــوت الأمّ.
ومــع مــوت الأمّ، عــام 1938، منــعَ الأب أن يُنطَــق بكلمــة )أمّ(، أو باســمها فــي 
البيــت، بــل جعــل المــرأة التــي كانــت تعمــل خادمــة، واســمها خوليــا، تغيِّــر 
ــا، وهــو موقــف يلتقطــه لويــس أصغــر الإخــوة، والكاتــب  اســمها إلــى أولالي
الروائــي، فــي عملــه »اســتعادة الحكــي«. مــن الواضــح أن ثمّــة زمن )مــا قبل(، 

ــد في خوســيه  وزمــن )مــا بعــد( فــي حيــاة هــذه العائلــة، ولكــن علاماتــه تتجسَّ
أغوســتين، ربَّمــا، لأنــه أكبــر الإخــوة.. وعــاش هذا الحــدث المأســاوي بطريقة 
أكثــر وعيــاً، ولأنــه، أيضــاً، كان الشــاعر بيــن إخوتــه الثلاثــة، ففي كتابــه الأوَّل، 
نجــد التيمــة الأســاس هــي الأمّ، مــن خــال قصائــد ذات نغمــة حزينــة تغــرق 
فــي النوســتالجيا، وربَّمــا تكــون ذريعــة للعــودة إلــى زمــن الطفولــة، والإشــارة 
ــه، تلــك المــرأة التــي كانــت  إلــى الســعادة التــي ضاعــت بســبب اختفــاء أمِّ
تضمــن الحمايــة والحنــان له ولإخوتــه، والتي هيمنــت نهايتها المأســاوية على 
حياتــه كلّهــا، وعلــى شــعره، أيضــاً، ببســاطة، لــم يســتطع خوســيه أغوســتين 
غويتيســولو أن يتجــاوز فجيعــة المــوت الذي اقتلعه من حضــن والدته خوليا، 
وجعلــه يعانــي، البحــث عــن تعويــض مــن والــده، دون أن ينال ســوى الازدراء 

واللامبــالاة. يقــول فــي قصيــدة »ســيرة ذاتيــة«:

ً حينما كنت صغيرا
كنت أظلّ، دائماً، حزيناً..

وكان أبي يقول،
ً ، محرِّكا وهو ينظر إليَّ

رأسه: يا بنّي،
انتَ لا تصلح لشيء.

ثم ذهبت إلى المدرسة،
برغيف خبز وتوديعات..
لكن الحزن كان يرافقني.

المعلِّم كان ينعق: أيَّها الطفل الصغير،
أنتَ لا تصلح لشيء.

ثم جاءت، بعد ذلك، الحرب.
الموتُ )رأيتُه(.

ولماّ كان قد مضى
ونسيَه الجميع،

حزيناً، بقيتُ أسمعُ:
أنتَ لا تصلح لشيء.

وحينما ألبسوني
البنطلون الطويل،

غيَّ الحزن،
على الفور، بنطلونه

وقال أصدقائي:
أنتَ لا تصلح لشيء.

في الشارع، في فصول الدرس،
أكره الظلم

وقوانينه، وأتعلَّمه..
ويلاحقني، دائماً،
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الترتيلُ الحزين:
أنتَ لا تصلح لشيء.

من حزن إلى حزن،
هويت من سلَّم 

الحياة. وفي أحد الأياّم،
أحبَّتني فتاةٌ

قالت لي، وكانت فرحة:
أنتَ لا تصلح لشيء.

أنا أعيش، الآن، معها..
عرِ بشكلٍ جيِّد. أسيرُ نظيفاً ومصفوف الشَّ

لدينا طفلة
أقول لها، أحياناً،

 أيضاً:
ٍ
وبفرح

أنتِ لا تصلحين لشيء.

ســوف يســمح انتقــال الشــاعر إلــى مدريــد، وإقامتــه الطلّبيــة فــي »ســيدتنا 
دي غودالوبــي«، بمقابلــة مجموعــة مــن الطــاّب الذيــن ســيصيرون شــعراء 
وكتابــاً كبــاراً، والتفاعــل معهم، منهم: إرنيســتو كاردينــال، وإدواردو كوتي، 
وإرنيســتو ميخيــا سانشــيث، وخوليــو ريبيــرو؛ مــا أيقــظ لديــه اهتمامــاً كبيراً 
بأمريــكا اللاتينيــة بوصفهــا فضــاءً شــعريّاً وإنســانيّاً. فــي عقــد الســتينيات، 
رٍ، إلــى أمريــكا اللاتينيــة، وخاصّــةً إلــى كوبــا،  سيســافر، بشــكل متكــرِّ
وكولومبيــا، ونيكاراغــوا، وســيبدي اهتمامــاً كبيــراً بالقضايــا والمشــاكل 
الاجتماعيــة. ســيصير فــي كوبــا عضــواً فــي لجنــة تحكيــم جائــزة دار 

ق علاقاتــه مــع شــعراء وكتّــاب آخريــن،  الأمريكتَيْــن. وفــي مدريــد، ســيعمِّ
منهــم إيميليــو ييــدو، وخوســيه أنخيــل بالينتــي، وخوســيه مانويــل كاباييــرو 
لوا -مــع خوســيه أغوســتين غويتيســولو، و-آخريــن- مــا  بونالــد، الذيــن شــكَّ
عــرف باســم )الجيــل الخمســيني(. فــي عــام 1956، ســيحصل الشــاعر علــى 
جائــزة بوســكان عــن ديوانــه »مزاميــر فــي الريــح«، الــذي نُشــر بعــد ذلــك 
بعاميــن، وعرَّفــه هــو ذاتــه مــن خلال توصيفــه بأنــه »مجموعة مــن القصائد 
ــل الحقيقــي لهــا«. هات الحيــاة للحــثّ علــى التأمُّ الســاخرة، ورصــد لتشــوُّ

اســتطاع خوســيه أغوســتين غويتيســولو أن يفرض نفســه شــاعراً، له مكانة 
ــزة ضمــن الجماعــة الخمســينية، هــو وأصدقــاؤه الذيــن ينتمــون إلــى  متميِّ
مدينــة برشــلونة: ألفونســو كوســتافريدا، وخايمي فيــران، وخورخي فولش، 
وإنريكــي بادوســا، ولورينثــو غوميــس، وكارلــوس بــارال، وخايمــي خيــل دي 
ــة. تقــول  بييدمــا، وخوســيه أغوســتين غويتيســولو، وخاصّــةً هــؤلاء الثلاث
ــت بــه الجماعــة الكتلانيــة للشــعراء  كارمــن رييــرا، فــي كتابهــا الــذي خصَّ
ــدتِ  الخمســينيين، والمعنــون بـــ »أنصــار الســعادة«: »ومــع ذلــك، فقــد وحَّ
ــي  ــارال، وخايم ــوس ب ــصّ، كارل ــى الأخ ــارات، عل ــي الاختي ــات ف التجانس
ــي  ــوا، ف ــن حاول ــولو الذي ــتين غويتيس ــيه أغوس ــا، وخوس ــل دي بييدم خي
ــل  ــام بهــا جي ــي ق ــك الت ــة تحاكــي تل ــة انطلاقــة جيلي ــق عملي 1959، تحقي
27، والتــي، فــي مرآتهــا، رغبــوا فــي الوصــول إلــى الاعتــراف الذاتــي. بــارال، 
ــل، كيف أنه فــي حديثه  نَ، بشــكل مُفصَّ راتــه، دوَّ فــي الجــزء الثانــي مــن مذكِّ
مــع خوســيه أغوســتين غويتيســولو، فــي شــاطئ كوليــور، حيــن ذهــب مــع 
كتّــاب آخريــن للاحتفــاء بأنطونيــو ماشــادو فــي الذكــرى العشــرين لوفاتــه، 
تبــادرت إلــى ذهنــه فكــرة تنظيــم عمــل ورشــة لكــي يتــمّ التعــرُّف بهــم معــاً، 
ــأن يكــون قــادراً علــى مثــل هــذه  ــه ب وكانــت دار النشــر العائليــة تســمح ل

المبــادرة بســهولة«... 
علــى العمــوم، كان لقــاء كوليــور منصّة لانطــاق الجماعة الخمســينية، وقد 
كان من ضمن الذين حضروه، بالإضافة إلى خوســيه أغوســتين غويتيســولو، 
وكارلــوس بــارال، وخوســيه أنخيــل بالينتــي، وأنخيــل غونثاليــث، وخوســيه 
مانويــل كاباييــرو بونالــد، وخايمي خيل دي بييدما، وألفونســو كوســتافريدا، 
وبــاس دي أوتيــرو، وغابرييــل ســيلايا، وخوســيه ماريا كاســتييت، وكارلوس 
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ســاهاغون... وغيرهــم... لكــن هــذا اللقــاء، رغــم دلالاتــه الكبــرى، باعتبــاره 
ل لميــاد جيــل جديــد مــن الشــعراء، يحتفــي بشــاعر إســباني كبيــر  يســجِّ
ألقــت بــه الحــرب فــي أتــون المنفــى والمــوت، فقــد كانــت لــه دلالة سياســية 
عميقة. يقول الشــاعر الإســباني غابرييل ســيلايا: »بالنســبة إلى الإســبان في 
الداخل، كان لهذا الحدث أصداء مهمّة. بالنســبة إلى الشــعراء الحاضرين، 
ــق، فقــط، بتكريــم ماشــادو، بــل بالتظاهــر ضــدّ أجــواء  لــم يكــن الأمــر يتعلَّ
الحــرب الأهليــة التــي يرغــب النظام الفرنكــوي في أن يفــرض هيمنتها علينا«.
إن الموقــف المتمــرِّد والرافــض للواقــع الاجتماعــي الــذي كان الشــاعر 
يحيــا فــي كنفــه، ســوف يجعلــه ينتمــي إلــى الحــزب الشــيوعي الإســباني، 

ويلتــزم -سياســيّاً- بمقاومــة الدكتاتوريــة، مثلــه فــي ذلــك مثــل العديــد مــن 
فيــن الإســبان الآخريــن من جيله، في تلك الفترة التاريخية الحاســمة،  المثقَّ
ــه، خاصّــةً  ــر مباشــر، علــى أعمال وســينعكس ذلــك، بشــكل مباشــر أو غي
تلــك التــي تَــمَّ كتابتهــا بيــن عامَــيْ 1957 و1959. وفــي عــام 1973، سينشــر 
ديوانــه الشــعري المُعَنْــوَن بـ»تســامح مشــروط«، حيــث تظهــر، لأوَّل مــرّة، 
أشــهر قصيــدة لخوســيه أغوســتين غويتيســولو »كلمــات لأجــل خوليــا«، إذ 
ــد -بطريقــة مــا- بيــن أهــمّ شــخصيَّتَيْن فــي حياتــه: أمّــه خوليــا، وابنتــه  توحِّ

التــي كان قــد ســماها بالاســم نفســه.
عــرف الشــاعر خوســيه أغوســتين نوبــات وأزمــات نفســية عنيفــة، لأنــه كان 
يســتحضر، دائمــاً، طفولتــه بثقلها المأســاوي، وبصور الفجيعة التي عاشــها 
ــر تحــت همجيــة القصــف الفرنكــوي للمدينــة، لذلــك  ــه المبكِّ مــع رحيــل أمِّ
ــلونة،  ــع برش ــي ربي ــه، ف ــرفة بيت ــن ش ــقوطه م ــراً، بس ــه منتح ــينهي حيات س
يــوم 20 مــارس، 1999، لكنــه نقــل -بصــدق وحميميــة- صــور الحــزن وخيبــة 
الأمــل كمــا نقــل صــور الإنســان الســامي والنبيــل فــي قصائــده. لقــد قــاوم 
البشــاعة والبــؤس مــا اســتطاع، وكانــت قناعتــه الحقّــة والصادقــة، بصفتــه 
ــه فــي الحيــاة.  شــاعراً وإنســاناً، أن هــذا كان حظّــه مــن الســعادة، وهــذا حظَّ

يقــول فــي قصيدتــه المعنونــة بـــ »الذئــب الطيــب«:

في غابر الأزمان
كان هنالك ذئب 

صغير طيِّب
تسيء معاملته كلّ الخرفان.

وهنالك، أيضاً، كان
أمير شرِّير،

وساحرة لها جمال فتّان..
وشريف، كان القرصان.

كلّ ذلك كان
في غابر الأزمان،

لماّ كنت تائهاً أحلم
بعالم معكوس البنيان.

عن شعر خوسيه أغوستين غويتيسولو
دة والمتفــرِّدة فــي عوالــم خوســيه أغوســتين  رغــم الأصــوات المتعــدِّ
الاســتثنائية  والإيقاعــات  والشــخصيات  التيمــات  ع  وتنــوُّ غويتيســولو، 
ــل  والمختلفــة التــي تســكن أعمالــه الشــعرية، التــي تغــري القــارئ بالتوغُّ
ــة النقــد ســوف تظــلّ  ــدو أن مهمّ يّة، يب ــل عوالمــه الســرِّ ــر فــي تفاصي أكث
كامنــة فــي القــدرة علــى تفكيــك شــيفرة الطفولــة، بظلالهــا الحالكــة 
ومتاهاتهــا المشــتبكة، وتــردّد صداهــا فــي صمــت علــى الصــوت الشــعري 
المهيمــن فــي قصائــد الشــاعر. إنهــا تحمــل مفتــاح الأســرار التي تغنّــى بها، 
والطابــع العميــق والهــادئ للشــاعر، فــي رفضــه للحــرب والعنــف، رفــض 
ظــلَّ يحملــه فــي أعماقــه، باعتبــاره تجســيداً لمأســاة الإنســان وهــو يصــارع 
القــدر، ســيظلّ خوســيه أغوســتين، دائمــاً، مهندســاً معمارياً رائعــاً وبديعاً 
للقصيــدة التــي كتبهــا، ونسَــج خيوطهــا بمحبّــة وصــدق، وســيظلّ يشــير، 
دائمــاً، إلــى هــذه الإبــرة الممغنطــة التــي كانــت ترتــق مِــزَق القلــب، بأنــاة، 
وإلــى المــادّة الأساســية التي اســتعملها، وهــي اللّغة التي تفرض ســلطتها، 
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أيضــاً، علــى الزمــن والذاكــرة وعلــى النســيان، باعتبــاره محــواً مســتحيلًا. 
عــن شــعر خوســيه أغوســتين، كتــب الناقــد الأرجنتينــي ألبيرتــو مانغيــل: 
»أن يقــول: »كانــا يتبــادلان العشــق فــي صمــت / مثلمــا لــو كانــا يقومــان 
بطقــس عظيــم. / حياتهمــا كانتــا مختلفتيــن. لكــن / شــيئاً قويّــاً جــدّاً كان 
ــق فــي العناقــات«، هــو تبســيط يــكاد يكــون لا  دهمــا: شــيء مــا / يتحقَّ يوحِّ
مجديــاً. ومــع ذلــك، إن مفهــوم العشــق الخاضــع للطقوســي، والعنــاق، 
ــق يناعتــه فــي كلمــات أكثــر  باعتبــاره احتفاليــة، هــو بــوح قــد يمنــع تحقُّ
حيويــة شــكل مــن الاحتشــام الشــعري. هــذا التنــازع بيــن تعبيــر وإشــراق 

)ســوف نــراه لاحقــاً( شــائع فــي جميــع أعمــال غويتيســولو.
لربَّمــا، فــي قصيدتــه الشــهيرة »كلمات لأجــل خوليا«، فــي 1980، قد وصل 
صــوت أغوســتين إلــى أعلــى درجــات التفــرُّد والإتقــان. القصيدة التــي تمنح 
عنوانهــا لهــذا الكتــاب الرثائــي تعالــج، كمــا هــو معــروف، موضــوع المــوت 
ماً لها  ــه. يقــول لهــا: » مصيــرك مشــدودٌ إلــى الآخريــن«، مقدِّ المأســاوي لأمِّ
مــه، دائمــاً، لمــن نحبّهــم ونخســرهم. ويلــي مرثيّــة أمّــه  العــزاء الــذي نقدِّ
يها »ملتزمــة«، والتــي كانــت مــع ذلك، قبــل عقدَينْ  بقصائــد يمكــن أن نســمِّ
يّــة يجــب ابتداعهــا دائمــاً«، كنّــا نقــرأ  ــج مشــاعرنا. »الحرِّ مــن الزمــن، تؤجِّ
ذلــك علــى الضفــة الأخــرى مــن المحيــط الأطلســي، ونحــن نعــرف، تمامــاً، 
مــا هــي نتائــج عــدم اتِّبــاع هــذا التحذيــر. وفــي قصيــدة أخــرى، كتبهــا بعــد 
ــه »الســاعات المحترقــة«  ــاً )عــام 1996(، فــي ديوان عشــرين عامــاً، تقريب
ــر لا يليــن: »الأســى علــى  )والــذي هــو، أيضــاً، ديوانــه الأخيــر(، يعلــن بتبصُّ

الماضــي لا يغيِّــر شــيئاً: / لا النســيان ولا الأذى ولا الضغينــة«.
فــي 1978، ســنةً بعــد نشــر »ورشــة المعمــار«، بلــغ أغوســتين الخمســين مــن 
العمــر، ومــن مبــدع قصائــد الألفة العائليــة الحميمة والسياســية، تحــوَّل إلى 
شــاعر للطبيعــة، وللعالــم الــذي أطلــق عليه صفــة دقيقة، »مســتديم«. جبال 

وطــرق، حَمــام وسُــمّان، بــوم وصقــور، عشــب ومــاء وخريــف، ســوف تســكن 
جغرافيَّتــه الشــعرية. دائمــاً، وأساســاً، اســتمرّ فــي كتابــة شــعر الحــبّ بِرِقــة 
اســتثنائية وأصيلــة. يرتــاب قــارئ أغوســتين، فــي مرحلــة نضوجــه الشــعري، 
فــي أن الشــاعر يقتــرح المشــهد ويؤثِّثــه لكــي يلاحــق فيــه مطارداتــه للعشــق، 
فيمــا بعــد. »فــي أماكــن تائهــة / ضــدّ كلّ أمــل / كنــت أبحــث عنــك ... / ولمــا 
كان الفتــور / يتطلَّــب منــي العــودة / وجدتــك«. فــي وقت لاحق، ســتكون أرض 
ها عــام 1993 بـــ »أودا  رحلــة القنــص، أيضــاً، مدينتــه؛ برشــلونة التــي ســيخصُّ

جديــدة جــدّاً لبرشــلونة«.
ــز؛ هــو وجــه المترجــم، فقــد ترجــم،  لــدى خوســيه أغوســتين وجــه متميِّ
بشــكل خــاصّ مــن الكتلانيــة والإيطاليــة إلــى الإســبانية. مــن بيــن الشــعراء 
الكتلانييــن الذيــن ترجمهــم نجــد جوســيب كارنــر، وغابرييل فيراتــر، وماريا 
مانينــت، وكارليــس ريبــا، وبارتوميو روسيلو-بورســل ، وســلفادور إســبريو، 
وجوان فينيول، كما ترجم لمجموعة من من الشــعراء الكتلانيين الشــباب 
فــي أنطولوجيَّتــه الشــهيرة للشــعراء الكتلانييــن المعاصريــن )1968(، كمــا 
قــام بإعــداد أنطولوجيــة جمــع فيهــا أهــمّ شــعراء كوبــا: »الشــعر الكوبــي 
الجديــد« )1969(، بالإضافــة إلــى ترجماتــه لشــعراء عالميين مثل الروســي 
ســيرغي يســنين، والأنغولــي أنطونيــو أغوســتينيو نيتــو، والإيطاليّيــن بييــر 
باولو باســوليني، وســيزاري بافيســي، وســالفاتوري كواســيمودو... كما كان 
ــات باعتبارهــا كنــزاً  خوســيه أغوســتين مــن المدافعيــن عــن لغــات الأقلِّيّ
ده اللّغــات الأكثــر هيمنــةً، وليــس لكونهــا أقــلّ قيمــةً من غيرهــا. دافع  تهــدِّ
عــن اســتقلالية المــرأة، لأنــه اعتبــر أن الأنثــى جــزء أساســيّ مــن الإنســانية 
ر الشــعوب والمجتمعــات  بــل هــي تجســيد لخلاصهــا، كمــا دافــع عــن تحــرُّ
ميــة... بحســب  الصغيــرة أو المنســيّة أو الضعيفــة، وعــن المشــاريع التقدُّ

مــا تذكــره أرملتــه أسونســيون كارانديــل.
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كلمات لأجل خوليا

أنتِ لستِ قادرة على التراجع إلى الخلف؛
لأن الحياة تدفعكِ، الآن،

مثل عُواءٍ لا متناهٍ.
بنَُيَّتِ، العيشُ في كنفِ 

 الرجُولِّ خيرٌ من البكاءِ 
ِ
الفرح

أمام جدّارٍ أعمى.
ين نفسكِ محاصَةًَ.. ستُحسِّ

ين نفسكِ تائهةً ووحيدةً.. ستُحسِّ
ولربَّما تتمنَّيَْ لو أنك لم تولدي.

أنا أعرفُ جيّداً أنه سيُقالُ لكِ
إنَّ الحياة لا معنى لها،

وهي قضِيَّةٌ بائسةٌ.
حينئذ، تذكَّري، دائماً،

ما كتبتُه يوماً، وأنا أفكِّرُ فيكِ
مثلما أفكِّرُ الآنَ.

رجلٌ وحيدٌ وامرأةٌ

حين يؤُخذٌ الواحدُ بمعزلٍ عن الآخرِ
هما مثلُ الهباءِ... ليسا شيئاً.

ثُ إليك.. لكني، حينما أتحدَّ
حينما أكتبُ إليك هذه الكلمات،

أفكِّرُ، أيضاً، في رجالٍ آخرين.
مصيرك مشدودٌ إلى الآخرين.
ةُ، مستقبلك.. حياتكِ الخاصَّ
وكرامتكِ هي كرامة الجميع.
الآخرون يأملون أن تقاومي..

أن يساعدهم فرحك..
أغنيتُكِ ضمن أغنياتهم.
حينئذ، تذكَّري، دائماً،

ما كتبتُه يوماً، وأنا أفكرُ فيكِ
مثلما أفكِّرُ الآنَ. 

لاتستسلمي، ولا تنعزلي
ً جنب الطريق. لا تقولي، أبدا

لم أعد أحتمل أكثر، وسأبقى هنا.
الحياة جميلة.. سَتَيَنَْ

كيف أنه، رغم كلّ شيء، سيكون لديكِ 
، وسيكونُ لديكِ أصدقاء. حبٌّ

وممّا تبقّى ليس هناك من خِيار.
هذا العالم كما هو..
سيكون كلَّ ميراثكِ.

اعذريني.. لا أستطيع أن أقول لك
أكثر ممّا قلت، لكنكِ تفهمين

أنني بعد ما زلت في الطريق.
ودائماً، وأبداً، تذكَّري

ما كتبتُه يوماً، وأنا أفكّرُ فيكِ
مثلما أفكِّرُ الآنَ.

امرأة الموت
 ما كنُْتِهِ أنتِ

قد بقيَ، في الهواء،
تائهاً عند الزمن:

الأشياء التي لم تقومي بها، والأغنياتُ

خوسيه أغوستين غويتيسولو
)قصائد مختارة(
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التي لن تغنِّيها أبداً..
الأياّم الجديدة

التي تتعلَّق بك،
والأماني

وعجلة الأصوات المفتوحة على مسمعك..
كلّ ظلِّك المدَيدِ، وهو يلُقى إلى الآتي.
لأنني أسمع الصوت الزائف لقطعتي،

حين يصطدم بمرمر
غيابك الرهيب.

أحبّك، يا امرأة الموت.
أوّاه عمّا كنت ستصيرين إليه!

لـمّا يحدث كلّ شيء
 أقول: فليبدا الدربُ بالتعرُّج

أمام البيتِ. وليأتِ اليوم
المعيشُ، لكي ينقلني

بعيداً بين الحور.
هنالك، سأنتظرك.

سيعلن لي عن خطوتك، القفزة القصيرة
لطائر في تلك الهنيهة المنعشة والخاطفة

التي تحدّد التحليق
والعشب، مرةًّ أخرى، مثل شاطئ،

سوف يستسلم، شيئاً فشيئاً، لحضورك.
سوف أعود ثانيةً للنظر إليك، للابتسام لك

من حافّة الماء.
أعرف ما ستقولينه لي. أعرف هبّة الأنفاس

على شفتيك المبلَّلتين:
رين في الوصول. وبعدئذ، قبلة كنت تتأخَّ

متكرِّرة في النهر.
ومن جديد، منتصباً، أتابع وجهك.

سأعود إلى البيت في أناةٍ
لماّ يحدث كلّ شيء.

الحرب
فجأةً،

سقط الهواء..
مشتعلاً، سقط

مثل سيف
على الأرض. أوّاه! أجل،

أتذكَّر الصرخات.

ما بين الدخان والدم،
نظرت إلى جدران

وطني،
مثل أعمى نظرتُ
في كلّ الجهات،
أبحث عن ثدي،
كلمةٍ، شيءٍ ما

أخفي فيه البكاء.
وعثرت، فقط، على الموتِ..

خرابٌ وموتٌ
تحت السماء الفارغة.
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الأسود فقط
 في مملكة الألوان،

كلّ شيء ضوء، وكلّ شيء استعجال:
أصابع النيلج تخدش البحر..

يصرخ الأحمر مثل سكّين.
في الغابة، هناك الخوف أخضر..

والأصفر يغطيّ القمحَ.
بحيرة تنسخُ الألوان الزرقاء..

ومضى البرتقال يتدحرج،
والثلج يلتمِسُ دوره.

الأسودُ، فقط، ليس في عجلة من أمره.

شيء ما يحدث

ــا  مهــا لن ــي قدَّ ــن اقتســمت معهــم الضيافــة الت ــى الرفيقــات والرفــاق الذي إل
آل كابوشــينوس دي ســاريا، خــال ثلاثــة أيّــام رائعــة مــن مــارس، 1966، فــي 

أثنــاء تأســيس الاتِّحــاد الديموقراطــي لطلبــة برشــلونة.

أيهّا الأصدقاء: ها أنتم ترون: تمرّ الأعوام
ويبدو أن الأشياء 

تستمرّ، دائماً، مثلما كانت في اليوم الأوَّل.
دة، لقد اجتمعنا في أوقات محدَّ

في مقاهٍ غريبة،
في بيتك.. في بيتي.

ثنا مطوَّلًا تحدَّ
نحرِّر مناشير حتى الفجر

ناقشنا المشكلة..
ودائماً كنا نقول لأنفسنا: إن هذا سينتهي..

لا يمكن أن يستمرّ.
وكثيرون منّا راهنوا بوجبات عشاء. 

لست أدري ما جدوى المال.
قبل نهاية العام، حدث شيء ما

وكنّا نخسر دائماً.
هكذا، ودون أن تنتبه،

ما بين اجتماع وأوراق معتمة..
ما بين خوف وسجلّت وعناد،

أصبحنا، شيئاً فشيئاً، طاعنين ​​في السّن 
نعبر من الشارع إلى المكتب،
ومن الزنزانة إلى كرة القدم،

ومن الانتظار إلى الكآبة.
ومع ذلك، أقول لكم: إننا على حقّ،

وإن الأمر يستحقّ عناء الاستمرار
لأن شيئاً ما يحدث..

شيئاً ما تحوَّل إلى بيئة كثيفة:
إنهم متعبون

هم، أيضاً، متعبون
يصرخون ويغنّون حتى لا يعترفوا بذلك

لكن قمصانهم تغيَّ لونها
، وهم ينامون بشكل سيِّ

ويتناولون الأقراص،
ويضعون الأموال في »برن« أو في »مانيلا«

ولا يعلمون.. هم لا يعلمون أن الخطر
قريبٌ.. جدُّ قريبٍ..

ليس في كوبا أو في الاتِّحاد السوفياتي،
بل في بيوتهم ووسط أبنائهم،

في مكاتبهم بل حتى في الكنائس؛
لأن العالم يمشي

بخطوات حثيثة، لأناس مثلكم
يؤمنون بالحياة،

لذلك يحرِّكون العالم دون إطلاق رصاصة،
طالما كان هذا ممكناً،

أو بإطلاقها.
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في يومِ دَفْن صديق
 أولئك الذين قرأوا له،
لم يكونوا يستوعبونه.

أولئك الذين كانوا، دائماً، يمشون
لون ملاحظات خرساء، وهم يسجِّ

بل هم، منذ اليوم، يعتقدون
أنهم كانوا مريديه،

ويجب أن يستعملوا اسمه
لتأكيد ذواتهم.

كان يجب أن يعرفوا
أنه، إلى جانب المعلِّم،

وبالإضافة إلى كونه شاعراً،
هذا الرجل كان، خلال حياته،

ً شاً حقيقيّا مهمَّ
يكره الطقوس،

ويحتقر الأساطير..
دٌ، منتصبٌ متوحِّ

داخل حشد
غباء الإجماع

الذي يرغبُ، الآن، دون إذن منه،
أن يحولِّه إلى أسطورة.

في لندن، لأجل مُغَنٍّ من ظلال

إلى لويس سيرنودا
 هنا، قد عاش لفترة طويلة

حين كان أولئك الذين يقرؤون، الآن، قصائده،
مجرَّد أطفال

أو كانوا، بعدُ، لم يولدوا.
لكنه تحدَّث عنهم، بالتحديد،

ً رغم أنه لم يقابلهم، أبدا
ليس أولئك الذين كانوا، في يوم ما، أصدقاءه

الذين دفنوا، بغتةً، أعمالهَ في موعد ما،
في مكان ملتبس

من دليله الفظّ والغامض.
ثم ستتهاوى السنون،

بلا هوادة، وعلى الفراغ المهول
الذي حاولوا أن يبتدعوه له،

، يقولون إنه تائه على حساب حبٍّ
يدوِّي صوته الواضحُ: أيُّها المتجلِّ

ةٍ، في ليلة جدّ مُمتَدَّ
صيغَتْ حكاية من بقاءٍ دنيءٍ على قيد الحياة،

غرقت فيه حقائق ورغبات
ملتبسة، إلى الأبد.

المحطّة الأشدّ حزناً

الضباب على الزجاج، الضوء الكئيب
ليوم لا يسطع مثل الأمس،
بل يشكِّل ظلالًا فوق الجدّار

الذي لا ينعكس، الآن، مثل مرآة
تشعل طاولتها وأوراقها.

هي المحطةّ الأشدّ حزنا؛ً لأنه، قريباً،
سوف تضيِّع أوراق أشجار اللوز 

والبرقوق ألوانها: سوف تمضي محاطة
 قاسية.

ٍ
بأجواء ربيع

هكذا هو، أيضاً، قلبه المتعبُ:
تتسارع نبضاته، وتغدو جذلى..

وقريباً ستكفّ عن أن تكون مستديمة.
السير باتِّجاه الموت هو الشيء الطبيعي

وظيفته أشبه بلمعان زهرةٍ،
يجبُ أن يمضي بها الزمنُ لا الأعمالُ
التي يجبُ أن تخلدَ في قلوبٍ أخرى.
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يأخذ نفساً عميقاً، ويخرجه قائلًا: »أستغفرُ الله العظيم«
أ الكلمــات وهــي خارجــة بلهفــة الولهــان:  ــكَّ شــيء فــي فــؤاده يضطــرب، تتل

ــه العظيــم، وأتــوب إليــه.  أســتغفرُ الل
صــراخ الشــمس فــي وســط النهار، يجلــب الصــداع، وينهك الأعصــاب. المدى 
يّــة، تلعــب فيهــا الرياح مــع الرمــال لعبتها  يبــدو خاليــاً متعبــاً، صحــراء بــا ذرِّ
الأبديــة، وتنصــب الجــنّ عروشــها مــن شــجيرات جافّــة، ثــم تتركهــا تــدور مــع 
الزوابــع؛ لتثبــت ســيطرتها علــى العــراء، وتســقي المــدى بالســراب، مســتنبتةً 

مزيــداً مــن الخواء.
شــجرة ســنط يتيمــة، يجلــس تحتهــا رجــل وناقــة. يُخــرج الرجــل بعــض المــاء 
تيــن بقليــل منــه، ويمســح  مــن جعبتــه، يشــرب، ثــم يبلِّــل شــفتي ناقتــه الجافَّ
وجههــا، فتلــوي رقبتهــا كأنهــا تعانقــه. يبتســم لهــا بحــبّ، ويربِّــت علــى رقبتها 

الطويلــة الغليظــة، يعانقهــا بلطــف فتضــع رأســها الضخــم علــى كتفــه.
- حبيبتي، أنتِ حبيبتي.

الرمــوش الطويلــة والأهــداب الكثيفــة، تنظــر إليــه، مــن خلالهــا، أنثــى رحيمة، 
أمّ عطــوف، نظــرات حــبّ ورأفة.

- منذ متى تعرفينني، يا )وضحا(؟
- منذ زمن طويل.. فتحت عينيّ على الدنيا لأراك.

- أتراك سعدت عندما رأيتني؟
- طوال عمرك كنت حبيبي ووليّ نعمتي. 

- أستغفرُ الله!
أنزلَ عنها حملها لترتاح:

- حملي خفيف، دعه حتى لا تتعب وأنت تعيده.
- وأترككِ ليزيد عليك الحرّ؟! أستغفر الله!

تــرك لهــا الحبــل على الغــارب.. لن ترحل، يعــرف أنها تحبّه أكثر مــن حوارها.. 
اســتلقى إلى جوارها، وغفا.

نســمات مســائية لذيذة؛ أغرت بعض أوراق الشــجرة بمداعبة وجهه المغبّر.. 
اســتيقظ جافــاً.. هربــت الأوراق بشــقاوة، عندمــا رفــع رأســه، وضحكــت 

النســمات علــى شــكله المرعــوب مــن لمســة ورقــة. 
ــض  ــأكل بع ــة ت ــه واقف ــإذا ناقت ــه، ف ــر حول ــاً. نظ س ــه متوجِّ ــي مكان ــس ف جل
الأوراق مــن الشــجرة، والشــمس فــي زوالهــا تمــطّ ظلّــه حتــى جعلتــه طويــاً 

كرمــح بــا ملامــح. 
شــعر بالجــوع، وقــف يبحــث عــن طعــام فــي رحالــه. أدخــل يــده فــي الرحــال 
ــر: هــل بقــي معــه شــيء مــن الــزاد؟ وقــع فــي يــده  يفتِّــش، ويحــاول أن يتذكَّ
ــد ضــرع الناقــة، الضــرع ملــيء بالخيــر،  قــدح نحاســيّ صغيــر، أخــذه ومسَّ

حَلَــب فــي القــدح قليــاً مــن اللبــن، وشــرب حتــى ارتــوى. 
ــا بفعــل الســنين لا بفعــل اللبــن، ومسّــد لحيتــه  مســح شــاربيه اللذيــن ابيضَّ
ــاوان  ــودوان الكح ــان الس ــدح: العين ــي الق ــه ف ــى انعكاس بة، نظرإل ــذَّ المش

الواســعتان، الأنف الأشــمّ، التقاطيع القويّة الصلبة، الطول الفارع، المنكبان 
العريضــان، القــوّة الجســدية الهائلــة: كان حريّــاً بــه أن يكون زعيماً لــولا... هزّ 
رأســه بســرعة، ينفــض منــه الذكريــات التــي تــواردت، ويمنعهــا مــن العبــور 

أمــام قلبــه.
 أفــرغ مــا بقــي مــن لبــنٍ فــي جوفِــه، ثــم أعــاد القــدح إلــى الرحــال. عــاد إلــى 

ناقتــه يمســح رقبتهــا.
ــه  ــدّ أن ــرك، لا ب ــى صغي ــلَ إل ــرعَ لنص ــا أن نس ــم! علين ــه العظي ــتغفرُ الل - أس

ــع جــدّاً! جائ
- نسيتَ أنه معنا؟

- صحيح! أتدرين أنني نسيتُ تماماً!؟
ــر يعبــث ببعــض الأغصــان، يحــاول أن  اســتدار لينظــر خلفهــا؛ وإذا بالصغي

يلــوك أوراقهــا؛ فتســتعصي علــى أســنانه الصغيــرة،
ر فيه، عندما اصطحبته معنا؟ - أستغفرُ الله العظيم! ما الذي كنتُ أفكِّ

رُ بي.. خِفْتَ أن أحزنَ على فراقه. - كنتَ تفكِّ
- الطريق طويلة.. لا بدَّ أنه تعب!

- لا تخفْ عليه، مادام إلى جواري فإنه لا يشعر بالتعب.
- لكنه رأى ما لا ينبغي لصغير أن يراه.

دمعت عيناها:
د.  - عليه أن يتعوَّ

- صدّقيني. هذا الأخير.. لم أكن أقصد..
قاطعته:

- أعلم، أعلم، هو استفزَّك.
ســمعا قهقهــة ســاخرة ممطوطــة، إنــه ظلّــه الممتــدّ إلــى جــواره، غريبــاً طويلًا 

وهــو يلــوك الكلمات:
- لا تقلقي. لا يحتاج الى استفزاز ليقتل.

- أستغفر الله العظيم! ما الذي أتى بك إلى هنا؟
- أنا موجود دائماً. أنت تنساني كما نسيت الحوار.

- ولماذا تضحك؟ 
- على خيبتك الثقيلة!

- أنت لا تعلم شيئاً. 
- أعلــم، علــى الأقلّ، أنك تضحك على نفســك بمداومة الاســتغفار، أخطاؤك- 

يــا رجل- لا يمحوها اســتغفار.
- لــن أيئــس.. لا بــدّ لــي مــن مخــرج، لا بــدّ مــن أن أرى النــور وأتخلَّــص منــك 

إلــى الأبــد.
ــص منــي؟ ألا تبالــغ فــي تقديــر نفســك، عندمــا تظــنّ أن باســتطاعتك  - تتخلَّ

الخــاص منــي؟
سترى!

ما بعد المئة
نصوص

 نجود عبدالقادر )قطر(
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- بل أنت من سيرى، أنا موجود ما دمتَ أنت موجود. 
اخرس، سأروِّضك أيُّها البغيض.

ــن  ــك م ــى ل ــا تبقّ ــث بم ــك، أعب ــنْ خلف ــك؛ أكُ ــور بوجه ــى الن ــتَ إل - إن اتَّجه
ضميــر. وإن أوليــت النــور ظهــرك؛ تجدني أمامــك أخفي عنك معالــم الطريق، 

وأتــركك للتيــه. 
- أستغفر الله العظيم. قلت لك: اخرس!

- من أنت حتى تجد في نفسك الجسارة كي تستغفر؟
- هذا بيني وبين الله، ما دخلك أنت؟

- يا أخي، صاروا مع قتيل اليوم مئة، وقتيل اليوم لم يكن عاديّاً.
- نعم، لم يكن عاديّاً.

- تقتل عابداً عالماً؟
- هو عابد نعم، لكنه ليس عالماً، بالتأكيد.

- وكتبه التي كانت تملأ الصومعة؟
- ولو قرأ ألف كتاب. 

- ألأنه أخبرك بما لا تريد سماعه؟
وش. أنا لا أدري لماذا قتلته. - ربَّما، أنا مشَّ

- الغريب أنك، في كلّ مرّة، تخرج منها كالشعرة من العجين.
- أنا دائماً معي حقّ؛ لذلك أنجو.

- بل أنت محظوظ، فقط.
- قد يكون لأنني أستغفر؟

- قلت لك، يا رجل، إن استغفارك كالنافخ في نار الجحيم ليطفئها.
- اســتغفر اللــه. أســتغفر اللــه. ســأظل أســتغفر ولــو لأغيظــك فقــط. هيّــا، يــا 
)وضحــا(، علينــا أن نصــل إلــى القريــة قبــل الغســق، أمّــا أنــت فســوف تأتــي 

العتمــة وتبتلعــك. 
ث قليلًا. أنا لا أريد لك إلّ الخير.  - انتظر، يا سيدي، نتحدَّ

- اخرس! 
ــد مــن إحكامــه فوقهــا، بينمــا كان الظلّ  وضــع الرحــل علــى ظهــر الناقــة، وتأكَّ

يثرثــر، محــاولًا أن ينــال منــه انتباهــة، وهــو أصــمّ لا يســمع.
بــاً، والشــمس تــكاد تعمــي عينيــه. يشــدّ علــى الناقــة فتســرع،  غــذَّ الســير مغرِّ
ــى يلحــق بهمــا  ــى حت ــه، فيســير الهوين ــادي أمّ ــى رغــاء حوارهــا ين ــه إل فينتب
ــل. ظــلّ هكــذا بيــن شــدّ وجــذب،  الصغيــر، ثــم يجلــده ضميــره بســوطه فيعجِّ

حتــى وصــا القريــة، والنهــار يجــود بنَفَسِــهِ الأخيــر. 
ــوه علــى صومعتــه. أنــاخ الناقــة وحوارهــا، ثــم  ســأل عــن عالــم القريــة فدلّ

أخــذ ســيفه: 
- خير لك أن تترك سيفك عندي. 

هزَّ رأسه معترضاً:
- أستغفر الله العظيم! خائفةٌ من أن أفعل شيئاً؟

- بل أخاف أن لا تعود إليّ!
- لا تقلقي! سأعود بإذن الله. استغفري ألف مرّة، وستجديني عندك.

- أســتغفر اللــه العظيــم. أســتغفر اللــه العظيــم. ربَّــت علــى رقبتهــا الغيــداء، 
ومضى.

فــي الصومعــة رجــال ديــن وطــاّب علــم. ســأل عــن عالــم القريــة، فمضــى 
بــه بعــض النــاس إليــه. 

ــتمع  ــة. اس ــن التوب ث ع ــدَّ ــه، يتح ــن مريدي ــرة م ــع زم ــس م ــيخ يجل كان الش
ــاً ثــم ســأل: قلي

- أرأيت، يا شيخي، لو أذنبت مئة ذنب؛ أيغفر الله لي؟
- وما يمنع عنك مغفرة الله؟

- مهما كان حجم الذنب، يا شيخي؟
تفرَّس فيه الشيخ، ثم نظر بحنان:

- حتى لو قتلت مئة نفس!
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أوجــس فــي نفســه خيفــةً: »أتــراه عرفنــي؟ أنــا لم أعــد أحصي بعد الخمســين، 
ولــولا ذلــك الظــلّ اللعيــن؛ لمــا انتبهــتُ إلــى أننــي وصلــتُ اليــوم إلــى مئــة. 
كيــف عــرف الشــيخ؟« اســتجمعَ رباطــة جأشــه لمّــا رأى الناس حولــه ينتظرون 

ــال الحوار: إكم
- وأين أجد باباً لله، أطرقه لأتوب؟

- أكنــتَ يومــاً فــي الصحــراءِ، وحــدك، تقــودُ ناقتــك وحوارها، حتــى إذا صلتكم 
الشــمس، اســتظللتم بشــجرة يتيمة في أرض خلاء؟

زاد الخــوفُ فــي قلبــه.. هــذا الشــيخ يعــرف الكثيــر عنه! وضع يــده على مقبض 
ســيفه مســتعدّاً لأيّة مباغتة:

- ربَّما!
- هل رأيت للصحراء حولك باباً؟

- كلّ! 
اباً؟ - هل رأيت حرساً وحُجَّ

- أبداً!
- أكنت تشعر بها- رغم اتِّساعها- تضيق بأنفاسك؟

- نعم.
- من أين جاء الضيق؟

- من نفسي، من داخلي.
- وما الذي ضيّق عليك نفسك؟

ر مليّاً، ثم طأطأ رأسه معترفاً: فكَّ
- ذنبي، يا شيخي، ذنبي.
- ذنبك طوقّك، وأسَركَ!

- وماذا أفعل إذا كنت أنا مَنْ قيَّدت نفسي بذنبي؟
ر مــن الأسْــر، تــرَ كل الدنيــا مفتوحــة إلــى اللــه، بــا أبــواب  - فــكَّ الطــوق! تحــرَّ

حجاب.  أو 
- وكيف، يا شيخي، أفكّ القيد وأكسر الطوق؟

- بالمفتاح.
- أيّ مفتــاح، يــا ســيِّدي؟ أنــا عاجــز تائــه! لــو كان عنــدي مفتــاح لاســتخدمته، 

ولمــا جئتــك فــي ســفر لأســأل.
- المفتاح هو الذي جاء بك إلينا!

- أســتغفر اللــه العظيــم. واللــه، مــا جــاء بــي إليــك، يــا شــيخي، إلّ عجــزي 
عــن إيجــاد المفتــاح، فكيــف تقــول إنــه جــاء بــي إليــك؟

- إنه معك، وأنت لا تدري.
- أستغفر الله العظيم! أتسخر مني، يا شيخي؟

: لمــاذا  - ألــم تســتغفر؟ ألــم تنــدم؟ هــذا أوَّل مفاتيــح القيــد. قــل لــي، يــا بُنــيَّ
تســتغفر، مــع أنــك تذنــب فــي الغــدوّ وفــي الــرواح؟

- أرتاح، يا شيخي.. أرتاح! 
- ألا تشعر بأنك تخدع الله بذلك؟

- أســتغفر اللــه العظيــم! كلّ، يــا شــيخي. أنــا أســتغفر وأنــا عــازم علــى تــرك 
الذنــب، ثــم لا أجــد نفســي إلا وهــي تعيــد فعلتهــا، مــرّةً بعــد مــرّة.

ثك؛  - هــذه ميــزة الاســتغفار؛ تخطــئ، فتســتغفر، فتُنقّــى، ثم تعود للخطــأ يلوِّ
فتســتغفر، ثم يعــود النقاء.

- ألا يتركنا الله لأنفسنا؟
- كلّ! لا يملّ حتى تملّوا.

- ويغفر لنا؟
بكم. - بل يحبّكم على علّتكم، وينتظر استغفاركم ليقرِّ
، ومن خلفي؟ دني من بين يديَّ - وهذا الظلام الذي يهدِّ

- سيختفي هذا السواد.
- كيف؟

- إذا أخرجته من قلبك. 
- هو أمامي، هو خلفي، عكس النور.. كظلّي لا في قلبي.

- بل إن بدايته من قلبك، وإلّ لما كان غير ظلّ، لا قيمة له.
- ومتى، يا شيخي، أتخلَّص منه؟

- عندما تكون أنت النور! 
- أكون نوراً؟ 

- نعم. بالاستغفار تصبح نوراً، لأنك تتَّصل بالله، النور.
شــعر كمــا لــو أنــه كان ميِّتــاً فعــاش، كمــا لــو أنــه أصبــح نــوراً فعــاً. دمعــت 
عينــاه.. منــذ زمــن بعيــد لم يحــظَ بدمعة في عينــه. قلبه طــريٌ كالوجد، روحه 
محلِّقــة كالبــراءة، ســعيد كطفــل فــي يــوم عيــد. الشــيخ يكمــل كلامــاً جميــاً، 
يشــدّه إلــى مكانــه.. روحــه تطلــب المزيــد، شــعر بالنــدم علــى أخطائــه، لــم 
ــس الحرّيّــة  يعــد يســتطيع الجلــوس، يريــد أن يبــدأ مــن جديــد، يريــد أن يتنفَّ
بعــد عبوديــة الذنــب الطويلــة. اســتأذن الشــيخ بالخــروج، وهــو ســعيد كمــا 

لــم يشــعر فــي حياتــه. اســتوقفه الشــيخ:
، لا تعد إلى قريتك التي كنت فيها، إنها قرية سوء. - يا بُنيَّ

ــل،  ــي بالقت ــدث نفس ــف أح ــه؟ كي ــل أقتل ــي. ه ــيخ يعرفن ــذا الش ــدّ أن ه لا ب
وأنــا- للتــوّ- عرفــت طريــق المغفــرة؟ تبــدّى الظــلّ فــي خياله، يبتســم ســاخراً: 
»أســتغفرَ اللــه، أســتغفر اللــه«، فاختفت صورة الظلّ الخبيث! »كلّ، ســأهرب 

قبــل أن ينــادي الحــرّاس«.
- أستغفرُ الله العظيم! أين أذهب، وكلّ الديار متشابهة؟

- كلّ، ليست كذلك!
- وأين توصيني أن أذهب؟

- إلى الشام، فإلى هناك يأرز الإيمان.
لعلّ الشيخ يريد أن يسقطني في فخّ:

- قريبة هي أم بعيدة؟
- قريبة بقدر شغفك، بعيدة بقدر تسويفك.

- توصيني بشيء، يا شيخي؟
- لا تفقد المفتاح.

- لن أفقد المفتاح.
خــرج مــن عنــد الشــيخ، عجولًا إلــى رحاله. جلَبــة غير عاديّة فــي الليل البهيم. 
»أتــراه أرســل الحــرّاس ليأخذونــي مــن رحالــي كــي لا يدنَّســوا الصومعــة؟ » 
بعــض مشــاعل تغــذّي النــار، تصنــع مــن ظــال النــاس وحوشــاً راقصــة. تلثّــم 
باً، ونادى في النــاس المجتمعين،  جيّــداً، ووضــع يــده على مقبض ســيفه متأهِّ

ممثّــاً دور صاحب الســلطة: 
- ماذا هناك؟ ما الذي يحدث؟

ت رأس رجل! شة عضَّ - ناقة! ناقة متوحِّ
ثَ نفســه، وهــو يتخلّل الحشــد: »معقــول؟ )وضحا( تفعل ذلــك؟ )وضحا(  حــدَّ

لــم تؤذِ أحــداً فــي حياتها!«.
ــيْ )وضحــا(،  اختــرق الحشــد ليجــد رجــاً يحــاول تخليــص رأســه مــن بيــن فكَّ
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بينمــا تمســك هــي بــه بأســنانها الكبيــرة، وترفعــه عــن الأرض، وحوارهــا إلــى 
جانبهــا، خائفــاً، يلــوذ بســاقيها. أناخهــا بســرعة، واعتلى ظهرها، وهــو ينهرها: 

- )وضحا(! ضعي الرجل أرضاً بهدوء!
طوَّحت به، تريد أن تلقي به بعيداً، فصرخ فيها: 

- بهدوء! قلت بهدوء! 
ــدون  ــدون إصابتــه، و يضمِّ تركــت )وضحــا( الرجــل، فهــرع النــاس إليــه يتفقَّ
جراحــه، بينمــا أســرعت هي تخــبّ بصاحبهــا، وخلفها الحــوار الخائف، يركض 
جزعــاً راغيــاً. دخــل بهــا إلــى ســوق القرية الذي مــا زال عامــراً بالــرّواد، ليضلّل 

أيّــة مطــاردة محتملة:
- هل كان هذا حقيقة، أم كنت أتخيَّل؟

- لا أدري! أنت أدرى!
- أستغفر الله العظيم! كيف أكون أنا الأدرى؟ أخبريني.. ما الذي حدث؟

- جــاء الرجــل يخطــف حــواري، فرفعــت صوتــي أســتنجد بالناس، فلــم يجبني 
أحــد. ناديتــك، فلــم تســمعني، حاولــت أن أخيفــه فلم يرتــدع، فعضضته.

- يستحقّ ما جرى له.
- هل مات؟

ــا  ــة بليغــة، وأضفــتِ إلــى مئتــي ســبباً آخــر ليطاردن - كلّ. لكنــه أصيــب إصاب
العالــم.

ماذا حدث معك، عند الشيخ؟
- لم أقتله.

- أعلم.
- تعلمين؟

- لو فعلت لخرج الناس صارخين. إلى أين نذهب الآن؟
- إلى أمّي.

غــذّت الناقــة الســير إلــى مــكان تعرفه جيّــداً. النجوم تســامر الليل، والســماء 
الصافيــة تزيِّنهــا مجــرّات رائعة الجمال، وقمر رفيع فــي آخر عمره، محدودب 

الظهــر، ســقيم كعرجون قديم. 
بــدت قريتــه، فــي الأفــق، كآثــار الجــدري فــي ظهــر شــيخ أســود. بركــت الناقــة 
ــر  ــة. القب ــس مــكان ســيره، بصعوب ــا يتحسَّ ــزل عنه ــة، ون ــدود القري ــى ح عل

الــذي وقــف عنــده يســمع منــه صــوت اســتغفار!
- هل سمعتِ شيئاً؟ 

- ربَّما كان جنّاً!
- ربَّما!

- لستُ مجنوناً!
- كلّ، لستَ كذلك.. أنتَ تبالغ في التفكير وتحليل الأمور، فقط.

جلــس إلــى جانــب القبــر، وقــال: ســام اللــه عليــك يــا أمّــي. اليــوم، فقــط، 
ر يوهمنــي بزوال  علمــت أنــك لــم تخدعينــي، لــم تعلِّقينــي بأمــل زائــف أو مخــدِّ
الألــم، والعلّــة كامنــة لــم تــزل. الشــيء الوحيــد الــذي علَّمتنــي إيّــاه، يــا أمّــي، 
كان هــو المفتــاح. لــم تخبرينــي، أبــداً، أنــك أعطيتِنــي إيّــاه، لكنــي أظــنّ أنــك 

لــم تكونــي تعلميــن أنــه كذلــك.
أتذكريــن، يــا أمّــي، يــوم كنــتِ ضعيفــة صغيــرة؟ كنــتِ جميلــة غضّــة، بيضــاء 
ــك  ــك، لكنهــا تغــار مــن جمال ــون. تحبّ ــة الل ــي طيني ت ــت جدَّ كالحليــب، وكان
يك )بهــاق(! ربَّمــا نســيتِ، لكــن الطفــل الــذي كنتــهُ لــم  وبياضــك. كانــت تســمِّ
ينــسَ كرهــه لضعفــك، ســاعتها. أنــا ورثــت عنهــا لونهــا الموحــل؛ فكانــت لا 

تنادينــي إلّ )الغالــي(. وأبــي؟ هــل تذكرين كيف كان يســخر من ضآلة حجمك، 
وقصــر قامتــك، ويتفاخــر بــي لأننــي ضخــم الجثّــة مثلــه؟ لــم أنــسَ كيــف كنت 
ــاً قليلــة،  ــداً. أحيان يــن عليهــم، أب أشــعر بالقهــر منــكِ، لأنــك لــم تكونــي تردِّ
كنــتُ أضبطــك فيهــا تمســحين أثــر الدمــوع، وأنت تســتغفرين، فأســألك: أنت 
ــي؟ هــم الذيــن عليهــم أن يســتغفروا! هــم المذنبــون، لا  ــا أمّ تســتغفرين، ي
أنــتِ! كنــت تبتســمين وتقوليــن: كلّنــا بحاجة للاســتغفار، الاســتغفار يجعلني 
ــر أن لــي ربّــاً يحمينــي، ويقــف معــي، الاســتغفار يحيينــي  أرتــاح، يجعلنــي أتذكَّ
بعــدَ أن يقتلــوا فــي داخلــي الرغبــة فــي الحيــاة.. ثــم تمســكين خــديّ بيديــك 

قائلــة: يكفينــي مــن الاســتغفار أنــه أتــى بــك. 
مــن استســامك هــذا؛ تعلَّمــت أن أبطــش لأكــون محترمــاً. النــاس لا يحترمون 

الضعفــاء، ربَّمــا يشــفقون عليهــم، لكــن لا يقيمــون لهــم وزناً.
أتذكريــن يــوم صــرتُ فتًــى يقــف فــي وجوههــم، ويجعلهــم يحترمونــك، كيــف 
تــي تناديــك: الغاليــة أمّ الغالــي، بينمــا صــار أبي يعاملــك كدميته؟  صــارت جدَّ
يومهــا، فهمــت أن اســتغفاركِ جعلنــي أعمــل لحمايتــك، وأننــي، أنــا القــويّ 
ر لتعيشــي أنــت، الضعيفة المســكينة،  الكاســر الــذي جئت باســتغفار، مســخَّ

ــتغفار. كريمة باس
يومهــا، يــا أمّــي، قــرّرت أننــي مهما فعلــتُ فلن أترك الاســتغفار. وهــا قد أثبتت 
الأيّــام أنــك كنــت علــى حــقّ. ســأرحل، يــا أمّــي، بعيــداً كمــا لــم أبعدْ مــن قبل، 

وربَّمــا لــن أعــود مــرّة أخــرى. ســامحيني، يا أمّــي. أحبّك، يــا أمّــي، أحبّك!.
ر بها رأسه، ثم قام واقفاً.  أنهى كلماته، ثم أخذ بعضاً من تراب القبر، عَفَّ

عاً: نظر إلى القرية الغارقة في سباتها، وأشار بيده مودِّ
وداعــاً، يــا أبــي. كنــتَ تحبُّنــي أكثــر مــن نفســك، لكنــك كنتَ تســيء فــي الحبّ 
التعبيــر. أنــا هنــا، يــا أبي، كلّمــا حاولت الوقــوف وجدت من يعرقلني، يســتكثر 
علــيَّ موقفــاً جيّــداً، أو نخــوة صادقــة. أنــا فــي نظرهــم، مــا عــدت إنســاناً، أنــا 
عــون منــي إلّ الأذى، ولا يقابلوننــي  ــش للدمــا،ء فقــط. لا يتوقَّ وحــش متعطِّ
إلّ بالخــوف والرهبــة، لــم يعطنــي أحــد فرصــة، لــم تســمح لــي أيّــة جماعــة 
بالانضمــام إليهــم. لمــاذا، إذن، آســى علــى فراقهــم؟ أنــت، فقــط، بعــد مــوت 
أمّــي، كنــت مــا زلــت تــرى فــيَّ النــور الــذي اختفــى تحــت طبقــات مــن خطايــا 
ارتكبتهــا علــى مــدار عمــري. أنــت، فقــط، الــذي نظــرت إلــى الطيبــة الكامنــة 
خلــف هــذه القشــرة العنيــدة. أنــا راحــل يــا أبــي. اعذرني، فلــن أعود. هنــا كنتُ 
مجرمــاً بســبب أخطــاء لــم أرتكبهــا، وأخطــاء أصــررت عليهــا. أنــا أرحــل اليوم، 
خالعــاً كلّ هــذا الحمــل الثقيــل عــن كاهلــي، باحثــاً عــن أرض نقيّــة، تفتــح لــي 

صفحــة جديــدة، بــدون أحــكام مســبقة، ولا توقّعــات متفوّقــة. 
ــه يمنعــه مــن  ــه كأن ــى موضــع قلب ــده عل ــم وضــع ي وقــف ســاهماً لحظــةً، ث

ــادر. ــم غ ــاً.. ث ــاً عميق ــذ نفس ــروب، وأخ اله
رأتــه الناقــة قادمــاً، فتهيَّــأت، وانتظرتــه حتــى اعتلــى ظهرهــا، فقامــت.. هــرع 

إليهــا الحــوار يريــد أن يرضــع:
- يا له من شره!

- مسكين.. لم يرضع كثيراً، سنمشي في الليل؟
- نعم، فكُحْله أرحم من أتون النهار.

- إلى أين ؟ 
- إلى الشام.

- ماذا في الشام؟
- أستغفر الله العظيم! تسألين كثيراً، اليوم.
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- لــن أســألك أيّ ســؤال بعــد الآن، لكــن قلبــي يــكاد ينخلــع مــن فــرط ندمــي 
علــى إيذاءالرجــل، فأشــغل نفســي بالحديــث.

أخــذ نفســاً عميقــاً مــن هــواء الصحــراء الســاكن في لياليهــا الســاهرة. أصوات 
غريبــة لكائنــات لا تبــدو للعيــان، خشخشــات قريبــة لحيوانــات تبحــث عــن 
ــب. الحديــث فــي هكــذا جــوّ، يبعــد  زادهــا، تجعــل الجــوَّ مليئــاً بالرهبــة والترقُّ

التفكيــر فــي المخــاوف: 
- سأحدّثك عن أوَّل قِتلة قتلتها.

- ألا يكفيني وجعي؟
- الحديث سيسلِّيك.

- حدثِّني.. على الأقلّ، نقطع الطريق الطويلة! 
كانــت الســوق ممتلئــة بالنــاس، يبيعون ويشــترون ويتنادرون. لــم أكن أتممت 
عقــدي الثانــي بعــد. شــابٌّ بــكلّ العنفــوان والقــوّة. كنــت قــد تزوَّجــت، حديثاً، 
تــي قبلهــا  يــت جدِّ مــن فتــاة كالقمــر. أمّــي وأبــي يعيشــان معــي بعــد أن توفِّ
بثــاث ســنوات، وأمــارس تجــارة واعدة، والحيــاة تبدو أمامــي مفتوحة بالطول 

وبالعرض.
ــيَ الأوَّل، وأقضــي الوقــت  ــاح، أنتظــر زبون ــتُ، فــي ذلــك الصب ــي؛ كن وكعادت
بمشاكســة جــاري العجــوز، ســليط اللســان الــذي يعرف فــي كلّ الأمــور. مرَّت 
ــت حولهــا قلقــةً، وتابعتهــا بنظــري، وإذا بشــابّ يتحــرَّش بها.  أمامنــا فتــاة تتلفَّ
فــي البدايــة، حاولــت أن تتفلَّــت منــه لكــن مــن غيــر فائــدة. لاحــظ النــاس مــا 
رون، والفتــاة تحــاول التخلُّص  يفعلــه ذلــك الشــابّ، وصــاروا يضحكــون ويتنــدَّ
منــه. فــي النهايــة، اســتنجدت بالحاضريــن، الجميــع أشــغلَ نفســه بشــيء 
رت أن هــذه الفتــاة هــي عروســي  مــا، ليبــدو أنــه لــم ينتبــه لاســتغاثتها. تصــوَّ

الجميلــة، ففــار الــدم فــي عروقــي، واندفعــت إليــه زاجــراً:
- اترك الفتاة!

- ما دخلك أنت؟
ــم  ــون أنه ــم يعرف ــم أنه ــة، رغ ــاء بوقاح ــل أقوي ــاب الباط ــدو أصح ــاذا يب »لم

ــى باطــل؟« عل
- لأن الفتاة استنجدت بنا!

قال مستهزئاً:
- وكلّ من استنجد بك تلبّيه؟

- نعم!
- إذن، أنجدني وأعطني هذه الفتاة!

ــع النــاس وهربــت أنــا. عــدت  ــل وقاحتــه فوكزتــه، فَقُضِــيَ عليــه. تجمَّ لــم أتحمَّ
إلــى البيــت ســريعاً وأخبرتهم بما حصــل. أخذت أجمع الضــروري من أغراضي 
وبعــض الــزاد. أبــي يصــرخ بــي مؤنِّبــاً، أمّــي تبكــي، وعروســي تلطــم، أمســكت 
يديهــا كــي لا تــؤذي الوجــه التفّاحــي الجميــل، وضممتهــا إلــيّ، بشــدة، أريــد 
أن اعتصرهــا لتبقــى معــي، ونظــرت إليهــا بوَلَــهٍ، وقلــت: لا أريــد أن أظلمــك. إن 
ــكت بيدي بشــدّة،  لــم أعــد خــال ســنة، فأنــت طالــق. شــهقت وأعولــت، وتمسَّ
قائلــة: خذنــي معــك، مــا يحدث لك يحــدث لي. تفلَّــتُّ منها، وأشــحت بوجهي 
بــاً دموعــاً اغرورقــت بهــا عينــاي. ركبــت فرســاً لــي ســبّاقة، وهربــت مــن  مهرِّ

القريــة. وهكــذا، بــدأت جرائمي!
الثانيــة كانــت دفاعــاً عــن فرســي: نزلــت أشــتري شــيئاً، فســمعت صهيلهــا، 
عــدت وإذا بالســارق قــد ســار بهــا، فلحقتــه. رفــض أن يعيدهــا لــي؛ فأرديتــه.

وإذا أردتِ الحقيقــة لــم أكــن، دائمــاً، علــى حــقّ، لكننــي، فــي كلّ مــرّة، أكــون 

ســاعتها علــى حــقّ. الحــقّ، يــا عزيزتــي، نســبيٌّ مــا لــم يكــن إلهيّــاً. مــا ترينــه 
ســرقة أراه اســتعادة مــال، ومــا ترينــه اعتــداءً أراه تأديبــاً. مــن يملــك القــوّة 

يملــك الحــقّ. 
بعــد القتيــل العاشــر )وربَّمــا التاســع(  صــار الأمــر أســهل. لــم أعــد أفكّــر فــي 
الأمــر مرَّتَيْــن، ولــم أعــد أســأل عــن دافــع المخطــئ قبــل أن أقتلــه. النقــاش، 
دائمــاً، عقيــم فــي ظــلّ أنــاس لا يــرون فــي الحــقّ إلّ مــا يرونــه هم. لمــاذا أفتح 

نقاشــاً وأرهــق نفســي بـ)قيــل وقــال(؟ القتل أســهل.
ــر بعــذاب الضميــر المســتديم الــذي يلازمــه.  ســكتَ بعدهــا طويــاً، وهــو يفكِّ
د صار  كلّ إنــه يغالــط شــعوره.. لــم يصبــح أســهل! ربَّمــا بحكــم الخبرة والتعــوُّ
القتــل أســرع وأنظــف وأتقــن، لكــن الألــم صــار أكبــر، صــار لــه ألــوان وأشــكال 
ــره بهــا عابــر ســبيل، أو كلمــة غيــر مقصــودة، أو  جديــدة، ينســى بعضهــا فيذكِّ

لحظــة صفــاء. أيّ صفــاء؟ حياتــه أبعــد مــا تكــون عــن الصفــاء.
لمــع الخيــط الأبيــض فــي أفــق الســماء، وأعلــن الفجــر للكائنــات فــكّ الحصار 
الــذي ضربــه عليهــم الليــل الضريــر، فقامــت الكائنــات إلــى حاجاتها ســعيدة، 

آملــة بيــوم جميل.
- تستطيعين السير بعد؟ حتى ترتفع الشمس، فقط. أعدك.

- لا تقلق. أنا بخير، لكنني خائفة على الصغير.
- أستغفر الله العظيم. نسيته، تماماً. 

- تظلّ تنساه!
- يبدو أنني كبرت في العمر.

ــع  ــث م ــن الحدي ــا، ع ــغل، بعبثه ــذي انش ــه ال ــب بظلِّ ــمس تلع ــارا، والش س
صاحبــه. الحُــوار يجــرّ نفســه جــرّاً، حتــى الناقــة صــارت خطواتهــا متقاربــة.

- في طريقنا بئر ماء عذبة، أظنّنا نصله قبل الزوال.
- إنه بعيد! 

- أستغفر الله العظيم! كلّ. ليس بعيداً جدّاً.
- دعنا نسترحْ قليلًا.

- أين؟ هل ترين، على المدى، مكاناً يصلح لذلك؟
الصحــراء كمــا هــي دائمــاً؛ قاســية ملســاء كســكّين. فــي الأفــق، بــدت بعــض 

الشــجيرات الباهتــة الاخضــرار.
- أتصلح هذه طعاماً لك؟

قالت، والتعب يهدّها:
- تصلح، تصلح. المهمّ أن أجلس قليلًا!

- أستغفر الله العظيم! قلت لك إن المكان ليس بعيداً!
- لكن هذه صالحة، حقّاً! 

ســارت بــه حيــث الشــجيرات القاســية. نــزل عنهــا، بينمــا أخــذ الحــوار يرضــع 
مغتبطــاً. أخــرج قدحــه، وحلــب شــيئاً مــن اللبــن وشــرب. رفــع يــده اليمنــى 
يظلِّــل حاجبيــه. هــذه الصحــراء يعرفهــا ككــفّ يــده، تصادقــت معــه لكثــرة ما 
هــرب والتجــأ إليهــا، يحبّهــا وتحبّــه. لــم يتُــهْ فيهــا مــرّة، شــيء مــا فيهــا يدلّــه 
علــى معالمهــا، ويســوقه إلــى هدفــه فــي كلّ مــرّة. يظنــون أن لديــه موهبــة، 
وهــو يعلــم أن تقديــره لهــذه الصحــراء؛ حبّــه لهــا؛ جعــل قلبهــا ينبــض مــن 
أجلــه. الصحــراء القاســية اللئيمــة، فــي ظاهرهــا، تخفــي قلبــاً مليئــاً بالكنــوز. 
ن تلالهــا، ويطغــى كالمــوج العاتــي علــى كلّ حيــاة فيهــا..  الرمــل الــذي يكــوِّ

حبيباتــه جواهــر صغيــرة، وقلبهــا يحفــظ المــاء للأحبــاب وكنــوزاً أخــرى. 
الصحــراء أكبــر شــيء يدلّــك على أن المكتوب ليس، دائماً، يــدلّ عليه عنوانه، 
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وأن الحكــم الأولــيّ علــى الأشــياء ليــس صادقــاً دائمــاً، وليــس صحيحــاً حتماً، 
بــل يحمل كثيــراً مــن التجنّي والأحكام المســبقة.

شعر بالنشاط والحيوية:
- نسير؟

- نسير. هيّا بنا، قالتها بكسل.
- أستغفر الله العظيم! إذا أردتِ أن نبقى قليلًا بعد؛ فلنبقَ.

- كلّ، كلّ. أخاف أن يبدأ ظلّك بالحديث. 
رينــي بــه، أظنّــه، الآن، مشــغولًا بخوفــه وهــو  - أســتغفر اللــه العظيــم! لا تذكِّ

قص.  يتنا
- أنا هنا، أسمعكم.

- ما الذي أيقظك، أيُّها التافه؟
- لم أكن نائماً، بل كنت مشغولًا!

- بالقلق على مستقبلك؟
- لا تدّعي أنك لا تقلق على مستقبلك!

- أنا أحمل روحي على راحتي، وسكني على راحلتي، فممَّ أقلق؟
ينــي، فأظــنّ  - وأنــا مثلــك؛ الشــمس تهبنــي حيــاة غيــر كاملــة، تعطينــي وتنمِّ
أننــي أثيــرٌ لديهــا، ثــم مــا تلبــث أن تأخــذ منــي طولــي وتقزِّمنــي، حتــى لا أكاد 
أظهــر. وعندمــا أيئْــس؛ تعــود لتعطينــي وتمدّنــي، فأظنّهــا ابتســمت لــي مــن 
ر كلّ يــوم،  جديــد، فتســلِّمني للعتمــة تزهــق روحــي. هــذه حياتــي: دورة تتكــرَّ
لا تمــلّ هــي مــن العطــاء ثــم الأخــذ، وصــولًا إلــى الخيانــة، ولا أمــلّ أنــا مــن 

الأمــل واليــأس، وصــولًا إلــى الرضــا بمــا أنــا عليــه.
- هيّا، يا )وضحا(.. هيّا قبل أن نعلق معه. 

مشــت الناقــة تخــبّ مســرعةً؛ ليــس بســبب الشــبع، بــل بســبب العطــش، 
صــارت أحــرص منــه علــى الوصــول إلــى تلــك البئــر التــي أخبرهــا عنهــا. وكانــت 
كلَّمــا جــرت أكثــر، عطشــت أكثــر، فأســرعت أكثــر، حتــى صــار هــو يلجمهــا 

لتنتظــر صغيرهــا. 
وصلا البئر، وهما لا يكادان يريان الظلّ: 

ــات، ولا  ــر ولا حيوان ــك، لا بش ــر حول ــة.. انظ ــر حيّ ــذه بئ ــل أن ه ــل يعق - ه
ــات! ــى نبات حت

قينني؟ - أستغفر الله العظيم! ألا تصدِّ

- ليس كذلك، ولكني لا أرى علامات الحياة التي يجلبها الماء معه.
- هــذه البئــر مياههــا عميقــة، لكنــك لــن تذوقــي مثــل عذوبتهــا، أبــداً. انتظــري 

وسترين. 
دلــو قديــم ظمــآن معلَّــق علــى البئــر، كمشــنوق ليس له مــن أنشــوطته فكاك، 
ألقــاه فــي البئــر فخــرج مليئــاً بالمــاء العــذب، تتراقــص علــى ســطحه شــمس 
الصحــراء، فيبــدو كرحيــق الجنّــة. يقولــون إن فاقــد الشــيء لا يعطيــه، لكنهم 
ت رأســها لتشــرب  نســوا أن فاقــد الشــيء هــو أكثــر شــخص يشــعر بقيمته. مدَّ
ــرب، دون أن  ــن الش ــا م نه ــدّة، ليمكِّ ــو، بش ــك بالدل ــا وأمس ــم له ــه، ابتس قبل
ينســكب المــاء، ســبقها حوارهــا، فتركتــه يشــربه فــي ثــوانٍ، أنــزل الدلــو ثانيةً، 
وثالثــةً، وفــي كلّ مــرّة يطلــب الحــوار المزيــد. في الدلــو الرابع منعــه، وأعطاه 

للناقة،
- أستغفر الله العظيم! يا لأنانيَّته! اشربي أنت. 

- بل اشرب أنت! 
- تعلمين أن قدحاً صغيراً يكفيني.

- إذن، أحضر قدحك! 
- بل أشرب من الدلو مباشرةً.

قة، جــاء إليهــا المــاء  شــربَ قليــاً. شــعر بــأن حلقــه أرض طينيــة جافّــة متشــقَّ
يمــأ شــقوقها، فأينعــت. المــاء بــارد كأنــه ليــس فــي الصحــراء، ويكاد يقســم 
أن هــذا المــاء حلــو »حــاوة« العســل. شــرب، ثــم أعطــاه لهــا. أنعشــها الماء. 

- المزيد. المزيد. المزيد.
ظــلَّ يدلــي بدلــوه ويســقيها حتــى ارتــوت. نظــرت إليــه؛ فــإذا هــو مبتــلّ بعرقــه 

 . تماماً
- الحمد لله، لقد ارتويت.

أدلــى بالدلــو مــرَّة أخيــرة، وشــرب شــرب شــرب حتــى ظــنّ أنــه ســيأتي علــى مــا 
فــي الدلــو، وعندمــا ارتــوى ســكب باقــي المــاء علــى جســده.

أحيــاه المــاء.. نظــر حوله.. يبــدو أن العطش كان يعميه ويعشــي ناقته،، كان 
هنــاك بضــع شــجرات صبــورة تتناثــر فــي المــكان، لــم يرياهــا ســاعة وصولهم، 

أكثــر ممّــا هــو شــائع فــي هــذه الصحــراء. أنــاخ راحلتــه عند أقرب شــجرة.
- انظر! تلك الشجرة أكبر، وظلّها سيمتدّ، الآن، باتِّجاه الشام. 

- أستغفر الله العظيم! ما بالك تعترضين كثيراً، هذه الأيّام؟
- لست أعترض. كلّ ما هنالك أنها أقرب إلى الشام!. 

ضحك منها.
- أقرب بمئة خطوة؟

- نعم! 
- كما تريدين. دعيني أملأ القربَ بالماء. 

شــجيرة عوســج جميلــة ممتــدّة الأغصــان، قريبــة مــن شــجرة الســنط التــي 
اختارتهــا )وضحــا(.. ابتســمَ. ربَّمــا ترغــب فيها طعامــاً، لذلك أغرتنــي بجارتها.

أناخ راحلته وحوارها، الذي صار نشيطاً مرحاً يلفّ ويلعب، بعد أن ارتوى. 
تــرك لهــا الحبــل علــى الغــارب. لــن ترحل، يعــرف أنها تحبّــه أكثر مــن حوارها. 

اســتلقى الــى جوارهــا، وغفا.. لكنــه، هذه المرّة، لم يســتيقظ.
ث النــاس، فــي بلادنــا، منــذ ألــف ســنة، عــن شــجرة ســنط مزهــرة علــى  يتحــدَّ
ــوار،  ــة وح ــا ناق ــاء، وعنده ــر م ــا بئ ــم، وقربه ــل نائ ــا رج ــام، تحته ــدار الع م

يحرســانها مــن مئــة ظــلّ، ومئــة خطيئــة.
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ــن  ــيةً( م ــر سواس ــا )أكث ــن بعضه ــية، لك ــات سواس »كلّ الحيوان
غيرهــا!« هــذه العبــارة الســاخرة، هــي بمثابــة المدخل إلــى رواية 
»مزرعــة الحيــوان« الشــهيرة، للكاتِــب البريطانيّ جــورج أورويل، 
ــي 17  ــداً ف ــنة، وتحدي ــل 75 س ــى قب ــا الأول ــي طبعته ــادرة ف الص
أغســطس/آب 1945. وهــي إحــدى الروايــات القلائــل فــي الأدب 
ــد  ــاخرة، أح ــة الس ــلوب الحكاي ــتخدمت أس ــي اس ــيّ، الت العالم

أصعــب الأســاليب فــي الكتابــة، وأكثرهــا مضــاءً وإمتاعــاً. 
تحكــي »مزرعــة الحيــوان« عن ثــورة متخيَّلة قامت بهــا الحيوانات 
ــم نجحــت بعدهــا فــي  ــز«، ث ضــدّ مالــك المزرعــة »الســيد جون
الفكاك من إســار ســطوة البشــر عليها، لتحكم نفســها بنفســها، 
ســعياً إلــى تحقيــق العدالة والمُســاواة فيما بينها. غيــر أن الرياح 
ــاعر  ــال الش ــا ق ــرة. ومثلم ــات الثائ ــتهي الحيوان ــا لا تش ــي بم تأت
الفرنســيّ جان آرثر رامبو، الذي كان أورويل يحبّه بشــكلٍ خاصّ، 
فإنــه »عــدم وهبــاء كلّ الثــورات الممكنــة، وحتــى المُحتملة«. إذ 

تفشــل الثــورة، وتــأكل أبناءهــا فــي النهاية!

»سلاح مزدوج«
ــئ، إذ  ــكلٍ خاط ــا بش ــذ صدوره ــة من ــى الرواي ــرون إل ــر الكثي نظ
رتهــا الدعايات الغربية عشــية حقبة الحرب  اعتبــروا أنهــا كما صوَّ
ر الحيــاة  البــاردة بيــن المُعســكرين الرأســماليّ والشــيوعيّ، تصــوِّ
ــة  ــن الحقيق ــابق. لك ــوفياتيّ« الس ــاد الس ــوار »الاتح ــل أس داخ
مــة غيــر المنشــورة، أن »مزرعــة  كمــا أرادهــا المُؤلِّــف فــي المُقدِّ

ــل أي مجتمــع بشــريّ، ســواء كان رأســماليّاً  الحيــوان« ربَّمــا تمثِّ
أو اشــتراكيّاً، فاشســتيّاً أو شــيوعيّاً. 

ــتْ  ــذي بُني ــاس ال ــو الأس ــيّة ه ــورة الروس ــدث الث ــح أن ح صحي
عليــه الروايــة، غيــر أنهــا »أمثولــة روائيّــة« مكتفية بذاتهــا، وظلّت 
قائمــة حتــى بعــد اختفــاء الأســاس الــذي قامــت عليــه الروايــة 
مــن الوجــود، وهــو »التجربــة الســوفياتيّة« المُتهافتــة. وهــذا هــو 
ــع بــه عبــر الأزمــان  ــيّ، الــذي تتمتَّ -بالضبــط- ســرّ الخلــود الأدب
روايــات مثــل »الحــرب والســام« و»الإخــوة الأعــداء« و»الأميــر 

الصغيــر«، وغيرهــا.
مــة المجهولــة، هــي عبــارة عــن شــكوى تقطــر مــرارةً كتبهــا  المُقدِّ
»أورويــل«، وحكــى فيهــا عــن الصعوبــات التــي واجهــت عمليــة 
مهــا إلــى عشــرات الناشــرين، لكنهــم  طباعــة الروايــة، بعــد أن قدَّ
رفضوها بحجة أن الظرف السياســيّ لا يســمح بنشــرها، خصوصاً 
أن »الاتحــاد الســوفياتيّ« كان لا يــزال حليفــاً وثيقــاً للغــرب فــي 
المعركــة ضــدّ ألمانيــا وإيطاليــا واليابــان، ولــم يكن مــن المنطقي 
ث عن »خنازير« تحكم  -وفق الناشــرين- طبع رواية صغيرة تتحدَّ

جــزءاً مــن العَالــم الــذي كان يحتفــل بانتصــاره علــى النازيــة!
وللمُفارقــة، فقد اســتخدمت أجهزة الدعايــة الغربيّة، والأميركيّة 
ــة ضــدّ  ــة لشــن حــرب أيديولوجيّ ــى وجــه الخصــوص، الرواي عل
ــب  ــر الجان ــياق تصوي ــي س ــك، ف ــد ذل ــتراكيّ بع ــكر الاش المعس
المُعتــم من التجربة الشــيوعيّة. وذلك علــى الرغم من »أورويل« 
نفســه، كمــا هــو معلــوم، كان اشــتراكيّاً بشــكلٍ مــا، فهــو القائل: 
»إن كلّ ســطر مــن ســطور أعمالــي الجــادة التــي كتبتهــا منــذ عام 

ً لم تنُشر منذ صدورها قبل 75 عاما

مة المجهولة لرواية  المقُدِّ
»مزرعة الحيوان«

مةٌ »مجهولة« رفض الناشر طباعتها،  كان لروايــة »مزرعــة الحيــوان«، التــي احتفــل قرَّاؤهــا بيوبيلهــا الماسي هذا العام، مقدِّ
مــة منفصلــةً عــن الروايــة لأوّل مــرّة عــام 1972، في صحيفــة »نيويــورك تايمــز« التــي اكتشــف أحــد  وقــد نُــرِت هــذه الُمقدِّ
مة حتى الآن في معظم طبعات الكتاب باللّغة الإنجليزيّة، ولا في الترجمات  مة بالصدفة. ولم تطبع الُمقدِّ ريها الُمقدِّ محرِّ

العربيّــة العديدة.
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1936 كُتــب، مباشــرةً أو بشــكلٍ غيــر مباشــر، ضــدّ النزعــة الاســتبداديّة، ومــن 
أجــل الاشــتراكيّة الديموقراطيّــة كمــا أفهمهــا«.  

ــوان«،  ــة الحي ــة »مزرع ــة الأميركيّ ــرات المركزيّ ــة المُخاب ــتخدمت وكال واس
ــي 1952  ــن عام ــيوعيّة. وبي ــة الش ــدّ دول الكتل ــة ض ــرب الدعاي ــي ح كأداة ف
و1957، وقــد نظّمــت الوكالــة عمليــة إطــاق بالونــات و»مناطيــد« مــن ألمانيــا 
الغربيّة، أســقطت خلالها آلاف النســخ المُترجَمة من الرواية في دول ما كان 
يُعرف بـ»الســتار الحديدي، ومنها ألمانيا الشــرقيّة وبولندا وتشيكوســلوفاكيا 
ورومانيــا. كمــا قامــت وكالــة المُخابــرات المركزيّة أيضاً بتمويل فيلم الرســوم 
المُتحرِّكــة الشــهير المأخــوذ عــن »مزرعــة الحيــوان«، والــذي ظهــر للوجــود 

عــام 1954.
وضمــن هــذا الاســتخدام السياســيّ المكشــوف للروايــة، وصــل الأمــر إلــى حدّ 
ــري تيــار »المُحافظيــن الجــدد« فــي الولايــات المُتحــدة، اســتخدموها  أن مفكِّ
ــى  ــذ الخمســينيّات مــن القــرن الماضــي وحت ــن من كســاحٍ مــزدوج ذي حدي
نهايــة حكــم الرئيــس الأميركــيّ الأســبق جــورج دبليــو بوش؛ تــارةً ضــد الاتحاد 
الســوفياتيّ، وتــارةً أخــرى ضــدّ حــركات الليبراليّيــن الجــدد »النيــو- ليبراليّــة« 
الأميركيــة. فأصبحــت الروايــة بمثابــة ســاح مُشــرع ضــدّ أي حركــة سياســيّة 

ــر فــي الثــورة علــى الوضــع القائــم! تفكِّ
مــة، هجومــاً لاذعاً علــى معاصِريــه، واتهم جموع  وشــن »أورويــل«، فــي المُقدِّ
راً في الوقت نفســه  البريطانيّيــن بالخضــوع لحالــة مــن الخنوع الفكــريّ، متذمِّ
مــن حالــة »الرقابــة الذاتيّــة« المفروضــة علــى الفكــر الغربــيّ آنــذاك، وواصفــاً 
عية« بحتة، يتســابق الكثيرون  عملية الرقابة الداخلية بأنها باتت »مســألة تطوُّ

إلــى أدائهــا »حبّــاً وكرامة«. 
والطريــف أنــه لــدى نشــر الطبعــة الأولــى مــن الروايــة، تــرك الناشــر مســاحة 
مــة في نســخة المُؤلِّــف المُعدة من المخطــوط. ولكن »أورويل«  شــاغرة للمُقدِّ
تراجــع عــن نشــرها حتــى لا يثير غضب الناشــرين الآخرين، خاصّــة أن هذا أول 
ــت إعــادة ترقيم  كتــاب لــه، وقــد يصبــح الأخيــر حــال حــدوث ذلــك. وهكذا، تمَّ

كلّ الصفحــات بمعرفــة المطبعــة فــي آخــر لحظــة قبــل إتمام عمليــة الطبع!

رهُاب فكريّ 
ــر/ ــوم 8 أكتوب ــدد ي ــز«، ع ــورك تايم ــرتها »نيوي ــي نش ــة الت م ــي المُقدِّ ــاء ف ج

ــرت فــي الفكــرة الرئيســة لهــذا الكتاب  تشــرين الأول 1972، بقلــم أورويــل: »فكَّ
عــام 1937. ولكننــي بــدأت التدويــن الفعلــيّ أواخر عــام 1943 تقريبــاً. وبحلول 
ــه  ــه كتابتــه، وهــو ذروة الحــرب، كان مــن الواضــح أن ــت في الوقــت الــذي تمَّ
ســتكون هنــاك صعوبــة كبيــرة فــي الحصــول علــى دار نشــر، علــى الرغــم مــن 
أن النقــص الحالــي فــي الكتــاب، قــد يضمــن أن أي شــيء يمكــن وصفــه بأنــه 

كتــاب، ســيبيع«.
يضيــف الكاتــب أنــه »تــمَّ رفــض الروايــة مــن قبــل أربعــة ناشــرين. واحــد فقــط 
مــن هــؤلاء كانــت لديــه دوافــع أيديولوجيّــة. وكان اثنــان منهــم ينشــران كتبــاً 
معاديــة لروســيا منــذ ســنوات، والآخــر ليــس لــه لــونٌ سياســيّ محــدد. بــدأ 
أحــد هــؤلاء الناشــرين بالفعــل بقبــول الكتــاب، ولكــن بعــد اتخــاذ الترتيبــات 
رتــه  ر الرجــل فجــأة استشــارة وزارة الإعــام، التــي يبــدو أنهــا حذَّ الأوليــة قــرَّ

مــن النشــر«.
مــة، أنــه »مــن غيــر  ورأت وزارة الإعــام البريطانيّــة وقتهــا، حســب المُقدِّ
المُستحســن نشــر ذلــك الكتاب في هــذه الآونة، خصوصاً أن الســرد القصصيّ 
ــب مجريــات المســار الروســيّ الســوفياتيّ، بحيــث لا يمكــن  فــي الروايــة يتعقَّ
ســحب هــذا الســرد إلّ علــى روســيا بصفــة خاصّــة. وثمّــة نقطــة أخــرى ذات 
يــة، هــي أن مــن شــأن الســرد القصصــيّ أن تنعــدم عنــه الصفــة الهجوميــة  أهمِّ
الواضحة، إن لم تكن الطائفة الســائدة في مجريات الرواية تتعلَّق بالخنازير. 
وإن اختيــار الخنازيــر علــى اعتبارها الطائفة الحاكمة ضمن الســرد القصصيّ، 
يوحــي بالكثيــر مــن الإســاءة لــدى العديــد مــن القُــرَّاء، لا ســيما طائفــة مــن 

الشــعوب ذات الحساســية المُفرطــة…«!
مــة أن »هــذا النــوع مــن الأشــياء والتحسّــبات ليــس  وتابــع المُؤلِّــف فــي المُقدِّ
ــع إدارة حكوميّــة  مــن الأعــراض الجيّــدة. وليــس مــن المرغــوب فيــه أن تتمتَّ

بــأي ســلطة رقابــة علــى الكتــب التــي لا تتــمُّ رعايتهــا رســميّاً، باســتثناء الرقابــة 
الأمنيــة التــي لا يعتــرض عليهــا أحــد فــي زمــن الحــرب. لكــن الخطــر الرئيســي 
ل المُباشــر لأي جهةٍ  علــى حرّيّــة الفكــر والــكلام فــي هــذه اللحظة ليــس التدخُّ
رون جهدهــم لإبعــاد بعــض المواضيــع  رســميّة. وإذا بــذل الناشــرون والمُحــرِّ
عــن المطبوعــات، فليــس ذلــك لأنهــم يخشــون المُلاحقــة القضائيــة، ولكــن 
لأنهــم يخافــون مــن الــرأي العــام. وفــي هــذا البلــد، فــإن الجُبــن العقلــيّ، وإن 

شــئت الرُهــاب الفكــريّ، هــو أســوأ عــدو يمكــن أن يواجهــه الكاتِــب«!

كاتبِ »قيد الصمت«
مة أن »أي شــخص منصــف يتمتَّع بخبرةٍ في المجال  ورأى »أورويــل« فــي المُقدِّ
الصحافي، ســيعترف بأنه خلال هذه الحرب الأخيرة لم تكن الرقابة الرســميّة 
مزعجة بشــكلٍ خاص. ولم نتعرَّض لهذا النوع من »التنســيق« الشــامل الذي 
رة،  عــه. الصحافــة لديهــا بعــض المظالــم المُبــرَّ ربَّمــا كان مــن المعقــول توقُّ
ولكــن بشــكلٍ عــام، تصرَّفــت الحكومــة بشــكلٍ جيّــد وكانــت متســامحة تجــاه 

آراء الأقَلّيّات«. 
ووفــق الكاتِــب، فــإن: »الحقيقــة المشــؤومة حــول الرقابــة فــي إنجلتــرا هــي 
أنهــا طوعيــة إلــى حــدٍّ كبيــر. يمكــن إســكات الأفــكار غيــر الشــعبيّة، وإخفــاء 
ــأي  ــميّ. ف ــرٍ رس ــى أي حظ ــة إل ــن دون الحاج ــك م ــة، وذل ــق المُزعج الحقائ
شــخص عــاش لفتــرة طويلــة فــي الخــارج، ســيدرك علــى الفــور الحــالات التــي 
تظهــر فيهــا الأنبــاء المُثيــرة علــى ســطح الأحــداث، وأعنــي بهــا تلــك الأنبــاء 
التــي ســرعان مــا تجد ســبيلها إلى صــدارة عناويــن الصحف والمجــاّت، والتي 
ــة. ولا  ــة البريطانيّ ــن الصحاف ــح م ــوٍ واض ــى نح ــاً عل يجــري اســتبعادها حالي
ــل الحكومــي بــأي حــال، كمــا قــد يظــن البعــض، وإنما  يرجــع ذلــك إلــى التدخُّ
الســبب فــي ذلــك هــو الاتفــاق الضمنــي غيــر المُعلــن بأنــه لا جــدوى تُذكــر 
دة. إن الصحافــة البريطانيّــة ذات  مــن عنــاء نشــر تلــك الحقائــق بصفــةٍ محــدَّ
طبيعــة مركزيــة للغايــة، وأغلبهــا مملــوك لزمــرة مــن الأثريــاء الذيــن يملكــون 
ــات ذات  ــة إزاء الموضوع ــدم الأمان ــموا بع ــوغة لأن يتس ــع المس كلّ الدواف
يــة. بيــد أن نفــس النــوع مــن الرقابــة المخفيــة لهــا أصابعهــا التــي طالت  الأهمِّ
المطبوعــات والكتــب والدوريــات، تمامــاً كمــا كان الحــال فــي المســرحيات، 
والأفــام، والمُسلســات الإذاعيّــة. وفــي أي لحظــة معيَّنــة، هنــاك تلــك الكتلة 
ــن  ــي م ــكار الت ــة الأف ــي مجموع ــة، وه ــدات التقليديّ ــن المُعتق ــرة م المُعتب
المُفتــرض بالشــخصيات ذات التفكيــر الســليم القبــول بهــا مــن دون تشــكيك. 
ه بهــذا، أو ذاك، ولكــن ليــس  وليــس مــن المحظــور علــى نحــوٍ خالــص التفــوُّ

ه بــه«! مــن المقبــول إطلاقــاً التفــوُّ
متــه بعضــاً ممّــا يعانيــه أي كاتِــب يعيــش تحــت ظــلّ  ولمــس الكاتِــب فــي مقدِّ
ــاً: »إن أي  ــث، قائ ــم الثال ــن العَالَ ــكان م ــي أي م ــيّ، ف ــر ديموقراط ــام غي نظ
شــخص ينــاوئ المُعتقــدات التقليديّــة الســائدة ســيجد نفســه »قيــد الصمــت 
المُطبــق« بطريقــة غريبــة تثيــر الذهول. ولم تكــن وجهات النظر غيــر المُلائمة 
بصــورة أصيلــة للعصــر الراهــن تجــد آذانــاً صاغيــة، ســواء فــي المطبوعــات 

الصحافيــة ذات الشــعبيّة أو لــدى المطبوعــات راقيــة المُســتوى.
واعتبــر »أورويــل« أن »حالــة الخنوع الفكريّ التي خيَّمــت بظلالها القاتمة على 
فيــن الإنجليــز، الذيــن ابتلعــوا الدعايــة الروســيّة  القطــاع العريــض مــن المُثقَّ
ــكلّ المقاييــس، لا  منــذ عــام 1941 ومــا بعــده، هــي حالــة مثيــرة للدهشــة ب
ســيما أن وجهــات النظــر الروســيّة )فــي كلّ القضايــا المطروحــة(، باتــت تُقبــل 
فيــن مــن دون أي تمحيــص معقــول، مــع تغافــل واضــح عن  فــي أوســاط المُثقَّ
ــة المُعتبــرة. ونذكــر هنــا مثــالًا واحــداً  ــة أو اللياقــة الفكريّ الحقائــق التاريخيّ
فقــط، فقــد احتفلــت هيئــة الإذاعــة البريطانيّة بالذكرى الخامســة والعشــرين 
لإنشــاء »الجيــش الأحمــر« الســوفياتيّ، ولــم تــأتِ الهيئــة علــى أي ذكــر للثائــر 
الروســيّ الشــهير ليــون تروتســكي، المغضــوب عليه مــن القيادة الســوفياتيّة. 
وربَّمــا يماثــل ذلــك تمامــاً الاحتفــاء بإحيــاء ذكــرى معركــة »الطــرف الأغــر«، 

مــن دون ذكــر القائــد هوراشــيو نيلســون«! ■ طايــع الديــب
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فــي أكتوبــر، 1946، طلبــتْ مجلّــة »Politics« النيويوركيــة مــن 
»جــورج وودكــوك« )1912 - 1995(، كتابــة نــصّ معيّــن. و»جــورج 
ــب المــزاج، وشــاعر، ومــؤرِّخ،  وودكــوك« مثقّــف فوضــوي متقلّ
ــي... فمــا كان الغــرض مــن هــذا الطلــب؟ كان الأمــر  وناقــد أدب
يتعلّــق بكتابــة مقــال عن »جــورج أورويــل« )1903 - 1950(، الذي 
بــدأ يتمتَّــع ببعــض الشــهرة: فعلــى الرغــم مــن أن روايــة »1984« 
لــم تكــن قــد نُشــرتْ، بعــد، فــي ســنة 1946 –حيث ستنشــر، لأوَّل 
ــوان« )1945(  ــة »مزرعــة الحي ــت رواي مــرّة، فــي عــام 1949، كان
قــد حققــت نجاحــاً عالميــاً. والحــال أن هــذا المقــال الــذي يُعَــدُّ 
واحــد مــن المقــالات الأولــى المكرَّســة لأعمــال »أورويل« بشــكل 
عــامّ، لــم يخْــلُ مــن نقــد لاذع للكاتــب؛ وذلــك أنــه يشــير -بشــكل 
خــاصّ- إلــى العديــد مــن »التناقضــات« فــي تفكيره. وبعــد وقــت 
قصيــر مــن نشــر المجلّــة، عثــر »وودكــوك«، بالمصادفــة، علــى 
الكاتــب الاشــتراكي، مرتديــاً ســترته الصوفيــة الأبديــة وســرواله 
ــدن.  ــي لن ــة، ف ــن مكتب ــة م ــوّ- المجلّ ــاً -للت ــاض، ومقتني الفضف
ــه للتشــويش  ــي، الــذي لــم يتعــرَّض ذهن وهكــذا، فالناقــد الأدب
مــن قبــل، وهــو بصــدد كتابــة تقاريــر أقــلّ قســوة عــن مؤلِّــف مــا، 

لا يــدري مــا الــذي ســيفعله بنفســه...
وعلــى الرغــم مــن هــذا الموقــف، تلقّــى »وودكــوك«، فــي مســاء 
اليــوم نفســه، مكالمــة هاتفيــة مــن »أورويــل«، الــذي هنَّــأه علــى 
مقالــه. صحيــح أن هــذا الأخيــر قــدْ لامَ »وودكــوك« علــى فقرة لم 
تَــرُقْ لــه، بتاتــاً، »لكنــه قــد عبّــر عــن لومه لــه بلطف مذهــل«، هذا 
ــرَهُ جــورج وودكــوك« في مقال ســير-ذاتي جميــل بعنوان:  مــا تَذَكَّ
»أورويــل، علــى هواه«. وهــذه الشــهادة التــي نُشــرت، لأوَّل مــرّة، 
ــية،  ــى الفرنس ــتْ، الآن، إل ــي تُرجم ــام 1966، والت ــدا، ع ــي كن ف
د  تجمــع بيــن الملاحظــات الشــخصية والاعتبــارات النظريــة لتؤكِّ
علــى الســمّة الخاصّــة التــي تجعــل »أورويــل« مثيــراً للاهتمــام، 

اليــوم؛ فهنــاك »سلاســة مذهلــة«، عَبْرَهــا يرسّــخ نزاهــة سياســية 
فــي صــدق وصراحــة عاديَّيْــن.

كان »وودكــوك« قــد التقــى »أورويــل« خــال الحــرب، فــي عــام 
ــا  ــرعان م ــاة BBC. وس ــي قن ــك، ف ــد ذل ــل، بع ــذي عم 1942، ال
أصبحــا صديقَيْــن يتقاســمان عــدداً مــن الوجبــات البســيطة، 
المصنوعــة مــن ســمك القــدّ المســلوق، مــع القليــل مــن اللفــت 
المــر، ويتبــادلان حولها حججــاً ملتهبة... »يمكن أن يكون خصماً 
شــهماً جــدّاً، مدفوعــاً بشــعور مــن اللعــب النزيــه الــذي قــاده، 
فــي بعــض الأحيــان، إلــى التراجــع عــن أقوالــه علنــاً، إذا اتَّضــح 
لــه أنهــا غيــر مبــرّرة« هكــذا يصــرِّح »وودكــوك«، بهــذه الشــهادة 
الحــرّة، والتــي مــن المبهــج جــدّاً قراءتهــا الآن، فــي وقــت يواجــه 
فيــه كثيــر مــن النــاس صعوبــات جمّــة فــي الاعتــراف بأخطائهــم، 
ــل«،  ــوك أوروي ــوّر »وودك ــيِّئة وهزائمهم، ويص ــلوكاتهم الس وس
الــذي يمكــن أن يكــون غاضبــاً أو حتــى وحشــيّاً، ولكنــه ذلــك الذي 
قاتــل، بشراســة، حتــى يتمكّــن أعــداؤه السياســيون مــن التعبيــر 
عــن أنفســهم، فــي الوقــت الــذي كان يكتــب فيــه تحفتــه الرائعــة 
المناهضة للشــمولية »1984«، مع أنه كان مصاباً بمرض الســلّ.

»إن عــدوّ اللحظــة الراهنــة يمثِّــل، دائمــاً، الشــرّ المطلــق«: هــذا 
ــث البطــل مُحِــبٌّ للكلمــات،  ــة »1984«، حي مــا نقــرؤه فــي رواي
ــل  ــة، ب ــة فرصــة للكتاب لكــن ســرعان مــا يحرمــه النظــام مــن أيّ
يحرمــه، أيضــاً، مــن الإحســاس. ففــي عالــم »الأخ الأكبــر«، لــم 
تعــد هنــاك أيّــة مســاحة للحقائــق الثابتــة أو لأصالــة المشــاعر، 
ــن  ــن العنصريْ ــل«، إن الحرمــان مــن هذي ــى »أوروي وبالنســبة إل
ــق مــن ذلــك مــن خــال  يرجــع إلــى أصــل واحــد، ويمكــن التحقُّ
قــراءة الروايــات والتقاريــر والمقــالات التــي وقــع اختيــار فريــق 
العمــل عليهــا بإشــراف فيليــب جاورســكي لتأليف المجلَّــد الرائع 
مــن »لابليــاد«، والــذي تــمّ تحريــره وتطعيمــه، علــى نحــو أصيــل، 

جورج أورويل: 

مسار سياسي وأدبي 
بعــد ســبعين عامــاً عــى وفــاة مؤلِّــف روايــة »1984«، أعــادت دار »لابليــاد« طبــع مجمــوع أعــال »جــورج أورويــل«، مــع عــدد 
مــن المقــالات حــول الكاتــب، في إشــارة منهــا إلى راهنيــة هــذا الرجــل الُمحِــبِّ للحقيقــة، والــذي تُعَــدُّ الصراحــة، بالنســبة 

إليــه، ســاحاً سياســياً.
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بترجمــات غيــر منشــورة: ابتــداءً مــن روايتــه: »متشــرِّداً فــي باريــس ولنــدن« 
ــا«  ــام بورم ــى، »أيّ ــه الأول ــروراً بروايت ــة »1984«، وم ــى رواي ــولًا إل )1933( وص
ــا، يســتند »أورويــل«، فــي  )1934(، حيــث انتقــد الاســتعمار البريطانــي. وهن
نقــده للســلطة، إلــى صحّــة المشــاعر أكثــر مــن اســتناده إلــى دقّــة الأفــكار.

ــي أيّ  ــي، يمكــن لكلمــة »اشــتراكية« أن تعن ــى الكاتــب البريطان  فبالنســبة إل
شــيء مــا عــدا الوعــد النظــري. إنهــا حافــز يومــيّ، يتغــذّى علــى روح نبيلــة، 
يســمّيها الكاتــب »اللياقــة العاديــة«. وممّــا يقــوم دليــاً علــى ذلــك،  فــي هــذا 
المجلَّــد، تلــك القصــص التــي تحكــي عــن طالب ســابق فــي كلِّيّة إيتــون الراقية 
ــون التصــرُّف  ــر يحاول ــن. »كان البَشَ ــن المضطهدي وهــو يحــاول الاندمــاج بي
كبَشَــر«، جــاء فــي الصفحــات الأولــى مــن روايتــه »الحنيــن إلــى كاتالونيــا«، 
وفيهــا يــروي »أورويــل« التزامــه تجــاه الجمهوريِّيــن الإســبان. حيــث يثير، لدى 
قارئــه، ضربــاً مــن الدهشــة والقلــق بســبب الــروح النقديــة والمفارقــة التــي 
مــاً، أيَّــة نزعة متعنّتة. وبطبيعــة الحــال، إن الكاتب-الجندي يقدّم  تلغــي، مُقَدَّ
ــه للفرانكوييــن كالســتالينيين،  ــه للأحــداث كمــا يراهــا، ويعلــن كراهيَّت روايت
ه بدعوة للشــكّ:  وأكاذيبهــم، وجرائمهــم، لكــن هذا لا يمنعه من أن يختتم نصَّ
»بوعــي أو بغيــر وعــي، كلّ واحــد يكتــب بوصفــه مؤيّــداً. وإذا لــم أكــن قد قلت 
هــذا الــكلام ســابقاً، فــي موضــع مــا مــن هــذا الكتــاب، فإننــي ســأقولها هنــا : 

احــذروا مــن تحيّــزي« !
 ويــروي »أورويــل«، لاحقــاً، فــي مقــال قصيــر مُعَنــونٍ بـــ »عــودة إلــى الحــرب 
ــد  ــاح أح ــي صب ــيَّته. فف ــاً، حساس ــب، تمام ــاً يناس ــهداً رمزي ــبانية«، مش الإس
ــكاً  ــض ممس ــوفاً، يرك ــاً، مكش ــرى رج ــة، ي ــادق الكاتالوني ــي الخن ــام، ف الأيّ
ــا  ــار، ويقــول: »جئــت إلــى هن ــه. لا يطلــق »أورويــل« الن ــا يدي بســرواله، بكلت
لإطــاق النــار علــى »الفاشــيين«، ولكن رجلًا يحاول منع ســرواله من الســقوط 
ليــس »فاشــياً«؛ فــأنْ تحــاربَِ أفكار رجُــلٍ ما، لا يعنــي -بالضــرورة- أن بإمكانك 
أن تسْــخَرَ مــن جســده. كمــا أن اشــمئزازك مــن رؤيتــه للعالــم لا يعنــي بــأن 
هــذا الرجــل مخطــئ دائمــاً. هــذا مــا يوحــي بــه »أورويــل« فــي ســطور مثيــرة 

للإعجــاب، يحتــجّ فيهــا علــى الســلوك الانقيــادي الــذي لاحظــه عنــد العديــد 
مــن الرفــاق. وفــي هــذا الصــدد، يقــول: »الحقيقــة، فــي اعتقادنــا، تتحــوَّل إلى 

نقيضهــا، عندمــا تخــرج مــن أفــواه أعدائــك«.
ر  التحــرُّ دعــاة  مــن  ناشــط  كلّ  إلــى  هــة  موجَّ ليســت  الكلمــات  وهــذه 
هــة، أيضــاً، إلــى كلّ كاتــب يــدرك أن الهذيــان  الاجتماعي، فحســب، بــل موجَّ
ــذّر  ــة يح ــذه النقط ــد ه ــالأدب. وعن ــمّ ب ــخص يهت ــد كلّ ش ــمولي يضطه الش
ــاً: »إن الشــمولية لا  ــع الأدب، قائ ــه الموســوم بـــ: »من ــل«، فــي مقال »أوروي
تفســح المجــال لاعتنــاق الأفــكار بقــدر مــا تــؤذن بعصــر الفصــام«، فالمجتمع 
الشــمولي لا يمكــن، فــي أيّ وقــت مــن الأوقــات، أن يعتــرف بالعلاقــة الصادقة 
مــع الوقائــع، ولا بالإخــاص العاطفــي الــذي يتطلَّبــه الإبــداع الأدبــي، بيــد أنــه 
ليــس مــن الضــروري أن يعيــش المــرءُ فــي بلــد شــمولي لكــي يلــوّث نفْسَــه 

ــمولية«. بالش
ــود  ــان كل ــف »ج ــل«، يضي ــن »أوروي ــي زم ــش ف ــة للعي ــاك حاج ــت هن »ليس
ميشــيا«، الــذي ألّــفَ العديــد مــن المقــالات المكرَّســة لكاتــب روايــة »مزرعــة 
ــكاتبه  الحيــوان«، والــذي ينشــر، اليــوم، فــي شــكل خاتمــة غيــر مســبوقة لـ
الكلاســيكي »أورويــل«، الفوضــوي المحافــظ، مقــالًا بعنوان »أورويل، اليســار 
والفكــر المــزدوج«، مستشــهداً بالعديــد مــن النصوص التي وجــدت في مجلَّد 
»لابلياد«، وكذلك بما كتبه المؤرّخ الفوضوي »وودكوك«؛ إذ يحاول »ميشــيا« 
أن يفهــم لمــاذا كان كاتــب اشــتراكيّ حتــى النخــاع مثــل »أورويــل«، فــي كثيــر 

مــن الأحيــان، هدفــاً لليســار الغربــي، خاصّــةً للماركســيين »الأرثوذكــس«؟
هنــاك، علــى الأقــلّ، ســببان وراء ذلــك: أولًا، يقــول »ميشــيا«، فــي صفحــات 
مٍ، لازم ومســتمرّ على  مضيئــة، إن »أورويــل« قــد ثــار ضدّ أســطورة تحقيــق تقدُّ
حــدّ ســواء، والــذي صــاغ، لفتــرة طويلــة، خيــال هــذه المجــرّة الأيديولوجيــة، 
ــد، بعــد ذلــك، أن اليســار لــم يغــادرْ، يومــاً، »عصــر  ثــم عــاد »ميشــيا«، ليؤكِّ
الفصــام« الــذي كان يخيــف »أورويــل«. وهنــا، حيــث كان هــذا العصــر يجعــل 
مــن النزاهــة الفكريــة ضمانــة لأيّة ثــورة حقيقية، ظلَّت غالبية اليســار ســجينة 
هــذا »الفكــر المــزدوج«، الــذي كان »أورويــل« ينــدّد بــه علــى النحو الآتــي: »ما 
يجعلنــي أشــعر بالغثيــان مــع اليســاريّين، ولاســيّما المفكّريــن المثقّفيــن، هو 

جهلهــم المطلــق بكيفيــة ســير الأمــور، حقّــاً«.
عــاوة علــى ذلك، تقودنا قراءة »ميشــيا« إلى أن معظم الحــركات التي تدّعي، 
الآن، بأنهــا يســارية »تقاطعيــة«، ســتكون »تحديثــاً ليبراليــاً« لهــذا الانفصــال 
الــذي ســخر منــه »أورويــل«، ذات مــرّة. وبخصــوص هــذه النقطــة، يمكننــا أن 
نعبّــر عــن تقديرنــا للطريقــة التــي أدرج بهــا »ميشــيا« الكاتــبَ البريطاني ضمن 
اليــة، إذ يُعدّ واحــداً من القلائل الذين ما يزالون يستشــهدون  تقليــد حركــة عُمَّ
باقتباســات لعــدد مــن المؤلِّفيــن )مــن ماركــس إلــى هنــري لوفيفــر(...، بعيــداً 
ــك،  ــع ذل ــل«. م ــه »أوروي ــا إلي ــذي دع ــر ال ــيط والمباش ــلوب البس ــن الأس ع
وانطلاقــاً مــن روح الجــرأة التــي كان »أورويــل« يتّســم بهــا، يمكننــا الاعتــراف 
بــأن »ميشــيا« يبــدو وفيّــاً، هنــا، لمؤلّــف روايــة »1984«، إذا مــا أخذنــا، حرفيّــاً 
شــهادة الفوضــوي »جــورج وودكوك«، حيــن يعلّق، بطريقــة مضحكة: »فحتى 
فــي أفضــل الظــروف، يحافــظ »أورويــل« على ضــربٍْ لطيف من جنــون العظمة 
تجــاه الوســط الأدبــي، الذي يشــبّهُهُ بحفنة مــن المحتالين، يتزّعمها »شــعراء 
ذوو حساســية«، وعــدد مــن المتخرِّجيــن فــي »كامبريــدج«، الذيــن يواصلــون 

ردّ الجميــل؛ بعضهــم إلــى بعــض، بشــكل متبادل«.
والأخطــر مــن ذلــك كلّــه، أن الأيّام ستكشــف أن هذا الولاء يســاعد على تكريم 
عمــل يتيــح الحفاظ على التــوازن بيــن الثــورة والوضــوح، مــن خــال ترســيخ 
هــذا المبــدأ الهــادف جــدّاً، اليــوم: »لا ينبغــي، أبــداً، تجاهــل خــاف مــا، ولا 
ينبغــي، أبــداً، إخفــاء الحقيقــة بذريعــة أنــه بتســمية الأشــياء يخاطــر المــرء 
ــة  ــدٍ »أيديولوجيّ باســتعداء شــخص مهــمّ، وبأنــه قــد يكــون »ألعوبــة« فــي ي

مدمّــرة«.
فَيْل ■ جون بيرنبوم ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرب  ــان الح ــل إع ــل« )1903 – 1950(، قُبي ــورج أوروي ــدر »ج أص
العالميّــة الثانيــة، روايتــه »قليــل مــن الهــواء البــارد«)1( )1939(، 
وهــي روايــة متمحــورة حــول موضــوع حيــاة »الإنســان العــادي« 
ــن  ــرى م ــات الكب ــي ولا بالصراع ــأن السياس ــمّ بالش ــذي لا يهت الّ

ذيــن فــي المجتمــع.  أجــل المصالــح الغامضــة للمتنفِّ
روايــة »قليــل مــن الهــواء البــارد« هــي قصّــة رجــل عــادي شــارك 
فــي الحــرب العالميــة الأولــى، ثمّ واجــه صعوبات جمّــة من أجل 
العــودة إلــى الحيــاة الرتيبــة الّتــي يحياهــا كلّ النــاس، فهو يعمل 
فــي شــركة تأميــن، بعــد عنــاء كبيــر للحصــول علــى شــغل، وكان 
يشــعر، ضمنيّــاً، أنّــه ســيِّد مصيــره، لكنّه يعي، في الوقت نفســه، 
ــه وســعادته فــي  ــه وأمن ــة وســيلة لضمــان حيات ــه لا يملــك أيّ أنّ
خضــمّ الأحــداث الكبــرى والتقلّبات التــي كانت تعيشــها بريطانيا 
وأوروبــا خــال فتــرة مــا بيــن الحربَيْــن، خصوصــاً بعــد أن تأكّــد 

لديــه أنّ العالــم ذاهــب إلــى حــرب كونيّــة جديــدة.
كتــب »أورويــل« روايــة »قليــل مــن الهــواء البــارد« ليؤكّــد أنّ 
ــاس،  ــة الن ــزال لأغلبيّ ــو اخت ــادي« ه ــان الع ــمه بـ»الإنس ــا وسَ م
وهــو ليــس بمناضــل أو حتّــى مــا يعــرف بـــ )المواطــن(، وأنّ أفــق 
تفكيــره ليــس التاريــخ البشــري ولا حتّــى مصيــر الأمّــة، بــل هــو 
العالــم الواقعــي وتجربــة الحيــاة الفرديّة اليوميّــة وكل ما يضفي 
ــمَ  ــر« رس ــري ميل ــل« أنّ »هن ــب »أوروي ــا معنًــى؛ فقــد كت عليه
صــورة الإنســان العــادي فــي رواياتــه، خاصّــة منهــا روايــة »مــدار 
الســرطان« بصــورة أفضل ممّا فعلــه أغلب الروائيِّيــن الملتزمين؛ 
وذلــك لســبب بســيط )في رأيه( هــو أن »ميلر« مطاوع ومستســلم 
إزاء الأحــداث والتجــارب مثــل أيّ إنســان عــادي، فهــذا الأخيــر 
قــد يســيطر علــى وضعــه العائلــي أو علــى محيطــه الســكني أو 
النقابــي، لكنّــه عاجــز عــن تحديــد مســتقبله، وعــن التفاعــل مــع 
الأحــداث الكبــرى فــي الدنيــا، فهــو لا يقــدر إلّ علــى الســير بلطف 

ــل«،  ــخ. وقــد لاحــظ »أوروي ــع التاري ــى تمــرّ زواب أو الانتظــار حتّ
فــي النــصّ ذاتــه، أنّ شــخصيّة الإنســان العــادي قــد بــرزت فــي 
ــة، إذ إنّ  ــة الثاني ــرب العالميّ ــد الح ــوّة، بع ــي، بق الأدب العالم
أبطــال كبــرى الروايــات أصبحــوا أناســاً لا يفهمــون مــاذا يفعلــون 
أو مــاذا يفعــل بهــم زمــن السّــلم وزمــن الحــرب، مثلمــا جــاء فــي 
روايــة »الجحيــم« لـ»هنــري بربــروس«، أو »لا جديد علــى الجبهة 
الشــرقيّة« لـ»ايريــك مــاري رومــارك«، أو »وداعــاً أيّتهــا الحــرب« 
لـ»أرنســت هيمنغــواي«، فمثــل تلــك الرويــات لا يكتبهــا الدعاة أو 

الممجّــدون أو الصحافيــون، لأنهــا روايــات المهزوميــن.
ــدى  ــاً ل ــاً دائم ــادي« هاجس ــان الع ــوم »الإنس ــى مفه ــوف يبق س
»جــورج أورويــل«، وســوف يحــدّد ذلــك المفهــوم مســألتَيْن 
تَيْــن لــدى صاحــب »1984«: الأولــى تخــصّ العلاقــة مــع  مهمَّ
ــان  ــرديّة، إذ إن الإنس ــة والس ــة الأدبيّ ــباق الكتاب ــي س ــع ف الواق
ــاوات، بــل إن الواقــع الملمــوس  العــادي لا يعيــش وفــق الطوب
ــول« أنّ  ــار »أوري ــي اعتب ــة ه ــه. والثاني ــد لحيات ــق الوحي ــو الأف ه
ــن: الكتابــة  ــة لا يمكــن أن تتجسّــد إلّا فــي صورتَيْ الكتابــة الأصليّ

ــادي. ــان الع ــة للإنس ــادي، والكتاب ــان الع ــن الإنس ع
ــي  ــراث الأدب الحكيات ــى ت ــوان«)2( إل ــة »مزرعــة الحي تنتمــي رواي
الإنجليــزي الّــذي يجمــع بيــن التســلية والترميز إلــى الواقع، وهي 
ــة  ــي مزرع ــش ف ــات تعي ــه حيوان ــت ب ــرّد، قام ــداث تم ــروي أح ت
ــيّد  ــك الس ــى مل ــزي عل ــف الإنجلي ــي الري ــر ف ــر صغي ــرب قص ق
جونــز الّــذي يعامــل تلــك الحيوانــات بقســوة شــديدة وإلــى حــد 
الإنهــاك فــي العمــل والشــح فــي المــأكل والمشــرب والراحــة. 
ــة  ــا زعام ــات تمرده ــل كلّ الحيوان ــى تكتّ ــروف إل ــك الظ وأدّت تل
خنزيــر مســن )الحكيــم الكبيــر( الّــذي صــوّر لهــا مســتقبلها 
المشــرق، دون اســتغلال واضطهاد وهيمنة إنسانيّة. وتنجح ثورة 
الحيوانــات، ويهــرب الســيّد »جونــز« وعمّاله، لتصبــح الحيوانات 

»مزرعة الحيوان«

أدب إلى الناس العاديِّين
ســاندَ »جــورج أورويــل« آراء »ليــون تروتســي« النقديّــة ضــدّ الحكــم الســتاليني في الاتّحــاد الســوفياتي. وبعــد تجربــة مريــرة 
ــار »أورويــل«  في صفــوف الثــورة الإســبانيّة، قــرّر أن يعلــن انخراطــه في معارضــة صريحــة للسياســة الســتالنيّة. وإذا اخت
أن يكتــب عــن الإنســان العــادي في روايتــه: »قليــل مــن الهــواء البــارد« لتكريــس للواقعيّــة النقديّــة، فهــو اختــار، في روايــة 
»مزرعــة الحيــوان«، أن يكتــب للإنســان العــادي، أي جمهــور النــاس الّذين لا يتعمّقــون في الخلافات الحزبيّة والإيديولوجيّة 

والسياســيّة، بصفتهــا مدخــاً لفهــم الأوضــاع السياســيّة العامّــة.
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أســياد المزرعــة، وينتصــب تلاميــذ )الحكيــم الكبيــر( فــي موقــع قيــادة الكيــان 
الجديــد، وهــم: »كــرة الثلــج«، و»نابليــون«، وثالثهمــا »بريــل بابيــل« المكلّــف 
بالاتّصــال والإعــام فــي المزرعــة. وأجمــع أعضــاء المزرعــة كلّهــم علــى وثيقة 
)الدســتور( الــذي يحــدّد نواميــس الحيــاة الجديــدة، منهــا: مَــنْ له رجــان فهو 
ــنْ لــه أربعــة قوائــم بمــا فيهــم الدواجــن هــم الأصدقــاء - لا يقتــل  عــدّو - مَ
حيــوان حيوانــاً آخــر -  كلّ الحيوانــات متســاوون)3(. وبــدأت الحيــاة تســير علــى 
نحــو جديــد، فــي جــوّ حماســي فــي المزرعة، كرّســه -مثــاً- كلّ مــن »مالابار«، 
الحصــان الّــذي لا يتعــب مــن العمــل، أو »الحلــوة«، وهــي الفرس الّتــي تصدّق 

كلام »بريــل بابيــل«، وكأنّــه منــزّل مــن الســماء...
ــون،  ــج، ونابلي ــرة الثل ــن: ك ــن القائدَيْ ــق بي ــاف عمي ــك، دبّ خ ــاء ذل ــي أثن ف
فيمــا يخــصّ أولويــات العمــل فــي المزرعــة؛ فــالأوّل يرى ضــرورة دعــم الإنتاج 
وتشــييد طاحونــة، فــي حيــن يخالفــه الثانــي الــرأي، ويقتــرح مشــاريع أخــرى. 
ونجــح نابليــون فــي تدبيــر مؤامــرة ضــدّ كــرة الثلــج مســتعيناً بالــكلاب، وانفــرد 
بالحكــم بمســاعدة »بريــل بابيــل« وجهازه الدعائــي الّذي انصاعت إليــه أغلبيّة 

الحيوانــات ببــراءة أو عــن جهــل أو انتهازيّــة، أو بخــوف...
ــان  ــود الحص ــح جه ــم تفل ــة ول ــت الطاحون ــاء، تحطّم ــة هوج ــد عاصف و بع
»مالابــار« فــي إصلاحهــا حتّــى مات تعبــاً، وتوالت الكــوارث الطبيعيّــة، فتراجع 
الإنتــاج، وتدهــورت الأوضــاع من جرّاء هجومات البشــر من مــزارع قريته. لكن 
ســلطة »نابليــون« ألصقــت مســؤوليّة كلّ ذلــك بمخطّطــات التآمــر، وادّعــى أنّ 
كــرة الثلــج يديرهــا عن طريــق أعوان له وحلفــاء خارجيين وأعــداء للحيوانات. 
ــة، واقتلــع أعوانــه بعــد اعترافــات تحــت  ونظّــم »نابليــون« محاكمــات صوريّ
الضغــط والتعذيــب مــن بعــض حيوانــات المزرعــة، الّتــي اســتتبّ فيهــا الرعب 
والخــوف، فــي حيــن بــدأ الخنازير يتشــبّهون بالبشــر، ويضاعفــون امتيازاتهم، 
ــادات  ــة كلّ الانتق ــد، لإزاح ــوم الأح ــرّ لي ــاش الح ــات النق ــون اجتماع ويمنع
ضدّهــم. وســاد الصمــت والخــوف داخل المزرعــة أكثر من زمــن »جونز«، ولم 
يعــد نشــيد الحيوانــات )يــا حيوانــات العالــم، اتّحــدوا !!( يُرفَع في المناســبات 
والاجتماعــات، بــل إن القوانين )الدســتور( تغيّرت شــيئاً فشــيئاً)4(، حيث أصبح 

المبــدأ الخامــس يقضــي بــألّ تشــرب الحيوانــات خمــراً أكثــر مــن المعقــول، 
فــي حيــن أنّ المبــدأ السّــابع تغيّــر كمــا يلــي: كلّ الحيوانــات متســاوون، لكــنّ 

بعضهــم متســاوون بدرجــة أكبــر مــن بعضهــم الآخــر...)5(
ــون«  ــق لـ»نابلي ــم المطل ــأة الحك ــت وط ــة تح ــي المزرع ــع ف ــتقرّ الوض و يس
)بعــد أن اغتــال غريمــه »كــرة الثلــج«( معتمــداً، فــي حكمــه، علــى الخرفــان 
المســاندين لــه، دومــاً، وعلــى عمــل »بريــل بابيــل« الدعائــي والتبريــري لــكلّ 
أعمــال الخنازيــر )الّذيــن أصبحــوا يشــبهون البشــر فــي لباســهم ومظهرهــم 
وســلوكهم( بقيــادة نابليــون الصارمــة، بعــد أن انتُخــب رئيســاً دائمــاً للمزرعــة 
الّتــي اســتعادت اســمها القديــم زمــن الســيد »جونــز«، وهــو )مزرعــة القصــر 
الريفي(، واســتعادت علاقاتها مع محيطها البشــري المستبشــر بأنّ اســتغلال 
الحيوانــات لــم يبلــغ درجــة الاســتفحال الّتــي بلغهــا تحــت قيــادة الخنازيــر 

وزعيمهــم »نابليــون«... 
رغــم قصَــر حياتــه، نجــح »جــورج أورويــل« )واســمه الحقيقــي »إيريــك بــار«( 
فــي تحقيــق هدفــه الأدبــي الأوّل: تحويــل الكتابــة السياســيّة إلــى فــنّ. وقــد 
ــة أو  ــة الدعائيّ ــم يســقط فــي منطــق الكتاب ــه ل ــاز، لأنّ نجــح فــي ذلــك، بامتي
التشــهيريّة البخســة، إذ حافظ على كلّ الأبعاد الجماليّة، والأســلوبيّة الراقية 
مــع الربــط بالإشــكاليّات الفكريّــة والمنهجيّــة الهادفــة، والملتزمــة بالقضايــا 
الحاســمة، فــي نظــره. كتب فــي مؤلَّفه »لمــاذا أكتــب« )1947(، موضّحاً غرضه 
مــن تأليــف »مزرعــة الحيــوان«: »خــال الســنوات العشــر الأخيــرة، بــتّ علــى 
قناعــة تامّــة بــأنّ نــزع القنــاع الراقــي عــن خرافــة الســوفيات، أمــر ضــروري إن 

كنّــا نريــد، حقّــاً، إعــادة الحيــاة إلــى الحركــة الاشــتراكيّة«.
ســاند المثقّف الماركســي »جورج أورويل« آراء »ليون تروتســكي« النقديّة ضدّ 
الحكــم الســتاليني فــي الاتّحــاد الســوفياتي. وبعــد تجربــة مريــرة فــي صفــوف 
الثــورة الإســبانيّة، قــرّر أن يعلــن انخراطــه فــي معارضــة صريحــة للسياســة 
الســتالينيّة. وإذا اختــار »أورويــل« أن يكتــب عــن الإنســان العــادي، فــي روايته 
ــار، فــي  ــة، فهــو اخت ــة النقديّ »قليــل مــن الهــواء البــارد«، لتكريــس الواقعيّ
ــاس  ــور الن ــادي، أي جمه ــان الع ــب للإنس ــوان«، أن يكت ــة الحي ــة »مزرع رواي

جورج أورويل ▲ 
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ــة، والسياســيّة؛  ــة، والإيديولوجيّ ــن لا يتعمّقــون فــي الخلافــات الحزبيّ الّذي
بوصفهــا مدخــاً لفهــم الأوضــاع السياســيّة العامّــة؛ لذلــك ســلك »أورويــل« 
صيغة فنيّة وأســلوبيّة تقطع مع الخطاب السياســي المباشــر والنصّ المثقّل 
إيديولوجيّــاً، وهــي صيغــة الحكايــة، متلاعبــاً، في ذلك، مع شــبكة مــن الرموز 

جمعــت بيــن عناصــر الحقيقــة والنقــد والتشــهير)6(.
وعلــى أســاس ذلــك، جــاءت شــخصيّات »مزرعــة الحيــوان« فــي شــكل رمــوز 
ــة كمــا يأتــي: الحكيــم الكبيــر)كارل ماركــس( - نابليــون  لشــخصيّات تاريخيّ
)ســتالين( - كتلــة الثلــج )تروتســكي( - بريــل بابيــل )جريــدة البرافــدا، وأجهزة 
ــن،  ــا الأماك ــر(. أمّ ــك )هتل ــيّد فريدري ــتكانوف( - الس ــار )س ــة( - مالاب الدعاي
فــي الروايــة، فهــي كانــت رمــوزاً كالآتــي: مزرعــة قصــر الريــف )الإمبراطوريّــة 
ــز  ــات )الاتّحــاد الســوفياتي( - بيــت الســيِّد جون الروســيّة( - مزرعــة الحيوان
)الكريمليــن( نبشــفيلد )ألمانيــا(. وجــاءت الأحــداث الرئيســيّة، فــي الروايــة، 
ــر( - الاعترافــات  ــورة أكتوب ــات )ث ــورة الحيوان ــة: ث لترمــز إلــى أحــداث عالميّ
والإعدامات )محاكمات موسكو( - التجارة مع السيّد »فريديريك« )المعاهدة 
م الطاحونة  السوفياتيّة الألمانيّة( - بناء الطاحونة )المشاريع الكبرى( - تحطُّ
ــط الخماســي(، كما جــاءت رموز الشــخصيّات كالآتي: الرجال  )فشــل المخطَّ
)البرجوازيّــة والرأســماليون( الخنازيــر )قيــادة الحــزب البلشــفي(، - الــكلاب 
)البوليــس السياســي( - الكباش )الجماهير الشــعبيّة( - الخيــول )البروليتاريا 

والعمّــال(، إلــى غيــر ذلــك...
كان غــرض »أورويــل« واضحــاً منــذ البدايــة: كتابــة روايــة فــي »شــكل حكاية« 
تكــون فــي متنــاول فهــم أكبــر عــدد ممكــن مــن القــرّاء »العاديِّيــن«. وقــد 
كان المنطلــق المحــدّد، فــي ذلــك الخيــار، توجّــس »أورويــل« مــن »خيانــة« 
المثقّفيــن والنخبــة عامّــةً، وتقاعســهم فــي بَلْــوَرة نقــد جــذري لمــا آلــت إليــه 
ــه مــن تشــويه نوعــي للحلــم البشــري فــي  ــة الســتالينيّة، ومــا أفرزت التجرب

يّــة والعدالــة الاجتماعيّــة. تحقيــق قيــم الحرِّ
كتــب »جــورج أورويــل« مقدّمــة لروايــة »مزرعــة الحيوانــات«، ولــم ينشــرها 
طــوال ســنين؛ نظــراً للصعوبــات الّتــي واجههــا مــع أربعــة ناشــرين رفضــوا 
إصــدار الكتــاب، لأســباب متعلّقــة بالأوضــاع السياســيّة الدوليّــة، وبالحالــة 
السياســيّة والفكريّة في بريطانيا )بحســب ما أورده »أورويل« في مقدّمته()7(، 
والّتــي تُعَــدّ وثيقــة تاريخيّــة مهمّــة بخصوص كلّ من مســألة حريّــة الصحافة 
والكتابــة، مــن ناحيــة، ومســألة تقاعــس صنــف جديــد مــن المثقّفيــن )الّذين 
ــة(، مــن ناحيةأخــرى، وهــم -فــي حقيقــة الأمــر-  ــة والثوريّ يدعــون التقدميّ
أنصــار للمراقبــة الذاتيّــة الّتــي تضفــي نوعــاً مــن القداســة علــى كلّ مــا يصــدر 
ــول  ــاً، ودون القب ــه، نقديّ ــم«، دون تقييم ــي العال ــورة ف ــكر الث ــن »معس ع
ــن  ــؤولاء المثقّفي ــل أنّ ه ــار أوروي ــد أش ــرة. وق ــه الخطي ــة انحرافات بمعارض
»الثورييــن« الجــدد ينتجــون فكــراً أورثوذوكســيّاً جديــداً لا يختلــف عــن باقــي 
أصنــاف الأصوليّــة الفكريّــة والسياســيّة، مضيفــاً أنّــه حيــث »يتراجــع الفكــر 
النقدي تنتصر الأرتودوكســيّة وتنتفي حريّة التعبير«، مســتحضراً كلام »روزا 
لوكســمبورغ« المتعلّــق بحريّــة التعبيــر الّتــي لا يمكــن أن تكــون غيــر حريّــة 

مَــنْ يفكّــرون بشــكل مغايــر)8(.
ــة  ــه، أن الكتاب ــي مقدّمت ــل«، ف ــورج أوروي ــر »ج ــك اعتب ــاس ذل ــى أس و عل
الحقيقيّــة تتوجّــه نحــو النــاس العاديّيــن، لا نحــو المثقّفيــن القادريــن علــى 
ــن  ــاس العاديي ــادئ. »إنّ الن ــاف التلاعــب بالحقيقــة والواقــع والمب كلّ أصن
يعتقــدون، تقريبــاً، أنّ لــكلّ واحــد الحــقّ فــي أن تكــون لــه أفــكاره الخاصّــة، 
ــةً  ــون أهميّ ــاس لا يول ــم أن ــكّ، لأنّه ــن دون ش ــاً، وم ــك جزئيّ ــود ذل ــد يع وق
كبــرى للأفــكار حتّــى يكونــوا متعصّبين بخصوصهــا. أمّا الأنتليجانســيا الأدبيّة 
والعلميّــة، فهــي وحدهــا، أو -علــى الأقــلّ، أغلبهــا- فــي ازدراء لذلــك المبدأ، 
ســواء علــى الصعيــد النظــري أو العملــي، والحــال أنّهــا مدعــوّة إلــى أن تكون 

يّــة)9(. حارســة للحرِّ
إنّ ســلوك التهــاون إزاء الطعــن فــي الحريّــات أو باقــي التجاوزات السياســيّة 
فيمــا يخــصّ حقــوق النــاس، هــو مقدّمــة، بالنســبة إلــى »جــورج أورويــل«، 
للهزيمــة أمــام أنظمــة الحكــم الشــمولي. لكــنّ صاحــب روايــة »1984« دعــا 
ــر  إلــى اليقظــة المكثّفــة إزاء انحرافــات النظــام الســتاليني، لأنّ هــذا الأخي

خــرج مــن رحــم حــراك تاريخــي رافــع لــكلّ القيــم والمبــادئ التحرّريّــة الّتــي 
حلمــت بهــا البشــريّة منــذ قــرون طويلــة، ولــم يكــن لذلــك النظــام الحــقّ -في 
نظــر »جــورج أورويــل«- فــي هتــك تلــك المبــادئ مــن أجــل مصالــح حزبيّــة أو 
حكوميّــة مشــوّهة. إنّ تهــاون المثقّفيــن إزاء هزيمــة قيــم الثورة الروســيّة كما 
كرّســتها الســتالينيّة تتجــاوز – بحســب أورويــل – تهــاون بعــض النخَــب إزاء 
صعــود كلّ مــن الفاشــيّة والنازيّــة، وانتصارهــا فــي إيطاليــا وألمانيــا، والّتــي 
بــرع فــي نقدهمــا، كلّ مــن تومــاس مــان، وبرتولــد براشــت، وحنــه أرنــدت، 

وجوزيــف روت، وســيزار بافيــزي، وغيرهــم مــن مفكّــري أوروبــا وأدبائهــا.
والثــورات لا تكتســب قداســةً خــارج احترامهــا الكامــل لقيمها العليــا، ويكمن 
دور الفكــر النقــدي، فــي ذلــك، فــي الرصد الموضوعــي والتقييم الحرّ لمســار 
الثــورات، حتّــى لا تكتســب أحــداث التاريــخ علويّــة أخلاقيّة بمجــرّد الادّعاء أو 
الخطــاب؛ لذلــك اعتبــر »جــورج أورويــل« أنّ فشــل الثــورات يشــكّل امتحانــاً 
لقناعــات المثقّفيــن )الملتزميــن( ولحيويّــة دورهــم، مؤكّــداً أنّ مرحلــة ما بين 
الحربَيْــن شــهدت هزيمــة مزدوجــة للمبــدأ الديموقراطــي فــي أوســاط النخب 
المثقّفــة، حيــث بــرز مَيْــل فكــريّ قــويّ يدّعــي أنّ الدفــاع عــن الديموقراطيّــة 
لا يتحقّــق إلّ عبــر وســائل اســتبداديّة: »فالبعــض -بحســب أورويل- يــرون أنّ 
الاســتعداد لســحق أعدائهــا )أي الديموقراطيّــة( قائــم بــكلّ الوســائل. ولكــن، 
مــن هــم أعداؤهــا؟ نحــن نتأكّــد، دوريّــاً، أنّهــم ليســوا مــن يهاجمونهــا علنيّــاً 
ــر،  ــي خط ــاً« ف ــا »موضوعيّ ــن يضعونه ــك الّذي ــك أولئ ــل كذل ــي، ب ــن وع وع

بنشــرهم لنظريّات »خاطئــة«)10(.
و يعــود بنــا »أورويــل« إلــى نقطــة الانطــاق: مســؤوليّة النخبــة »التقدّمية« )أو 
الثوريّــة والديموقراطيّــة( الّتــي تتخلّــى عــن دورهــا النقــدي، فتصبــح مرافقــة 
لتحــوّل بلدانهــا إلــى »مزرعــة حيوانــات« تفشــل فيهــا الثــورات، وتُبتَــذل فيهــا 
ــي  ــة ف ــروعيّة ونزاه ــاك مش ــي أنّ هن ــكّ ف ــن ش ــا م ــة. وم ريّ ــادئ التحرُّ المب
انتقــادات »جــورج أورويــل« – مهمــا كانت مآلاتها ومآلات إلتزاماته الشــخصيّة 
– للنخبــة الملتزمــة بالقضايــا التحرّريــة والّتــي رافقــت التجربــة الســوفياتيّة 
بانصيــاع قــادَ البعــض منهــا إلــى حَــدّ العمــى الفكــري. وقــد انطلقــت انتقادات 
»جــورج أورويــل« مــن حــرص علــى نجــاح الرهــان علــى تكريــس قيــم الحريّــة 
والعــدل والســام، فــي العالــم، عبــر إحــدى أهــمّ ثــورات القــرن العشــرين، 
لكــن الإشــكاليّة الفكريّــة الّتــي اعتمدهــا في كتــاب روايــة »مزرعــة الحيوانات« 
تطــرح مأزقــاً جديــداً لــه، وهــو المتمثّــل فــي أنّ النــاس العاديِّيــن الّذيــن جعل 
ــن يتحرّكــون  منهــم الوجهــة الأولــى لكتابــه ليســوا – بوصفهــم جمهــوراً – ممَّ
ــة، إذا مــا كانــت ظــروف  ــة الحريّ ــة واندفــاع؛ مــن أجــل قضيّ ــة وتلقائيّ بعفويّ
يّــة والمباشــرة متوفّــرة أو متيسّــرة. وقــد يكــون مــن البديهــي أن  عيشــهم المادِّ
تصنّــف قضيّــة الحريّــة والديموقراطيّــة ضمــن مشــمولات النخــب قبــل غيرهــا 
مــن الأصنــاف الاجتماعيّــة)11(. وقــد يكــون »جورج أورويــل« قد توصّــل إلى هذا 
الاســتنتاج قبــل كتابتــه روايــة »1984« الّتــي -وإن تضمّنت نقداً لممارســات كلّ 
ه فيها  الأصنــاف الاجتماعيّــة المنصاعــة لاســتبداديّة نظــام »الأخ الأكبــر« - وجَّ
صيحتــه المناهضــة للشــموليّة إلــى مســامع الجميــع؛ نخبــاً وجماهير و»ناســاً 
عاديِّيــن«، ليقــول إنّ وبــاء الشــموليّة زاحــف علــى الجميــع.  ■ زهيــر الــذوّادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سة الدراسية عاجزة في مطلق الأحوال أن  بلا مدرسة« أن المُؤسَّ
تعلّمنا حب الكتب. فبالنسبة له شخصياً لم تكن بالشيء المُفيد 
فعلًا... ناهيك عن أنه قد تعرَّض لواقعة أقبرت في قلبه أي حب 
للمدرسة: ففي أبريل/نيسان سنة 1938، أمسك أحد المُدرِّسين 
وجه الطفل إيفان أمام التلاميذ ليبيّن لهم مثالًا حياً عن »الجنس 
اليهودي«. وحين عودته للمنزل، لم تعر أمّه الواقعة كثير اهتمام 
ر بعده ألّ ينجب في حياته أبداً.  ممّا خلف لديه جرحاً عميقاً قرَّ
وعُيِّنَ  الإلهيات  علم  درس  البلورات،  علم  بدراسة  قيامه  وبعد 

كاهن أبرشية في مدينة نيويورك.
راً عظيماً، دخلت بعض مفاهيمه إلى اللّغة  إذا كان إيليتش مفكِّ
المُتداولة على غرار »التواؤمية« و»النتيجة العكسية« مثلًا، وإذا 
ليفناس  وإيمانويل  موران  إدغار  مع  مطولة  نقاشات  له  كانت 
وجيورجيو أجامبين، وإذا كان يسحر الشباب في مركز الأبحاث 
الذي كان يديره في المكسيك، وإذا كانت رؤيته ملهمة لبعض 
ف  تيارات اليسار الفرنسي، وإذا كان مساره المهني انتهى كمُثقَّ
عليم بمقدوره أن يتكلَّم لساعاتٍ طوال عن هوجو دو سان فكتور 
هوج، كاهن من كهنة القرن الثاني عشر، إذا كان إيفان إيليتش 
يمثِّل كلّ هذا في الآن نفسه فلا يجب أن ينسينا ذلك أنه قبل كلّ 
ب قساً  ساً، صارماً، غير متساهل، نُصِّ شيء كان مسيحياً متحمِّ
سنة 1951 وكان ينتظره مستقبل واعد في الكوريا الرومانية قبل أن 
ل هذه النقطة أحد المفاتيح الأساسية  يقطع صلته بكلّ ذلك. وتشكِّ
لفهم أعماله: إذ كلّ ما قاله إيفان إيليتش عن التحوُّل البيروقراطي 

ر فيه من خلال ملاحظته للكنيسة. لمُجتمعاتنا، سبق له أن فكَّ

»النتيجة العكسية«
ما الذي يقوله إيليتش ليكون لفكره هذا الصدى كلّه؟ إن معظم 
ر على موارد  سات الحديثة: لأنها تتوفَّ ما جاء به يتعلَّق بالمُؤسَّ
إلّ أن تنمو وتزيد من  تقنية وبيروقراطية كبيرة، لا يمكن معها 
سلطاتها وتوسع مجالات تدخلها، إلى الدرجة التي تتجاوز »عتبة« 
معيَّنة، فينتهي بها المطاف إلى إحداث عكس التأثير المطلوب. 
وهذا ما أسماه إيليتش »النتيجة العكسية«. أبرز مثال على ذلك 
هو وسائل التنقل، التي تطرَّق إليها في كتاب »الطاقة والإنصاف«. 

أصدر الصحافي وكاتِبُ المقالات »جان ميشيل دجيان« كتاباً عن 
ر أحدٌ هذا الاسم، ما عدا  »إيفان إيليتش«. إيليتش؟ ربَّما لن يتذكَّ
ر من بين الأوائل  ين بالمسألة البيئيّة، إذ يعتبر هذا المُفكِّ المُهتمِّ
هوا نقداً منهجياً للمُجتمع الصناعي. ولكن حتى هؤلاء  الذين وجَّ
سيكتشفون في هذه السيرة بأن إيفان إيليتش الذي لم يعد أحدٌ 
له  صت  خصَّ فقد  السبعينيّات:  خلال  نجماً  كان  اليوم،  ره  يتذكَّ
الصحف ملفات كاملة وكان القُرَّاء يتهافتون على كتبه ويحيلون 
على مضامينها في الاجتماعات السياسيّة، مثلما كانت طروحاته 
أوائل  في  فجأة،  ثم  الأطباء.  أو  المُعلِّمين  نقابات  في  تُناقَش 

الثمانينيّات، لم يعد أحدٌ يسمع شيئاً عنه.
بعد  الغالب  لكن حدث ذلك في  النسيان،  أسماءٌ كثيرة طالها 
وفاة أصحابها. ولكن إيفان إيليتش كان ما يزال حياً حين انحدرت 
سمعته: كان في بداية الستين من عمره حين قامت دار النشر 
»سوي Seuil«، التي كان يُعَدُّ من كتَّابها اللامعين، برفض أحد 
مخطوطاته. تُرى ما الذي تسبَّب في قرارٍ كهذا؟ قبل بضع سنوات، 
خلال مؤتمر بالمدرسة العليا للأساتذة، قام الفيلسوف »جون 
بالصداقة  معروفاً  وكان   ،»Jean-Pierre Dupuy دوبوي  بيير 
المتينة التي ربطته وإيليتش، بإفشاء سر مثير للاستغراب: خلال 
اجتماع للجنة التحرير التي قرَّرت هذا الرفض، نطق أحد الأعضاء 
لت  بالجملة التالية: »إيليتش انتهى« الجملة كانت حاسمة وقد شكَّ
مؤشّراً محزناً عن المُنعطف الذي اتخذه الجناح الثقافيّ لليسار 
د في إسكات أحد أهمّ أصواته  خلال الثمانينيّات، حيث لم يتردَّ
الذي لم يعد يتمتَّع بالقدر الكافي من الشعبية. ولم يُجْرِ أحد أي 
تحقيق معمق حول هذا الإقصاء المُنظّم. ولَعَلّ ملء هذا الفراغ 
الذي شهدته تلك الفترة هو الأفق الذي يتطلّع إليه كتاب »إيفان 

ر المُستقبل«. إيليتش. الرجل الذي حرَّ
ر تيار الهيبيز  فيينا سنة 1926، هنا سيُولد الطفل الذي سيصبح مفكِّ
من  المجرية  النمساوية  الإمبراطورية  أنقاض  فوق   )hippies(
أسرة من الأعيان الصرب الكروات: الأب ينحدر من أسرة كاثوليكية 
والأم تنتمي إلى أسرة بنكيين يهود اعتنقوا البروتستانتية. اعتادت 
فين. ويساعدنا ذلك على فهم  الأسرة أن تستضيف أعداداً من المُثقَّ
د في كتابه »مجتمع  الأسباب التي دفعت إيفان إيليتش لأن يؤكِّ

مَنْ قتلَ إيفان إيليتش؟
ــر »التواؤميــة« باهتــامٍ غــر مســبوق في الوقــت الراهــن، ورغــم ذلــك فإننــا مــا زلنــا نجهــل عــن حياتــه الكثير. فقد  يحظــى مُفكِّ
ــراً ذائــع الصيــت خــال ســبعينيّات القــرن المــاضي قبــل أنْ يتــمَّ اســتبعاده دون شــفقةٍ مــن طــرف جــزءٍ مــن أطيــاف  كان مفكِّ

ــر ودواعيــه. وهــذا مــا يكشــف عنــه الكِتــابُ الحــالي قيــد التحليــل. اليســار؟ ولم يتــم لحــدِّ الآن توضيــح أســباب هــذا التنكُّ
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إذ قام إيليتش بحساب عدد الساعات التي يقضيها صاحب سيارة في العمل 
د  من أجل كسب المال الكافي لشراء سيارته وصيانتها والتأمين عليها والتزوُّ
بالوقود ودفع واجبات الوقوف والغرامات؛ وأيضاً الوقت الذي يقضيه في القيادة 
والوقوف عند الإشارات الحمراء، والوقت الذي يقضيه عالقاً في زحام المرور أو 
م مجموع هذا الوقت على عدد الكيلومترات  ن يصلح سيارته. ثم يقسِّ باحثاً عمَّ
ط  المقطوعة ليحصل على نتيجة تبلغ حوالي 15 كيلومتراً في الساعة، وهو متوسِّ

سرعة الدراجة. هل يستحق الأمر كلَّ هذا العناء؟
ي نتائج عكسية هي المدرسة،  سة الأخرى التي يرى إيليتش أنها تؤدِّ المُؤسَّ
والتي يتمثَّل تأثيرها الرئيسي في تقسيم المُجتمع إلى فئتين: أصحاب المعرفة 
والآخرون، وتعمل على تفييء الناس وخلق الفوارق بينهم وإلحاق الذل بهم. 
وقد قادته مواقفه هاته إلى إطلاق تصريحات من قبيل: »كلّما شاع التمدرس 
بين أفراد المُجتمع، نسي هؤلاء الأفراد أن بإمكانهم العيش دون الشعور 
بالنقص أمام الآخرين« أو »إن المدرسة، بحكم طابعها الإلزامي والبيروقراطي 
ن  الفقراء، ما مكَّ الباهظة، غالباً ما كانت تفاقم جهل  والتأديبي وتكاليفها 
الأغنياء في المُقابل من تحقيق مكاسب إضافية«. وينتقد إيليتش أيضاً الميدان 
الطبي لكونه احتكر أبسط لحظات الحياة وأقدمها )الولادة، الإنجاب، الموت(، 
وهو تحليل عاود الظهور من جديد في أعقاب أزمة »كوفيد - 19«، عندما 
قام طبيبان مختصان في الأمراض المعدية هما إريك كاوم وماثورين مايي، 
بالإعراب عن قلقهما بشأن »الاعتماد غير المسبوق للإنسان على الطب«، 

د به إيفان إيليتش. الأمر الذي سبق وأن ندَّ
سات  ل، تلك إذن هي الأنشطة التي تحتكرها المُؤسَّ التعلُّم والاستشفاء والتنقُّ
رغم أن بوسع كلٍّ منَّا أن يمارسها بكامل الحرّيّة وبأكبر قدر من الاستقلالية 
التواؤمي هو مجتمع  بالمُجتمع  ما أسميه  »إن  ر:  المُفكِّ به  يقول  ما  حسب 
تكون فيه الأداة الحديثة في خدمة الشخص المُندمج في الجماعة، وليس 
صين«. وهذا يعني ضمناً »التقشف«، الذي يجب  في خدمة هيئة من المُتخصِّ
أن يُفهم على أنه »فضيلة لا تقصي كلّ الملذات، بل تقصي منها فقط تلك 
التي تقود إلى تردي وضع شخصي ما«. الصيغة ملفتة للنظر، كيف لا تتملكنا 
الرغبة في تطبيقها على عالم اليوم؟ عالم يمطرنا فيه سوق الاستهلاك كلّ يوم 

بوابل من المُنتجات )من جميع الأنواع: السيارات، رحلات الطيران والهواتف 
والوجبات الجاهزة والتوظيفات المصرفية( التي لا يخفى على أحد بأنها سوف 
ي سوى إلى مزيد من التدهور في أوضاع الإنسان والبيئة. أفلا يتخذ  لن تؤدِّ
الأنشطة  في  بالاستثمار  فقط  التزم  هو  إن  الاقتصاد شكلًا مغايراً ومختلفاً 

التي لا تضر الآخرين؟
م إيفان إيليتش نقداً راديكالياً إذن. لذلك كانت ردود الأفعال إزاء أعماله  يقدِّ
راديكالية أيضاً. إذ وصفه بعض الأساتذة وبعض الأطباء بأنه ظلامي ورجعي 
وبأنه نذير شؤم. ويسوق دجيان ردود فعل مضحكة، مثل قول الدكتور جاك 
سيرفيي، صانع عقار ميدياتور الذي صرح، رداً على الفيلسوف إيليتش، بأنه 
كان  المقابل  في  لكن  الأدوية.  بفضائل  المُطلق  إيمانه  عن  يعلن  شخصياً 
آخرون يقرأون لإيليتش بامتنان. فتحليله لفقدان الاستقلال الذاتي للأفراد 
كان تحليلًا صائباً، وهو يعبِّر عن شعور بالاستيلاب تحس به فئاتٌ عريضة 
من الناس. لقد صارت كويرنافاكا وجهةً ذائعة الصيت، حيث كان يلتقي فيها 
رون  فين )هربرت ماركوس، حنا أرندت، سوزان سونتاغ( ومفكِّ مشاهير المُثقَّ
ل آنذاك )مثل جيري براون، الذي سيصبح فيما بعد حاكماً  في طور التشكُّ
لكاليفورنيا والمُناضل المكسيكي المُناهض للعولمة رافاييل سبستيان جيلين 

فيشنتي المعروف بنائب القائد ماركوس(.
ين مثل إنديرا غاندي،  ى دعوات من قبل زعماء العالم المُهمِّ وكان إيليتش يتلقَّ
بيير إليوت ترودو )رئيس وزراء كندا خلال السبعينيّات ووالد جوستين ترودو( 
أو مثل فرح ديبا، زوجة شاه إيران، التي استقبلته لمدّة سبع ساعات! أمّا في 
ساته مثل مجلة  فرنسا، فقد تمَّ الاحتفاء به من قِبل رموز اليسار الثاني ومؤسَّ
إيسبري »Esprit« ومنشورات »سوي Seuil«، )حيث وصل مجموع النسخ التي 
بيِعت من كتبه المنشورة هناك سبعمئة وعشرين ألفاً( وأندريه غورز )الذي 
 Observateur Le كرَّس له مقالاتٍ طويلة في مجلة »لو نوفيل أوبسيرفاتور
Nouvel«( وبيير روسانفالون وباتريك فيفري وميشال روكار الذي كان يقرأ 
له ويستلهم الكثير من أفكاره وجاك أتالي الذي قام بنسخ أفكار إيليتش في 

كتابه »la Parole et l’Outil« الصادر سنة 1975.
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ر تنكُّ
ل  سات، بدأ إيفان إيليتش نفسه يتحوَّ ك المُؤسَّ وهكذا، بعد أن قضى حياته يفكِّ
سة. وفي عام 1976، وفي ذروة شهرته، أقدم على غلق CIDOC )مركز  إلى مؤسَّ
ر أن يتقاعد. سبق لإيليتش أن اعتزل الناس في أواخر  التوثيق البيثقافي( وقرَّ
ل في جميع  الخمسينيّات لمدة أربعين يوماً قضاها في دير بالصحراء، ثم تنقَّ
أنحاء أميركا اللاتينية عبر التوصيل المجاني. ولكن انسحابه هذه المرّة أخذ 
شكل وداع للكتابات النقدية الحادة والاستفزازية. إذ بدأ يختار مواضيع مغرقة 
ر استخدامات المياه، تاريخ ممارسات  في الدقة: نشأة العمل وبدايته، تطوُّ
القراءة الصامتة، الوظيفة الاجتماعيّة للنوع )الموضوع الأخير تسبَّب له في 
عنه، وكذلك  ينصرفون  القُرَّاء  بدأ  ثم  النسوي(.  المذهب  أنصار  مع  مشاكل 
أنصاره في العالم الفكري، إذ أضحت كتبه أكثر تعقيداً، كما أن الزمن نفسه 
كان قد تغيَّر. ومع تحقيق الفوز في انتخابات 1981، بدأ اليسار الثاني يميل إلى 

»الواقعيّة« وإلى قوانين السوق وإلى امتداح الفكر الرابح والمُهيمن. 
روا لإيفان إيليتش أمام مسؤوليتهم: »لقد  ولم يتورَّع دجيان عن وضع كلّ مَنْ تنكَّ
الحزب  لمقر  الخلفية  الردهات  في  احتشدوا  الذين  إيليتش،  إيفان  تلامذة  نسي 
الاشتراكي حين كان فرانسوا ميتران يستعد لخوض الانتخابات، معلِّمهم وفكره 
ر  الراديكالي بين عشية وضحاها«. وعندما قام باستفسار جاك أتالي في الأمر برَّ
هذا الأخير موقفه بشكلٍ غير مقنع: »كلنا نصاب بالفصام عندما نصل إلى السلطة، 
ظ بجملة »إيليتش انتهى«  تلك هي المأساة الحقيقية«. والكتاب يفيد بأن من تلفَّ
كان هو المُؤرِّخ ميشيل وينوك. ربّما كان من الأجدر بدجيان أن يضيف أنه خلال 
فت عن إعادة طبع أعمال إيليتش  رت دار سوي، والتي كانت قد توقَّ التسعينيّات، قرَّ
ة، أن تتنازل عن حقوق هذه الأعمال لدار فايارد، وهو قرار يظل مبهماً إلى الآن.  المُهمَّ
كما لو أن اليسار الفرنسي حين انتقل من الإدارة الذاتية إلى إدارة البلاد قد أراد أن 
هه عبر التنصل من ماضيه. نهاية الطوباوية... الموت للطوباويين. ر تغيير توجُّ يبرِّ

ساخر ومحبط
هل انتهى هنا تحقيق جان ميشيل دجيان؟ ليس تماماً. إذ يرى هذا الأخير بأن 
ل جزءاً من المسؤولية: كان الرجل طويل القامة، وجهه  إيليتش نفسه يتحمَّ

مدبَّب مثل شفرة ما يمنحه كاريزما وثقة زائدة. وكان يمدُّ منتقديه بما يفيدهم 
في مهاجمته: لقد كانت آراؤه قطعية وباتة، وكان هو ساخراً ومحبطاً. أحكامه 
العمل؟ هل  ما  النظريّة، ولكن  الناحية  والطب صحيحة من  المدرسة  حول 
وجب إغلاق المدارس أو فتح المزيد منها؟ هل وجب حظر الأدوية أو خفض 
يتحوَّل  يكاد  السياسي  للعمل  ازدراء  كتاباته  في  القارئ  يستشف  أسعارها؟ 
إلى عدمية. حتى أنه كان يجد في بعض الأحيان أن الشعب »غير متعلِّم بما 
يكفي« لينتخب مَنْ يحكمه... خلال سنواته في الكنيسة، كان إيليتش يُعَدُّ من 
الأعيان وقد بقي في سلوكه شيء من الأرستقراطية. يقول تييري باكو، الذي 
التقاه في آخر أيامه، والذي يقوم هو الآخر بتحضير كتاب حول حياته: »في 
بلدان أخرى خارج فرنسا، ظلّ الناس يقرؤون لإيفان إيليتش ويستضيفونه«.

نظراً لكثرة أسفاره ولفرط نشاطه، ظلّ إيليتش طوال حياته يستقل الطائرة، 
ولكنه بالمُقابل كان يرفض استعمال الميكروفون خلال الندوات لأن هذا الأخير 
لم يكن بالأداة »التواؤمية«. وحين أصيب بسرطان الغدة اللعابية، رفض تلقي 
هاً  ألماً مبرحاً وتشوُّ للرجل  السنين، مسبِّباً  ينمو على مرّ  الورم  العلاج. ظلّ 
واضحاً. وفي رسالة وجهها إلى أحد الأصدقاء في عام 1992، كتب إيليتش: »نحن 
الناجون من هذا الجيل الذي أصبحت بسببه التنمية والاتصالات والخدمات 
الخاضعة للتدبير المُفرط احتياجات كونية لا غنى للناس عنها. ]...[ إن حواسنا، 
ب علينا رؤيته  يا عزيزي هيلموت، محجوبة بشتّى أنواع التوجيهات نحو ما يتوجَّ
وتذوّقه والاستماع إليه. إن التربية على البقاء في هذا العالَم الاصطناعي تبدأ 
مع الكتب المدرسية الأولى وتنتهي مع آخر أنفاس المريض الذي يحتضر في 
المُستشفى متشبثاً بالاطلاع على نتائج فحوصاته الطبيّة. هل هذا هو معنى 

الحياة، أجبني؟«.
ة أشياء في الآن نفسه: الخيانة والمرض  إن الإنسان إذن يمكن أن يموت بعدَّ

واليأس.
■ إريك إيشيمان ۹ ترجمة: سهام الوادودي
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عنوان المقال الأصلي والمصدر:
Qui a tué Ivan Illitch?
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يدرك أيُّ مسـتخدم لتويتر أن الثقافة العامّة قد يكون لديها ميلٌ إلى الإسـراعِ 
ق الأخلاقـيّ، فمـن النادر  فـي الهجـوم والقمـع والإدانـة. وللسـعي نحـو التفـوُّ
أن نمنـح بعضنـا البعـض الاسـتفادة مـن قرينـة الشـكّ. فـي المُلاحظـات التي 
 Chimamanda أدلـت بهـا الروائيـة النيجيريّة »تشـيماماندا نغوزي أديتشـي
Ngozi Adichie« بمناسـبة اليـوم الدراسـيّ فـي حفل تخـرُّج جامعة هارفارد 
ع في إصدار الأحكام. وإزاء ما أطلقت  للعام 2018، تناولتْ مشكلة هذا التسرُّ
ـخط«، طلبتْ  عليـه »ثقافـة التَّنَابُزّ« )culture of calling out(، و»ثقافة السُّ
ـروا السـياق دائمـاً، وأَّل يتجاهلوا النوايا مطلقـاً. وقد كان  مـن الطلاب أن يتذكَّ

ث بوصفها مؤرِّخة. بوسـعها أن تتحـدَّ
فالتاريـخُ، بوصفـه مجـالًا معرفيـاً، يبتعـد عـن طريقتيـن رئيسـيتين مـن طـرق 
القـراءة التـي هيمنـتْ علـى العلـوم الإنسـانيّة طيلـة نصـف القـرن الماضـي. 
لان أيضـاً جانباً  وقـد اتّسـمت هاتـان الطريقتـان بالفعاليـة، لكنهمـا ربّمـا تتحمَّ
مـن المسـؤوليّة جـرّاء الافتقار الشـديد إلـى التسـامُح اليوم. كلتـا المُقاربتين 
ـة؛ فهمـا، فـي  لهمـا شـجرتا أنسـاب مختلفتـان، لكنهمـا تتقاسـمان سـمةً مهمَّ

عدائيّتان.  الصميـم، 
مـن بيـن أنمـاط القـراءة التـي وصفهـا الفيلسـوف الفرنسـيّ بـول ريكـور لأوّل 
مـرّة فـي عـام 1965 النمـط المعـروف باسـم »هرمنيوطيقـا الارتيـاب«، والتـي 
تهـدف إلـى الكشـف عـن المعنـى الخفـي أو المُخططـات التـي تنطـوي عليهـا 
النصـوص. وسـواء أكان هـذا النمـط القرائـي مسـتوحى مـن كارل ماركـس أو 
فريدريك نيتشـه أو سـيجموند فرويد، فإن القارئ لا يؤول الظواهر السـطحيّة 
إلَّ علـى أنهـا مجـرَّد عَـرَض يخفـي وراءه جوهـراً أعمـق وأكثـر إثـارةً للريبـة من 
ة التـي يضطلع بها  التفـاوت الاقتصـاديّ واضطـراب الهويّـة الجنسـيّة. فالمُهمَّ
القـارئ تتمثَّـل فـي رفـض ظاهـر النـصّ والإيغـال تحـت السـطح إلـى المعنـى 

الكامـن فـي الأعماق.
ر الفيلسـوف الفرنسـيّ جـاك دريدا شـكلًا آخر من أشـكال  فـي عـام 1967، طـوَّ
التأويل، والذي عُرِفَ باسم التفكيك. ويهدف هذا النوع إلى تحديد التناقضات 
الخفيّة في أي نصّ والكشف عنها، كأوجه الغموض وحتى التناقض المنطقي 
رها(، الذي لم يسترعِ انتباه مؤلِّفه.  )aporias( )التناقضات التي لا يمكن تصوُّ
علـى سـبيل المثـال، كشـف دريـدا عـن وجـود تحيُّـز فـي تفضيـل الـكلام علـى 
الكتابـة فـي العديـد مـن النصـوص الفلسـفيّة ذات التأثير في التـراث الغربيّ، 

وهي نصوص تمتد من أفلاطون إلى جان جاك روسو. وكون النصوص المكتوبة 
قد تعطي ميزةً للطابع المُباشـر للكلام وحقيقته فإنّ تلك مفارقة تكشـف عن 

التزامـاتٍ ميتافيزيقيّـة غير مفصلية في صميم الفلسـفة الغربيّة.
كلتـا الطريقتيـن مـن القـراءة تضعـان القارئ فـي مواجهةٍ مع النـصّ. ويصبح 
هـدف القـارئ هـو الكشـف عن معـانٍ أو مشـكلاتٍ لا يعبِّر عنها العمل بشـكلٍ 
صريـح. وفـي كلتا الحالتين، يتمُّ إبراز الذكاء والنزاهة الأخلاقيّة اللذين يتمتَّع 
نـت هاتـان المُقاربتان  بهمـا القـارئ علـى حسـاب مـا كُتِـبَ فـي النصّ. وقـد مكَّ
ـاد، فـي القـرن العشـرين، مـن اكتشـاف طريقـة عمـل السـلطة وإدانتهـا  النُقَّ
ـرها فرويـد، أو مقالات  فـي كلِّ أنـواع النصـوص، ليـس فقـط الأحلام التـي فسَّ

ـاً بها بشـكلٍ كبير. أفلاطـون وروسـو التـي كان دريـدا مهتمَّ
غيـر أن هاتيـن المُقاربتيـن تعملان على تعزيز مسـلك المُلاحَقة القضائية بين 
فين. وكما أخبرني أحد الزملاء ذات مرّة: »أنا أبحث  الأكاديميين وعموم المُثقَّ
ـص لكتابـات أقرانه لكي يمسـك بهم  دائمـاً عـن زلـة فرويـد«. فهـو دائـم التفحُّ
لـون مـن التزاماتهم الفكريّة ذات المسـلك الإشـكاليّ.  حيـن يتعثَّـرون أو يتنصَّ

ي عبارة واحدة سـيئة الاختيـار إلى تلطيخ عمـل بأكمله.  فقـد تـؤدِّ
ولا غرابـة أن تعمـل هاتـان الطريقتان على تعزيز جوٍ تسـوده الريبة إلى حَدٍّ ما 
داخل الأوسـاط الأكاديمية الحديثة. إنّ المُراقبة المُتبادلة للخيارات المُتاحة 
ي إلـى حالة مـن القلـق والانزعاج، حيـث يتزايد  فـي اسـتخدام المُفـردات تـؤدِّ
عـدد الكلمـات التـي توضـع علـى قائمـة »الممنوعـات مـن الاسـتخدام«. ويتمُّ 
النظـر إلـى خطـأٍ واحـدٍ بوصفـه عرضـاً مـن أعـراض التفكيـر الإشـكالي؛ فهـذا 
ي حتى  ي فقط إلى تلويث سـمعة كتاب كامل، بـل وربّما يؤدِّ الخطـأ قـد لا يـؤدِّ
إلـى إفسـاد كلّ أعمـال المُؤلِّـف. وليسـت هـذه المجموعة مـن المواقف عالماً 

بعيـداً عـن مئـات المواقف التي نشـاهدها على وسـائل التواصُـل الاجتماعيّ.
ع في إصدار الأحكام،   هل هذا الافتقار إلى الإحسان في الخطاب العام -التسرُّ
العزوف عن السياق والنوايا- ينبع جزئياً ممّا قد نُطلق عليه »العلوم الإنسانيّة 
د أن ممارسات التأويل هذه يتمُّ تدريسها في العديد من  العدائيّة«؟ من المُؤكَّ
الفصول الدراسـيّة، حيث يتعلَّم الطلاب ممارسـة براعتهم الأخلاقيّة والفكريّة 
مـن خلال تفكيـك مـا يقرأونـه مـن نصـوص. فقيـام الأسـاتذة بعـرض الكيفية 
التـي يتـمُّ بهـا تفكيـك أجـزاء النـصِّ للطلاب يمنحهم نوعـاً من السـلطة، وأما 
بالنسـبة للطلاب، فمن المُمكن أنّ تعلُّم القراءة بهذه الطريقة يمثِّل بالنسـبة 

تنطوي على الكثير ممّا يمكن أن تعَُلِّمه لثقافتنا العدائيّة

العلومُ الإنسانيّة المتُعاطِفة 
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لهـم مصدر إثـارة غير عادية.
لكن دراسة التاريخ أمرٌ مختلف. فالتاريخُ يتعامل مع الماضي، والماضي -كما 
كتـب الروائـي البريطانـي »هارتلـي L P. Hartley« فـي عـام 1953 - هـو بمثابة 
»دولة أجنبيّة«. وانطلاقاً من هذا التعريف، فالمُؤرِّخون يتعاملون مع المُغَاير؛ 

مـع مـا هـو غير حاضر، ونادراً ما يفي بالمعايير الأخلاقيّة السـائدة اليوم.
إذن، ففضيلـة القـراءة تشـبه عمـل المُـؤرِّخ المُتمثِّـل فـي أنّ النقـد أو التنصل 
ليـس الهـدف الرئيـس لـه، بـل إنّ الأمـر علـى العكس مـن ذلك، فالقـراءةُ من 
دنـا بشـيء أكثـر زعزعـةً للاسـتقرار؛ فهـي تقتضـي مـن  الناحيـة التاريخيّـة تزوِّ

المُـؤرِّخ أن يضـع قيمـه الخاصّـة بين قوسـين.
ص في العصور  كَتَـبَ المُؤرِّخُ الفرنسـيّ »مـارك بلـوخ Marc Bloch« المُتخصِّ
ة المُؤرِّخ هي الفهم وليس الحُكم. لقد قُبِض على بلوخ بعد  الوسـطى إن مهمَّ
انخراطه في المُقاومة الفرنسـيّة ضد النازيين، وتمَّ تسـليمه إلى )الجسـتابو(. 
نـتْ تعريفـه  وممّـا يُؤسـف لـه أنّ مخطوطـة كتابـه »مهنـة المُـؤرِّخ« التـي تضمَّ
الإنسـانيّ المذكـور آنفـاً قد بقيتْ غير مكتملة؛ فقد أعُـدم بلوخ رمياً بالرصاص 

في يونيو/حزيران 1944.
ن تواصلًا وتجسيراً  فالتعاطُف التاريخيّ، كما أدركه بلوخ تمام الإدراك، يتضمَّ
لهـوة الزمـن لفهـم أنـاسٍ غالبـاً ما تكـون قيمهـم ودوافعهم علـى النقيض من 
قيمنـا ودوافعنـا. وهـذا يعنـي منـح هـؤلاء النـاس هبـةَ الإحسـان الفكـريّ، أي 
منحهـم أفضـل تفسـير محتمل لما صدر عنهم من أقـوالٍ أو لما آمنوا به. على 
سـبيل المثال، من المُمكن أن يكون الاعتقاد في السـحر منطقيّاً اسـتناداً إلى 
معرفـة فتـرةٍ مـا في الطبيعة. ومع ذلـك، فإنّ الاعتراف بهذه المسـألة يتطلَّب 
أكثـر مـن مجـرَّد مهارة سـياقيّة أو لغويّة أو فيلولوجيّة. إنـه يتطلَّب التعاطُف.

ل الكثير من الافتراضات النفسيّة؟ قد تبدو الدعوة إلى  أليس هذا النموذج يشكِّ
التعاطُف ساذجةً من الناحية النظريّة. لكننا نصدر الأحكام على نوايا الآخرين 
ر علينـا أن نعمـل علـى المُسـتوى  طيلـة الوقـت فـي حياتنـا اليوميـة؛ إذ يتعـذَّ
الاجتماعـيّ مـن دون تقديـم الاسـتنتاجات بشـأن دوافـع الآخريـن. المُؤرِّخون 
فقـط هـم مَـنْ يطبقـون هـذا النهج علـى الموتى. إنهـم يسـتدعون النوايا ليس 
غات لتقييـد نطـاق  لأجـل الرغبـة فـي الهجـوم، ولا لأنهـم يبحثـون عـن مسـوِّ
معانـي النصـوص، بـل على العكس من ذلك، فالأسـئلة التـي يطرحونها حول 
النوايـا تنبـع مـن احترام الأشـخاص الذين يحاولـون فهم أفعالهـم وأفكارهم.

إذن، فالقـراءة مثـل المُـؤرِّخ لا تشـتمل علـى نظريّـة تفسـير فحسـب، بـل إنها 

تنطـوي أيضـاً علـى موقف أخلاقيّ. إنها محاولة للتعامل مع الآخرين بسـخاء، 

وتوسـيع نطـاق هـذا السـخاء ليشـمل حتـى أولئك الذيـن ليـس بمقدورهم أن 

يكونـوا مؤتلفيـن وغيـر منسـيين - هنا والآن.

ـن ينتمون إلـى ما يمكن  يـرى العديـد مـن المُؤرِّخيـن )وهنـاك غيرهـم أيضاً ممَّ

أن أسـمّيه العلـوم الإنسـانيّة »المُتعاطِفـة« مثـل تاريخ الفَـنّ والتاريخ الأدبيّ( 

أنّ التعاطُـف هـو عبـارة عن ممارسـة حياتيّة. فالعيشُ مع النـاس في الماضي 

يُغيِّـر علاقتنـا بمَـنْ نعيـش معهـم فـي الحاضـر. ونبدأ فـي أفضل الحـالات في 

التعاطُـف، ليـس فقـط مـع أولئـك البعيديـن، بـل أيضاً مـع أولئـك المُحيطين 

بنـا، ونهـدف فـي حياتنـا اليومية إلـى »التفاهم وليـس الحكم«.

لا شكّ أننا قد نواجه تحدّياً كبيراً في توصيل هذه الدروس إلى الطلاب في سنِّ 

المُراهقة أو أوائل العشـرينات، والأشـخاص الذين تبدو لهم مشـاكل الحاضر 

ملحةً ومقنعةً بشكلٍ خاص. إنّ إلزام الآخرين على القراءة بشكلٍ أكثر سخاءً 

يُعَـدُّ أمـراً غيـر عصـري، بل قـد يُنظر إليـه باعتباره نوعـاً مـن المُحافَظة: أليس 

الماضـي هـو مـا يعيقنـا؟ أليـس مـن الواجـب علينـا أن نرفض هـذا؟ أليس من 

المُفيد تعلُّم كيفية تفكيك النصوص والبحث عن المعاني الخبيثة المُضمَرة؟

د أنّ القراءة ليست صفقةً خاسرة. وبوسع المرء، بل ويتعيَّن عليه،  من المُؤكَّ

دة للتفسـير. لكن الفكرة القائلة بأن العلوم الإنسـانيّة  أن يصطنـع طرقـاً متعدِّ

تُعلِّـم »التفكيـر النقـديّ ومهـارات القـراءة« تحجـب الاختلافـات العميقـة في 

الكيفيـة التـي تتفاعـل بها المجـالاتُ المعرفيّة »العدائيّـة« و»المُتعاطِفة« مع 

الأعمال المكتوبة، كما تحجب الكيفيّة التي تعلّمنا بها الاستجابة إلى الآخرين 

مـن البشـر. إذا كانـت العلـوم الإنسـانيّة »المُتعاطِفة« قادرةً علـى جعلنا أكثر 

ر السياق دائماً،  تعاطفاً وأكثر إحساناً -وإذا كان بإمكانها أن تشجعنا على »تذكُّ

م لنا شـيئاً مفيداً بشـكلٍ فريد اليوم..  وعـدم تجاهـل النوايـا مطلقاً«- فإنها تقدِّ

■ الكسندر بيفيلاكوا *۹ ترجمة: ربيع ردمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* أستاذ مساعد للتاريخ في كلية ويليامز - ماساتشوستس.
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فنون

علــى امتــداد مــا يُقــارب ســتة عقــود مــن الإنتــاج والعطــاء المُثمــر والمُشــرِّف، 
ظــلَّ المليحــي يواصــل إبداعاتــه مســتفيداً مــن رحلاتــه وتكويناتــه الفنِّيّــة فــي 
صــة في الفنــون الجميلة،  كبريــات المعاهــد والأكاديميّــات العالميــة المُتخصِّ
د  الأمــر الــذي منحــه خبــراتٍ إضافيــة لســبر أغــوار الفــنّ التشــكيليّ فــي تعــدُّ
روافــده ودروبــه. فهــو لــم يحصــر هذه الخبــرات في الإنتــاج داخــل المحترف، 
بــل ســعى رفقــة نخبــة مــن مجايليــه الفنَّانيــن إلــى أن تكــون متاحــة لجمهــور 
الفــنّ وفــي خدمــة المُتلقــي، ســواء عبــر تنظيــم المعــارض الفنِّيّــة )الفرديّــة 
ــة  ــة البصريّ ــاة الهويّ ــيّ بمُراع ــدرس الجمال ــل ال ــر تفعي ــتركة(، أو عب والمُش

ــة  ــا الإبداعي ــئلة والقضاي ــن الأس ــك م ــر ذل ــى غي ــة، إل ــة المحلِّيّ والخصوصي
التــي راهــن عليهــا مشــروعه الجمالــيّ بمعيــة فنَّانــي مدرســة الــدار البيضــاء. 
تلقــى المليحــي تكوينــه الفنّــي الأول فــي رحــاب المدرســة التحضيريّــة للفنون 
ــي  ــاً ف ــاً وتباع ــن لاحق ــذا التكوي ــق ه ــوان )1953 - 1955(، ليُعمِّ ــة بتط الجميل
كبريــات مــدارس ومعاهــد الفنــون الجميلــة فــي العالــم، بــكلٍّ مــن المدرســة 
ــبيلية )1955(،  ــي إش ــا ف ــل دي هنغاري ــانتا إيزابي ــة س ــون الجميل ــا للفن العلي
أكاديميّــة الفنــون الجميلــة ســان فرنانــدو فــي مدريــد )1956(، أكاديميّــة 
ــص نحــت« ومعهــد ســتاتالي Statale للفنــون  الفنــون الجميلــة برومــا »تخصُّ

محمد المليحي

مهندس الأمواج التجريديةّ! 
برحيــل الفنَّــان التشــكيلّي محمــد المليحــي مســاء الأربعــاء 28 أكتوبر/تشريــن الأول 2020 بأحــد مشــفيات باريــس في 
فرنســا إثــر تأثّــره بُمضاعَفــات فــروس كورونــا »كوفيــد - 19«، وعــن ســنٍّ تناهــز 84 ســنة، تكــون الســاحة التشــكيليّة العربيّــة 
والمغربيّــة قــد فقــدت واحــداً مــن الــرواد الذيــن أبدعــوا طويــاً في مجــال إنتــاج اللوحــة الصباغيــة والمنحوتــة، إلى جانــب 
الكتابــة والتعليــم الفنّــي، وكــذا الفوتوغرافيــا والتصميــم المعــاري والغرافيــي الُمتمثِّل في إنجــاز المطبوعات والُملصقات 

الفنِّيّــة.
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الجميلــة فــي المدينــة نفســها )1960(، المدرســة الوطنيّــة للفنــون الجميلــة 
فــي باريــس )1960 - 1962( وجامعــة كولومبيــا بالولايــات المُتحــدة الأميركيّــة 
عقــب حصولــه عــام 1962 علــى منحــة دراســية من طــرف مؤسســة »روكفلير« 

.Rockefeller- Foundation
ــن  ــد م ــي العدي ــة ف ع ــاركات متنوِّ ــي مش ــان المليح ــك، للفنَّ ــب ذل ــى جان إل
التظاهــرات الفنِّيّــة العربيّــة والعالميّــة، بــرزت منــذ حضــوره فــي بينالــي 
الإســكندرية )1958(، بينالــي الشــباب فــي نســختين بباريــس )1959 و1961(، 
ــنغال،  ــي دكار )الس ــة Arts nègres ف ــون الزنجي ــيّ للفن ــان العالم المهرج
1966(، مهرجان الواســطي في بغداد )1972(، وأيضاً مشــاركته في »المعرض 
مة التحرير الفلســطينيّة  الدولي للفنون من أجل فلســطين« الذي أقامته منظَّ
ربيــع عــام 1978 فــي جامعــة بيــروت العربيّــة، بينالــي ســاو باولــو فــي البرازيل 
)1987(، لتتوالــى مشــاركاته القاريــة والدوليّــة هنــا وهنــاك، مــروراً بمعارضــه 
الفنِّيّــة الكثيــرة فــي أوروبــا وأميركا وآســيا وإفريقيــا، منها عرض بعــض لوحاته 
الصباغيــة عــام 2013 بمتحــف جــورج بومبيــدو فــي فرنســا، دون الحديــث عــن 
ــيّ  ــرواق الوطن ــة، أبرزهــا المعــارض التــي أقامهــا بال ــة الفرديّ معارضــه الفنِّيّ
بــاب الــرواح فــي الربــاط بيــن عامــي 1965 و1997، معــرض بمتحــف برونكــس 
ــيّ  ــم العرب مــه معهــد العال ــذي نظَّ ــورك، المعــرض الاســتيعادي ال فــي نيوي
فــي باريــس )يونيــو - أغســطس 1995(، وغيــر ذلــك مــن المعــارض المُماثلــة 
بقاعــات وغاليرهــات عربيّة ودوليّة كثيرة، فضلًا عن اشــتغاله أســتاذاً محاضراً 
ــص الرســم، مينيابوليــس- الولايــات  بمدرســة مينيابوليــس للفنــون -تخصُّ
المُتحــدة مينيســوتا عــام 1962 وتعيينــه مندوبــاً عامــاً علــى الجنــاح المغربــيّ 
ــؤوليات،  ة مس ــدَّ ــه ع ل ــذا تحمُّ ــبيلية )1988 - 1992(، وك ــي إش ــرض 92 ف بمع
منهــا شــغله فــي مــا بيــن عامــي 1985 و1992 مديــراً للفنــون بــوزارة الثقافــة، 
ــاً لــوزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون فــي مــا بيــن عامــي  ومستشــاراً ثقافيّ
ــحه الملــك محمــد الســادس  1999 و2000. عقــب ذلــك بثمــان ســنوات، وشَّ

بوســام الاســتحقاق.

عودة إلى الجذور
عقــب مســارٍ فنّــي أكاديمــي حافــل بالعطــاء والتكويــن فــي الخــارج، ســيعود 
الفنَّــان محمــد المليحــي إلــى بلــده المغــرب فــي أكتوبر/تشــرين الأول من عام 
1964 وعمــره لا يتجــاوز أربعــة وعشــرين عامــاً ليمتهــن التدريــس في مدرســة 
الفنــون الجميلــة بالدار البيضاء، إذ عمل أســتاذاً للصباغــة والنحت والتصوير 
الضوئــيّ، إلــى جانــب فريــقٍ تربــويّ متكامل قــاده الفنَّان الراحل فريــد بلكاهية 
ة إدارة المدرســة خلفاً للفرنســيّ »موريس  ســنة 1962 بعــد أن أنيطــت لــه مهمَّ
أرامــا - M. Arama«، وذلــك باقتــراح مــن النقابــيّ المغربــيّ المحجــوب بــن 
الصديــق )الأميــن العــام لنقابــة الاتحــاد المغربــيّ للشــغل(. وكان مــن بيــن 
ــدي،  ــد حمي ــبعة، محم ــد ش ــون: محم ــي الفنَّان ــب المليح ــتغلين بجان المُش
ومصطفــى حفيــظ، إضافــة إلــى »طونــي ماراينــي - T. Maraini« التــي كُلِّفَــتْ 
ــاع الهولنــديّ »بيــرت  بإعطــاء دروس فــي تاريــخ الفــنّ، فــي مــا شــغل الجَمَّ
ة تدريس تاريخ الفنون التقليديّة الشعبيّة باعتماد  فلينت - Bert Flint« مهمَّ
ــام الفرنســيّ »جاك  الصــور الشــفافة الثابتــة »الديابوزيتيــف«. كمــا كُلِّــفَ الرسَّ
أزيمــا - J. Azima« بــإدارة المرســم. وبفضــل هــذه المجموعــة المُنســجمة، 

انتظمــت مدرســة الــدار البيضــاء عــام 1967.
ــه داخــل رحــاب مدرســة الفنــون  ــان المليحــي رفقــة زملائ وقــد تقاســم الفنَّ
ــى  ــرُّد« عل ــاء بـ»التم ــم البن ــتقلال حل ــداة الاس ــاء غ ــدار البيض ــة بال الجميل
المــوروث الفنّــي الغربــيّ انطلاقــاً مــن القاعــدة البيداغوجيّــة والانفتــاح علــى 
الفنــون الشــعبيّة وإدمــاج الحِــرف والصنائع والمشــغولات اليدويّــة التقليديّة 
، باتــت هــذه المدرســة تعتمــد خطــة  ــمَّ فــي منظومــة التعليــم الفنّــي. مــن ثَ
ديداكتيكيــة مُغايــرة تــرُوم دعــم خطــاب العــودة إلــى الجــذور التراثيــة، حيــث 
ــة بنمــاذج مــن التــراث المغربــيّ  اســتبدلت القطــع والنمــاذج الفريكو-لاتينيّ
الأندلســيّ والأمازيغــيّ، كالخشــب المــزوق والحلــي والإبداعــات اليدويّــة 
الشــعبيّة ذات الوظائــف النفعيــة والجمالية، كما تمّ تشــجيع الــدرس النظريّ 
ــى  ــي وتدريبهــم عل ــة لمُمارســة النقــد الجماعــي والنقــد الذات وإعــداد الطلب
 »Maghreb Art - تحليــل القطــع والأعمال الفنِّيّة، وكانت مجلّة »مغرب آرت
التــي تصــدر عــن المدرســة آنــذاك تعكــس كلّ هــذه التحــوُّلات والاهتمامــات.

د: »كانــت رحــاب  فــي هــذا الصــدد، ظــلَّ الفنَّــان محمــد المليحــي يقــول ويــردِّ
ــكار  ــذه الأف ــه ه ــق في ــاء نطب ــاء فض ــدار البيض ــة بال ــون الجميل ــة الفن مدرس
والمبــادئ.. وفــي دروســنا لطلبــة الفنــون أخرجنــا التماثيل الإغريقيّــة من حيِّز 
الدراســة واســتبدلناها بالزخرفة والمعمار الإسلاميّ، وأدخلنا مواد الصناعات 
ــاً  ــة لدراســتها كفــنٍّ وتصميــم. مــن هنــا خلقنــا فنّ والحِــرف الشــعبيّة الوطنيّ
مــة« )مــن حــوار  للاســتهلاك الجماعــي مرتبطــاً بوعــي سياســيّ وأخلاقيــة متقدِّ

للفنَّــان المليحــي مــع صحيفــة »الجمهوريــة« العراقيّــة فــي الســبعينيّات(.
ــة فــي  ــد البصريّ ــر نوعــاً مــن المُصالحــة مــع التقالي ــد هــذا التغيي لقــد جسَّ
ــة  ــودة التراثي ــذه الع ــد له ــث يمت ــيّ حدي ــورٍ إبداع ــن منظ ــن م ــرب، لك المغ
الحاســمة بالشــكل الــذي خطّــط لــه الفنَّــان المليحــي وزمــاؤه داخــل جماعــة 
الدار البيضاء التي عُرفت بتبرُّمها ورفضها للأســاليب الكولونياليّة الكلاســيكيّة 
ــر مــن  ــذاك فــي المغــرب، مــا دفعهــم فــي أكث والاستشــراقيّة المُتبعــة حين
مناســبة إلــى إعــان موقفهــم مــن الاحتــواء البرَّاني للوحــة الفطريّــة المغربيّة 

وتحويلهــا إلــى مــادة للتهكــم والســخرية، علــى حــدِّ انتباههــم.
ره، حيث كان المنــاخ الإبداعيّ  وكان لهــذا التحــوُّل فــي تاريــخ المدرســة ما يبــرِّ
ــان المليحــي مــن  ــن الفنَّ العــام ملائمــاً لبلــورة هــذه الأفــكار، الأمــر الــذي مكَّ
تجذيــر الحداثــة الإســتتيقيّة فــي الثقافــة البصريّــة بالمغــرب، بمثــل مــا حفــل 
بــه مســاره الفنّــي مــن مســاهماتٍ رائــدة فــي تأســيس وتنشــيط بعــض المنابــر 
ــد  ــب عب ــى جان ــة »أنفــاس« )Souffles( إل ــة، مــن بينهــا أساســاً مجل الثقافيّ
لت  اللطيــف اللعبــي، ومصطفــى النيســابوري، ومحمد خيــر الدين، والتي شــكَّ
مختبــراً للكتابــة ومحضنــاً للإنتــاج الفنّــي، وقــد أفــردت عــدداً مزدوجــاً خاصّــاً 
للفنــون التشــكيليّة فــي المغــرب )العــدد 8/7 أغســطس/آب 1967(، إلى جانب 
صــة فــي الفنــون التشــكيليّة  إصــداره لمجلّــة »أنتغــرال - Intégral« المُتخصِّ
ــي،  ــي ماراين ــن طون ــه كلّ م ــي كان ينشــطها برفقت )توقفــت عــام 1977(، والت
مصطفــى النيســابوري، والطاهــر بنجلــون، وكــذا مســاهمته فــي تأســيس دار 



ديسمبر 2020    96158

»شوف - Shoof« للنشر والتوزيعات الفنِّيّة والثقافيّة والإنتاجات السينمائيّة، 

وإصــدار مجموعــة مــن الكتابــات الفنِّيّــة والأعمــال الســينمائيّة، فضــاً عــن 

ــال عضــواً ورئيســاً داخــل الجمعيــة المغربيــة للفنــون التشــكيليّة  دوره الفعَّ

منــذ تأسيســها عــام 1972 بتشــجيع وتزكيــة مــن الفنَّــان الفلســطينيّ الرَّاحــل 

إســماعيل شــموط، الــذي كان يشــغل آنــذاك منصــب الأميــن العــام لاتحــاد 
الفنَّانيــن التشــكيليّين العــرب وبمُبــادرة مجموعــة مــن الفنَّانيــن المغاربــة.

وإلــى جانــب دعــم الــدرس الجمالــيّ انطلاقــاً مــن أســاس بيداغوجــيّ، عمــل 
اة  الفنَّــان محمــد المليحــي إلــى جانــب فنَّانــي »جماعة الــدار البيضاء« المُســمَّ
أيضــاً بـ»جماعــة 65« علــى الانفتــاح إبداعيّــاً علــى الجمهــور مــن خــال إقامــة 
أنشــطة فنِّيّــة خــارج أســوار قاعــات العــرض المُغلقــة، وقــد تمثَّلــت فــي بعض 
المعــارض التشــكيليّة المفتوحــة بالهــواء الطلــق، أبرزها تظاهــرة جامع لفناء 
فــي مراكــش، أو المعــرض البيــان Expo./manifeste لعــام 1969 )أو تجربة 
»الفــنّ الواضــح«( التــي ظهــرت كــردِّ فعــلٍ وكاحتجــاجٍ حضــاريٍّ ضِــدَّ ضعــف 
التســيير الإداري للشــؤون الفنِّيّــة وهيمنــة المراكــز الثقافيّــة الأجنبيّــة ونــدرة 
ــون المُشــاركون فــي هــذه  ــك الفنَّان ــرز ذل ــة، كمــا أب قاعــات العــرض الوطنيّ
التظاهــرة، وهــمّ: محمــد شــبعة، محمــد المليحــي، فريــد بلكاهيــة، محمــد 

ــب بـ»رومــان«.. حميــدي، مصطفــى حفيــظ، ومحمــد أطــاع اللــه المُلقَّ

سمات المنُجز التشكيلّي
فــي تجربتــه الصباغية، ظــلَّ الفنَّان محمــد المليحي وفيّاً للصبوات الهندســيّة 
ــي  ــد اللون ــي التجري ــة لجماعــة »الباوهــاوس« )Bauhaus( وفنَّان والغرافيكيّ
ــة  ــف تشــكيلاته وهندســيّاته اللونيّ ــك يُمكــن تصني ــركا، لذل البصــري فــي أمي
ضمــن تصويريّــة جماليّــة وتعبيريّــة موســومة ببُعــدٍ صباغــي مســطح أحــادي 
 Hard( »البُعــد، والتــي تتقاطــع كثيراً مع لوحات فنَّاني جماعــة »الحد الصلب
Edg(، وبخاصّة أعمال الفنَّان »فرانك ســتيلا - F. Stella« المطبوعة بجماليّة 
جديــدة صافيــة ونقيــة قائمــة على توليفات مبســطة في الخطــوط وفي الألوان 
الصرفــة، وهــي تجربــة فنِّيّــة لهــا أبعادهــا الخاصّــة تُعَــدُّ فــي الأصــل امتــداداً 
ــان: تجربــة رومــا  لتجربتيــن إبداعيتيــن ميَّزتــا بدايــة المشــوار التشــكيليّ للفنَّ
)1957 - 1961( الموســومة بإلصاقــات )كــولاج( ســادتها ألــوان رماديــة وكحلية 
)أواخــر الخمســينيّات(، وتجربــة نيويــورك )1962 - 1964( التــي عكســت تأثّــره 
بالفــنّ البصــري/الأوب آرت والفــنّ الاختزالــي والحركــي )Cinétique( الــذي 

ميَّــز الإبــداع التشــكيليّ العالمــيّ فــي ذلــك الوقــت..
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ــة  ــيّات بصريّ ــد، هندس ــا والجدي ــم منه ــي، القدي ــان المليح ــال الفنَّ ــي أعم ف
ديناميــة ذات جــذورٍ غربيــة ناتجــة عــن توظيفــات طيفيــة وتوليفــات قزحيــة 
حســية أكثــر منهــا مرئيــة.. ووجدانيــة متحرِّكــة وفــق ريتمــات متدرِّجــة ظهرت 
أكثــر خصوصــاً بعــد عودة الفنَّان مــن نيويورك إلى المغــرب )الانفتاح تجريديّاً 
علــى البيئــة(، حيــث أصبحنا نــرى في أعماله الفنِّيّة مشــاهد طبيعيّــة تجريديّة 
نهــا مفــردات تعبيريّــة جديــدة مختزلــة  موســومة بنَفَــسٍ رومانســيّ وتكوِّ
رهــا الموجــة المُلتهبــة التــي ترمــز إلــى المــرأة بعــد  ــطة هندســيّاً تتصدَّ ومبسَّ
أن تســلَّلت للوحاتــه منــذ الفتــرة الأخيــرة التــي قضاهــا فــي الديــار الأميركيّــة 
ل بذلــك بدايــة تكســير الصرامــة الهندســيّة التــي ســادت لوحاتــه طيلــة  لتشــكِّ
ــان المليحــي مــن وضــعٍ ســاكن/ ســنوات. هكــذا، ســتنتقل اللوحــة عنــد الفنَّ

ر الموجة لتتحرَّك بشــكلٍ  ســتاتيكيّ إلــى وضــعٍ حركيّ/دينامــيّ، الأمر الــذي حرَّ
أوســع ولتتشــابك أحيانــاً مــن مفــردات تعبيريّــة أخــرى مســتوحاة مــن عالَــم 
الفلــك، كالهــال والليــل والنجــوم.. وغيــر ذلــك مــن المُفــردات الفنِّيّــة التــي 
تكثــر فيهــا الانحنــاءات والاســتدارات والتقويســات الإيروســية، وكــذا بعــض 
التحويــرات الهندســيّة المُتناغمــة المأخوذة من المعمار الإســاميّ والزخارف 

والمشربيات.
هــي بالتأكيد سلســلة لوحــات تجريديّة مخصوصــة بتكوينات هندســيّة ممتدة 
بلمسات صامتة ذات هوية لونية تعبيريّة واصطلاحية تحيا بداخلها منتخبات 
طيفيــة لمعيــة يشــتعل فيهــا الأحمــر الداكــن والأصفــر الســاجي والبرتقالــي 
الناصــع والأزرق الكوبلتــي علــى إيقاعــات بصريّــة مثل نوتات ونغمــات متتالية 
تمتــد لاهتمامــات الفنَّــان المُوســيقيّة، وبخاصــة موســيقى الجاز التي عشــقها 
منــذ إقامتــه النيويوركيّــة، وهي أيضاً تكوينات وهندســيّات ممنهجة قائمة على 
التســطير والتصميم بشــكلٍ يُبرز شــغفه بالأضداد التي »تتجاذبه وتجذبه على 
اختلافهــا: الحرّيّــة والانضبــاط، المســؤولية والإنصاف، الواقعية والشــاعرية، 
التشــبُّث بالتــراث والانفتــاح علــى العصــر. ويبقــى المليحــي فــي خضــم هــذا 
المَــدّ والجــزر وفيّــاً أبــداً لذاتــه ولبحثــه الدائــم عــن ســرّ الجمــال والكمــال«، 
كمــا قالــت زوجتــه الســابقة الناقــدة اللبنانيّــة فاتــن صفــي الديــن، التــي ســبق 
لهــا عــام 1995 أنْ أنجــزت رفقــة محمــد بوعــام فيلمــاً وثائقيّــاً حــول تجربتــه 
 Melehi, la vague dans« ..»الفنِّيّــة يحمــل عنــوان »المليحــي، موجــة رُوح

l’âme«. ■ إبراهيم الحَيْسن  الفنَّان التشكيليّ الراحل محمد المليحي ▲ 
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التصَميمُ الباَرامتري

عمارة التشكيلات اللانهائيّة
ــة وَأََســاليب  ــات الحَديث ــة، وَلقــد كَان لِلتقني اً كَبــراً في مَجــال الهَندســة الِمعماري ــرِ الحَديــث تَغــرُّ ــالُم في العَ شَــهد العَ
ع طُــرز وَتَصميــات العِــارة، حيــث سَــاعدت بِدَورهــا في تَطويــر عَمليّــات  التكنولوجيــا الرَقميَّــة في البِنــاء أَثرهــا الكَبــر في تَنــوُّ
م  التَفكــر وَالِإبــداع وَصِياغــة تَشــكيلات جَديــدة لِلعِــارة وَالتَصميــم الدَاخــي في صُــورٍ لم يَكــن يَتخيَّلهــا أو يَصــل إليها الُمصمِّ
بِطُــرقِ التَفكــر التَقليديّــة، وَيُعتــر التَصميــمُ البَارامــري وَاحــداً مِــن أحَــدث صَيحــات التَصاميــم الِمعماريــة، والــذي يَعتمــد 
لــه مِــن  ر الرَســم الهَنــدسي وَتحوُّ في أُصولــه عــى الاســتلهام مِــن الطَبيعــة، وَيُعــرِّ التَصميــمُ البَارامــري عَــن مَرحلــة تَطــوُّ

النِظــامِ التَناظــري إلى النِظــامِ الرَقمــيّ. 
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وَيَرجــع اســتخدام مُصطلــح التَصميــم البَارامتــري إلــى المِعمــاري الإيطالــي 
»لُويجــي مُوريتــي Luigi Moretti» (1907- 1973م(، وَالــذي كَتب عَن العِمارة 
البَارامتريــة فــي أطُروحتــه لِلدكتــوراه عَــام 1940م، حيــث ذَكــر فيهــا أن تَحديد 
ــرات،  ــن البَارامت ــة مِ ــى مَجموع ــف عَل ــاده يَتوقَّ ــكل وَأبَع ــن الشَ ــات بي العِلاق
وِهــي لَيســت فَقــط أَرقامــاً، بَــل يُمكــن أنَْ تَكــون علــى هيئــة أشَــكال وَسُــطوح 
ــة كَحَركــة تَصميــم فَقــد ظَهــرت  ــا البَارامتري ــا وَأشــكال المُنحنيــات، أمّ وَزَواي
بســتينيّات القَرن المَاضي.. وَمِن أوَائل المِعماريين الذين طبّقوها، المِعماري 
الإيطالــي »أنطونــي جــاودي Gaudi Antonio» (1858- 1926م(، والمِعمــاري 
الألمانــي »فــري أوتــو Frei Otto» (1925-2015م(، وقــد حــاولا إيجــاد طَريقــة 
كَالطُــرق المَوجــودة بِالطَبيعة يَســتطيعان الحُصول مِنها عَلى أشَــكالٍ مُنحنية 

يَســتعينان بِهــا فــي بِنــاء الشَــكل الأمَثــل لِلقِبــاب وَالأسَــطح المُنحنيــة)4(.
 Zaha Hadid» وَتُعتبــر المُهندســةُ المِعماريــة العِراقيــة الأصَــل »زهــا حَديــد
ســي هَــذا الاتجــاه فــي العِمــارة وَالفُنــون، وَسَــطع  2016 -1950)م( أحَــد مُؤسِّ
ــة،  ــم الهَندس ــي عَال ــارزة ف ــاتٌ بَ ــا بَصم ــات، وَلَه ــل الثَمانينيّ ــي أوَائ ــا ف نَجمه
وَتُعَــدُّ زهــا حَديــد مِــن رُواد العِمــارة التَفكيكيــة)5(، وَلِطالمــا عُرفــت بِوَصفهــا 
مِعماريــة تَتخطّــى الحَواجــز المُســبقة عَلــى العِمــارة، فَتَميَّــزت بِقُدرتهــا عَلــى 
ــخةً المَفهــوم التَجريدي  التَجديــد وِالظُهــور بِأَشــكالٍ أَكثــر حُرّيّــة وَجُــرأة، مُرسِّ
وَالدِيناميكــي لِلكُتلــة بِأَبعادهــا الثَلاثــة، فَابتعــدت عــن الخُطــوط المِعماريــة 
المُســتقيمة وَالزَوايــا القَائمــة، وَاتســمت بِتَصميماتهــا المُعَبِّرَة التــي تَتألَّف مِن 
المُنحنيات وَالخُطوط المَائلة، وَهي بِذَلك اســتطاعت إدِخال الأشَــكال المَائلة 
وَالمُنحــدرة فــي مُعجــم التَصميــم المِعمــاري، وَلِذلــك عُرفــت بِلَقــب )مَلكــة 
المُنحنيــات(، وَكَذلــك بِلَقــب )المَــرأة التَجريديــة()6(، وَلقــد سَــار عَلــى نَهجهــا 
 ،»Patrick Schumacher ــوماخر ــك شُ ــي »بَاتري زمَيلهــا المِعمــاري الَألمان
وَالــذي يَــرى أنَّ العَمــارة البَارامتريــة اســتطاعت دَمــج كُلّ العَناصــر المِعمارية 

»التَصميــمُ البَارامتــري - Parametric design«، هــو نَهــجٌ جَديدٌ في العِمارة 
عــة، مِــن أجََــل  وَالفُنــون نَشــأ مَــع النِظــامِ الرَقمــيّ وَبَرامجــه التَطبيقيّــة المُتنوِّ
ــى  ــوم عَل ــيّ يَق ــابي رَقم ــامٍ حِس ــق نظِ ــاري وِف ــمِ المِعم ــي التَصمي ــد ف التَجدي
دات الخَاصّة  مَفهــوم المَعلومــات، فَهــو يَعتمد عَلــى إدِراج العَديد مِن المُحــدِّ
بِالمَبنــى المُــراد تَصميمــه مِــن طُــول وَعَــرض وَارتفــاع وَوزن وَمَــادة كُل عُنصــر 
مِــن عَناصــر المَبنــى)1( بِهَــدف تَشــكيل قَاعــدة مَعلومــات يُمكن الاعتمــاد عَليها 
ــذا  ــم التَصميــم، ولِ ــرارات خِــال جَميــع مَراحــل تَنفيــذ مُجسَّ فــي اتخــاذ القَ
ــاري، أو  ــم المِعي ــم(، أو التَصمي ــح )نَمذجــة التَصمي ــه البعــض بِمُصطل يُعرِّف

المِقياســي، أو التَصميــم المُتغيِّــر)2(.
ويَعتمــد التَصميــمُ البَارامتــري عَلــى أسُــسٍ هَندســية معروفــة بِالخَوارزميــات، 
كَمــا يَعتمــد علــى اســتعارة تَفاصيــل الطَبيعــة وَقِياســاتها وَإعِادة تَمثيلهــا، لِذا 
فَهــو يِرتبــط ارتباطاً وَثيقاً بِعِلــم »المُورفولوجيا - Morphology«، ذَلك العِلم 
الــذي يَهتــم بِدِراســة هَيئــات الأشَــكال وَوَظائفها فــي النَباتات والكَائنــات الحيّة 
وَالمُوجــودات غَيــر الحيّــة المُتمثِّلة بِالصُخــور)3(. فَالتَصميــمُ البَارامتري بِمَثابة 
ــدة فــي الطَبيعــة  ــن فَهــم التَشــكيلات المُعقَّ ــم مِ ــن المُصمِّ ــة تُمكِّ أداة حَديث
ــن  ــة وَمِ ــاتٍ مُختلف ــن نَظري ــن ضِم ــار مَقنّ ــي إطِ ــطة ف ــورةٍ مُبسَّ ــا بِصُ وَتَناوله
ــم  ــق التَصمي ــي يَتَحقّ ــي المُختلفــة، وَالت خِــال أدَوات وَبَرامــج الحَاســب الَآل
ــة  ــة المُختلف ــة البَرمج ــج »3DMax« ولغ ــل بَرام ــا مِث ــن خِلاله ــري مِ البَارامت

.»Scripting،Grasshopper« مِثــل
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دات لُوغارتيميــة سَــهلة التَحويــل وَالتَشــكيل، الأمر  لتهــا لِعَناصــر أو مُحــدِّ وَحوَّ
نــات وَأشَــكال المَشــروع وَعِلاقة  الــذي يُســاعد عَلــى تَقويــة العِلاقــات بيــن مُكوِّ
المَبنــى بِمُحيطــه، وَتَميَّــزت أعَمالــه بِانســيابية مُفرطــة في الأشَــكال أتَت نَتيجة 
ر الرَســم وَالتَصميــم الرَقمــيّ، وَنَتيجة لاختــاط مَفاهيم الفَــنّ المِعماري  لتَطــوُّ

بِالفَــنّ المِيكانيكــي وِالفُنــون الأخُــرى خُصوصــاً الفَــنّ التَجريــدي)7(.
ــكلٍ  ــاده بِشَ ــا اعتم ه ــلّ أهمَّ ــزات لَع ة مُميِّ ــدَّ ــري بِعِ ــمُ البَارامت ــم التَصمي يَتَّس
ــاز  ــي تُشــبه النَســيج وَتَمت ــة الت قــة وَالمُنحني ــى الخُطــوط المُتدفِّ أسَاســي عَل
بِالانســابية وَالحَركــة، مِمّــا يُعطــي التَصميــم الشَــكل الفَريــد، وَالــذي يَجــذب 
ــدلًا مِــن  ــة بَ ــز باِعتمــاده عَلــى الكَيانــات الهَندســية الحيّ إليــه الَأنظــار، وَيَتميَّ
اســتخدام الأشَــكال الهَندســية الكَلاســيكيّة، كَالمُكعــب أو الأسُــطوانة وَالهَــرم 
وغَيرهــا. وَمِــن أهــمّ المَبادئ وَالَأولويــات الأساســيّة للبََارامتريــة )الدِيناميكية، 

ــف()8(. المُلاءمــة وَالتَكيُّ
ــز التَصميــمُ البَارامتــري بِسُــهولة التَنفيــذ وَالتَصنيــع نَظــراً لاســتخدامه  وَيَتميَّ
وحــدات تِكراريــة، كَمــا أنّــه قَابــلٌ لِلتَعديل وَالتَغييــر في أي وَقــت، وَعِند القِيام 
بـِـأي تَعديــل فــي أيّ جُــزءٍ مِــن أجَــزاء التَصميــم يَظهــر آَليــاً فــي بَاقــي الأجَــزاء، 
فَهــو بِذلــك يَختصــر الوَقــت وَالجُهــد الكبيرَين اللذيــن يَتطلَّبهما تَنفيــذ وَتَجربة 
ــذ بِهــا التَصميــم  ع الخَامــات وَالمَــواد المُنفَّ هَــذه التَعديــات يَدويــاً، كَمــا تتنــوَّ
البَارامتــري، حيــث يُمكــن اســتخدام الحَديــد أو الخَشــب وَاللدائــن وَالزُجــاج 
ــة  ــكيلاتٍ لا نِهائي ــات بِتَش ــن الخَام ــا مِ ــاط وَغَيره ــاش أو المَطّ ــوَرق وَالقُم وَال
مِــن خِــال مُحــاكاة الطَبيعــة وَفَهــم الَأنظمــة البِنائيــة التــي تَقــوم عليهــا بُنــى 
الأشَــكال، كمَــا يَتميَّــز بِسُــهولة الفَــكّ وَالتَركيــب وَالتَبديــل وَخِفــة الــوَزن وَقَــوة 
الاحتمــال، وَيَمتــاز بِالتَرابــط وَالوِحــدة.. فَجَميــع عَناصــر التَصميــم مِتكيِّفــة 
وَمُترابطــة بارامتريــاً بِطَريقــةٍ سَلســة وَليِّنــة، وَإذِا نَظــرت لِهــذه الأشَــكال مِــن 
أيَ جهــةٍ سَــتجدها مُتناغمــةً مَــع بَعضهــا البعــض علــى الرَغــم مِــن اختــاف 
أشَــكالها، وَالتَأثيــر عَلــى إحِداها يُؤثِّــر عَلى كَامل التصميم)9(، كَمــا أنَّ التَصميم 
ناته  ــق الاســتدامة مِن خِلال إعِادة الاســتخدام وَالتَدويــر لِمُكوِّ البَارامتــري يُحقِّ

وَخَاماتــه المُختلفــة.
وَاســتطاع التَصميــمُ البَارامتــري أن يُوجــد حُلــولًا مَرنــة لِلمَشــاكل التَصميميــة 
دَاخــل الفَراغــات، فَهو يَتميَّز بِالمُرونة وَالانســيابية، وَسَــاعد فــي إعِطاء إِيحاء 
ــتِخدامه  ــن اس ــداد، وَيُمك ــرار وَالامت ــة لِلتِك ــكان نتيج ــاع لِلمَ ــة وَالاتس بِالحَرك
ــطيبها  ــادة تَش رة دُون إعِ ــرِّ ــة وَالمُتض ــق القَديم ــية لِلمَناط ــن التَكس ــوعٍ مِ كِن

مِــن جَديــد، باِلإضافــة إلــى إعِطائهــا قِيمــاً وَظيفيــة وَلونيــة جَديــدة عــن طَريــق 
ــون بِشَــكلٍ مُتكامــل وَمُنســجم، فَهــو تَصميــمٌ  اندمــاج وَتَداخــل الخَامــة وَاللّ
دِيناميكــي يُمكــن اســتخدامه فــي التَصميمــات الدَاخليــة وَالخَارجيــة وَتَصميم 

قِطــع الَأثــاث المُختلفــة وغيرهــا، ويَمــزج العِمــارة بالنَحــت)10(.
يــة التَصميــم البَارامتــري في فَتح آَفــاقٍ مُختلفة وَجَديدة فــي العِمارة  تّكمــن أهَمِّ
مين مِن خِــال إنتاج آلاف التَصميمات،  ز الِإبداعيــة لَدى المُصمِّ وَالفُنــون، ويُعــزِّ
م لاستكشــاف أشَــكال غيــر تَقليديّة لم يَســتطع تَخيُّلِها  فَهــو يَفتــح البَاب لِلمُصمِّ
بِمُفــرده، وَيُبــرز أسَــاليب أخُــرى لِلتَصميــم كَانــت فــي المَاضي غيــر وَاقعية، وَلم 
يكــن أي شــخص يَســتطيع تَحقيقهــا، ويَعمــل عَلــى رَفــع القِيمــة الجَماليــة مِــن 
ره مِن إمِكانيات تُســاعد في  عة لِما يُوفِّ خِلال اســتلهام أشَــكال المُنتجات المُتنوِّ
ــق المَعاييــر الجَماليّة بســهولة، وَأصبحت  تَشــكيل خُطــوط أَكثــر انســيابية وَتُحقِّ

دة وفَريدة)11(. ■ محمد أحمد عبــد الرحمن عنب رة وَمُتجــدِّ العِمــارة مُتطــوِّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر المقال:
1- Wang, J., Li, J., & Chen, X.. Parametric design based on building infor-
mation modeling for sustainable buildings, presented at the IEEE 2010 
International Conference on Challenges in Environmental Science and 
Computer Engineering, pp.236-239.

الداخلية، رسالة  العمارة  وأثره على حيِّزات  البَارامتري  التَصميمُ  نبيل أحمد حسن،  - بسمة   2
ماجستير.

3 - هبه همام شريف، مورفولوجيا النبات والتَصميم البيئيّ )عودة إلى الطبيعة( ، مجلة الفنون 
والعلوم التطبيقيّة، ج2، ع2، 2016م.

4 -  أحمد يحيى عبد الرحمن راشد وآخرون، التَصميم البَارامتري كمدخل لاستلهام الطبيعة في 
تصميم المُنتجات، مجلة العمارة والفنون، ع14، 2019م.

5 - محمد الأسد، حصاد القرن: المُنجزات العلميّة والإنسانيّة في القرن العشرين، ج2، مؤسسة 
ان، الأردن، ط1، 2008م، ص280، هاني محمد القحطاني، مبادئ العمارة  عبد الحميد شومان، عَمَّ
الإسلاميّة وتحوُّلاتها المُعاصِرة: قراءة تحليليّة في الشكل، مركز دراسات الوحدة العربيّة، 2009م، 

ص40.
6 - معمار علي ثويني، العمارة الإسلاميّة: سجالات في الحداثة، الدار العربيّة للعلوم- ناشرون، 

2009م.
7 - إيلي حداد، إشكاليات العمارة الحداثية، دار الفارابي، 2015م.

8 - أحمد يحيى راشد وآخرون، التَصميم البَارامتري كمدخل لاستلهام الطبيعة في تصميم المُنتجات.
البَارامترية عمارة زها حديد وباتريك شوماخر، مجلة  أبا الخيل، العمارة  الله  إبراهيم عبد   -  9

عَالم البناء، ع325، 2017.
10 - عبير حامد سويدان، مفهوم البَارامتري وتطبيقاته في التَصميم الداخلي والأثاث.

11 -  عبير حامد سويدان، التَصميم الداخلي والعمارة الإسلاميّة في مصر بين الماضي والحاضر.



101 ديسمبر 2020    158

@ a l d o h a _ m a g a z i n ea l d o h a _ m a g a z i n eD o h a  M a g a z i n e



ديسمبر 2020    102158

آنا آخماتوفا 

متحف الشعر والألم
لا تنقــص الخصوصيــة شــارع »ليتينــي«، في مدينــة »ســانت- بيتربــورغ« الروســيّة، فــأولى خطواتــك فيــه، كفيلــة بمــدّك 
بجرعــة كافيــة مــن الســكون والطمأنينــة، ومــع تتابــع الخطــوات، والدخــول عميقــاً في المــكان، يــزداد انشــغالك وتعلّقــك به.

كأنّ الحنــن، بمعانيــه الإيجابيــة، البريئــة مــن الأمــراض، هــو أكــر أحاسيســك طغيانــاً، يعــود بــك مئــة وخمســن عامــاً إلى 
الــوراء، يُســمعك خطــوات الأمــر »ميشــكين«، بطــل روايــة »فيــودر دوستويفســي« »الأبلــه«، وهــو يعــر المــكان، قبــل أن 

يســلِّمك إلى صــوت آخــر، تبــدو صاحبتــه أقــرب زمانــاً ومكانــاً، تــردّد عــى مســامع والدهــا: ســأصبح شــاعرة!
تستســلم أكــر للصــوت، تنقــاد إليــه، فيوصلــك إلى مكانهــا، متحفهــا الــذي يمــدّ المــكان بــأسرار الشــعر، ويهبــه ســكينته 

وعمقــه، وإغــراء قراءتــه أكــر.
هنا متحف »آنا آخماتوفا« )1889 - 1966(، الشاعرة الروسية، التي لُقّبت بـ»روح العصر الفضّ« و»ملكة نهر النيڤا«.

 يقــع المــكان علــى أراضي قصــر الكونت »شــيريميتيف«، الذي يعــدّ واحداً من 
أجمــل قصــور القــرن الثامــن عشــر، عــاش فيــه النبيــل الروســي مــع عائلتــه، 
ل إلــى مــكان عــاديّ للســكن، وتجعــل منه »آنــا آخماتوفــا« جزءاً  قبــل أن يتحــوَّ

مــن حقبــة أدبيــة بأكملها.
 يســتقبلك مدخــل شــجري، يزيــد فــي هدوئــك ورغبتــك فــي اكتشــاف المكان، 
ويلتقــط قلبــك قبــل عينيــك، عــزفُ ســيِّدتَيْن علــى بيانــو قديــم، وُضِعــت علــى 
د فــي  غطائــه لوحــةٌ تفيــد أنــه يصلــح للعــزف، برغــم كلّ آثــار الســنين، فتــردِّ

داخلــك أنــه شــبيه الشــعر الجيِّــد، الــذي لا تفســده الأيّــام.
ــى  ــا« المحفــورة عل تحضــر الموســيقا فــي كلّ شــيء:  فــي صــورة »آخماتوف
الحجــر، تظهــر بالطــول الكامــل في وســط الحديقــة، على الجدران الموشّــحة 
بأبيــات شــعرية لشــاعرتنا وغيرهــا مــن الشــعراء، وفــي شاشــة العــرض 

الســينمائي، وفــي المقاعــد المبعثــرة بألفــة، وكأنهــا تنتظــر المحبِّيــن.
»لكننــي، كســابق عهــدي، حــارةّ فــي العنــاق« تشــعر بالصــورة الحجريــة تقول 
ــع  ــي الراب ــح ف ــذي افتت ــف، ال ــت- المتح ــل البي ــل أن تدخ ــمة، قب ــك مبتس ل

والعشــرين مــن تمــوز، 1989، الذكــرى المئويــة لميــاد الشــاعرة. 
ــف  ــي »جوزي ــاعر الروس ــب الش ــظ مكت ــت، نلح ــن البي ــق الأوَّل م ــي الطاب ف
برودســكي«،  وأغراضــه، الشــاعر المولــود فــي »لينينغــراد« عــام 1940، 

والحاصــل علــى جائــزة »نوبــل لــآداب«، عــام 1987. 
بمســاعدة »آخماتوفــا« وتوصياتهــا بــدأ »برودســكي« مســيرته الشــعرية. لــم 
راً لــه البقــاء فــي المنــزل، بــل ظــلّ يمــرّ إلــى أن هاجــر إلــى الولايــات  يكــن مقــدَّ

ــي فــي نيويــورك عــام 1996. المتَّحــدة، وتوفِّ

الطابق الثالث، الشقّة رقم )44(
يقــع متحــف الشــاعرة فــي الطابــق الثالــث، فــي شــقّة مشــتركة، تحمــل الرقــم 
ي الــروس هــذا النــوع مــن الســكن »كومونالــكا«، وتمثّــل الحيــاة  )44(. يســمِّ
فــي بيــوت كهــذه، تجربــة خاصّــة جــدّاً، قــد تكــون متعبــة، بــل قاســية مــن 
ــاع  بعــض نواحيهــا، غيــر أنهــا، مــن نــواحٍ أخــرى، تمنــح البعــض فرصــة الاطِّ متحف أخماتوفا ▲ 
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علــى حيــوات مختلفــة، وقــراءة مــن حولهــم بكثيــر مــن العنايــة والتدقيــق.
»هنــا، عاشــت »آخماتوفــا« ما يقرب من ثلاثين ســنة.« يقول أحــد الزوّار، بينما 

ته« . تســتعيد الذاكرة عبارتها التي تشــبهها تماماً: »كقطار خارج عن ســكَّ
منــذ عــام 1925 حتــى عــام 1952، عاشــت الشــاعرة هنــا مــع زوجهــا الثالــث، 
الناقــد الفنّــي »نيكــولاي بونيــن« )1888 – 1953(، الذي ســكن البيت منذ مطلع 
1920، وجعلــه الإجهــاد الذهني القويّ والمســتمرّ، مع شــدّة الحياة الروحية، 
أقــرب إلــى »آخماتوفــا«، التــي زارت الشــقّة، أوَّل مــرّة، فــي التاســع عشــر مــن 
رة »بونين« اليومية«: »مســاء  تشــرين الأوَّل مــن عــام 1922، كمــا نقرأ فــي مفكِّ
يتربورغــيّ ناعــم، ملامــح وجهــك اللطيــف، يــا »آخماتوفــا«، تغطّــي المدينــة. 

ــني وجهك…« تحــت كلّ أضــواء الشــوارع يتنفسَّ
هــاً نحــو  أوَّل مــا يــراه زائــر المــكان، عندمــا يصعــد إلــى الطابــق الثالــث، متوجِّ
الشــقّة، نافــذة داخليــة صغيرة فــي أعلى الســلّم، قد لا تعني شــيئاً للكثيرين، 
لكــن هــذا التفصيــل الصغيــر، كان رمــزاً الخــوف، ذلــك الخــوف الــذي خبرتــه 

»آخماتوفــا«، وهــي تعيــش فــي هــذه الشــقّة، وفــي هــذا العنوان.
مــن هــذه النافــذة، أطــلّ المســتأجرون برؤوســهم قبــل فتــح البــاب، بكثيــر 
مــات المختصّــة  ــس، لأن زيــارة ضيــف مــن إحــدى المنظَّ مــن الحــذر والتوجُّ

بالقمــع، يعنــي غــرق ســاكن البنــاء فــي حيــاة جديــدة.
داخــل الشــقّة، يبــدو واضحــاً الجهــد المبــذول للحفــاظ علــى تقاليــد مدينــة 
»بيتربــورغ« القديمــة فــي المنــزل، وقــد واجــه المصمّمــون مهمّــة غيــر ســهلة 
لجمــع المتعلِّقــات الشــخصية، والعثــور علــى الأشــخاص المرتبطيــن بفتــرة 
حيــاة »آخماتوفــا« فــي المدينــة. عُثِــر علــى بعــض الأشــياء مــن خــال الأحفاد 
ــور  ــة، والص ــورات الداخلي ــتعادة الديك ــت اس ــاء، وتمَّ ــن والأصدق المعاصري

الفوتوغرافيــة، والكتــب ذات التوقيعــات والحــروف.
كمــا أعيــد مظهــر مكتــب نيكــولاي بونيــن بشــكل منفصــل، مــكان عملــه مــع 

أوراقــه وهدايــا مــن طلّبــه فــي أكاديميــة الفنــون.
ــجب،  ــى مش ــف عل ــا: معط ــش هن ــزال تعي ــا لا ت ــو أنه ــا ل ــياء كم ــرك الأش تُت

حقائــب معــدّة ومســتريحة علــى الأرض، هاتــف علــى الحائــط، وموقــد مــن 
القرميــد الأبيــض تَــمَّ تنظيفــه حتى يلمع، مــع كلّ حميمية الأغراض المنتشــرة 

فــي الممــرّ.
ــة ذات النافــذة المواجهــة  ــل، تدخــل الغرف ــك التفاصي ــكلّ تل بعــد اللقــاء ب

ــة. للحديق
هنــا عاشــت »آخماتوفــا«، هنــا بــدأت كتابــة نصّهــا« »قصيــدة بــا بطــل«، الذي 

ســيكون عليــه فيمــا بعــد، ســيمفونية لمصيــر جيلهــا كلّه.
هــذا المتحــف هــو أكثــر مــن شــقّة تذكاريــة؛  فهــو لــم يحفــظ، فقــط، الأشــياء 
والأجــواء التــي عاشــتها »آخماتوفــا«، بــل إنه ملــيء بالأصــوات - القصائد التي 

لــة، وأصوات ذلــك الوقت.  كتبتهــا الشــاعرة، وبموســيقاها المفضَّ

مدخل البيت ▲ 

مدخل المكان ▲ 
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ــرة، حيــث كتبــت، وقــرأت، وتعلَّمــت اللّغــات، وبقيــت  ــة صغي أريكــة وطاول
ــاك، دائمــاً. صــورة »بوشــكين« معلّقــة هن

صــور الســجلّت العائليــة والصــور والرســومات معلّقــة علــى الحائــط. وخلــف 
زجاج الخزانة، توجد خزانة شــخصية، حيث يتمّ حفظ المجوهرات والأشــياء 

الصغيــرة العزيــزة علــى القلب.

الغرفة الورديةّ، والقاعة البيضاء
 كانــت غرفــة الطعــام المضــاءة بالضــوء الدافــئ والمريــح، هــي مركــز البيت، 
حيث غالباً ما يجتمع الســكّان وضيوفهم، وقد ســميت بالغرفة الوردية، تبعاً 
لطــاء جدرانهــا، فيهــا اســتقبلت »آخماتوفــا« الضيوف، وأديرت التســجيلات، 

ولعبــوا الشــطرنج، وعقــدت حــوارات طويلــة حول الفــنّ والحياة.

يمكــن للزائــر الجلــوسُ علــى مقعــد وســط الغرفــة، والاســتماع إلى تســجيلات 
لأشــعار »أخماتوفــا«، وتقليــب ألبــوم الصور.

فــي وســط الشــقّة، تجــد القاعــة البيضــاء، وهــي عبــارة عــن قاعــة مســتديرة 
مزدانــة بالأعمــدة، حيــث تبــدو مثــل معبــد صغيــر.

 لــم تكــن القاعــة موجــودة فــي حيــاة »آخماتوفــا«، ولكــن فــي عــام 2003 تَــمَّ 
تقســيم المتحــف إلــى قســمين: القســم الأوَّل عبــارة عــن شــقّة تذكاريــة علــى 
طــراز العشــرينيات والأربعينيــات مــن القــرن العشــرين. أمّــا القســم الثانــي 
ر  د ملامحــه ســطر في إحــدى قصائــد الشــاعرة: »أتذكَّ فهــو معــرض أدبــيّ، حــدَّ

كلّ شــيء فــي الوقــت نفســه...«
 هــذا المعــرض الأدبــيّ، مقسّــم إلــى ســبعة أجــزاء، كلّ منهــا يتنــاول مرحلــة 
شــعرية فــي حياتهــا، لكــن أكثــر مــا يؤلــم، ويحفــر فــي النفــس عميقــاً، هــو 

رســالتها إلــى »ســتالين« لطلــب الإفــراج عــن ابنهــا المعتقــل.

خارج المكان، داخل الذاكرة
تــودّع المــكان وصاحبته، مســتعيداً كلّ ما قرأته أو ســمعته عن الشــاعرة، من 
كلمــات معلّمــة الفلســفة، عــن مبدعيــن روس، مــن غيــر القوميــة الروســية، 
متهــم »آخماتوفــا«، إلــى مــا كتبه بعض أصدقــاء الشــاعرة عنها، مثل  فــي مقدِّ
صديقتهــا الممثِّلــة »فاينــا رانيفســكايا«، التــي أجابــت عــن ســؤال يتعلَّق بعدم 
كتابتهــا أيّ شــيء عــن »آخماتوفــا«، برغــم صداقتهمــا العميقــة، بالقــول: »لا 

أكتــب عنهــا، لأنــي أحبّها كثيــراً«.
ــا الكاتــب الروســي »إيفــان بونيــن«، فــرأى أن المواعيــد مــع »آخماتوفــا«،  أمّ

تنتهــي بالحــزن دائمــاً.
نعــم. إنــه الحــزن، يســير معــك وأنــت تفــارق بيتهــا- متحفهــا، ويأتيــك صوتها، 

يمــأ كلّ تفاصيــل شــارع »ليتيني«:
ئاً..‏ »وكان هُناكَ صوتٌ، دعاني مُهدِّ

قالَ: »تعالي إلى هنا‏
دعي تلكَ البلاد الموحشة الخاطئة«.

■ عباده تقلا )سانت- بيتربورغ(

القاعة البيضاء ▲ 

في داخل البيت ▲ 
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 

79
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الصحراء في الأذهان الغربية

ما رواه الناجون من الغرق

فَتنــت الصحــراء الكثيــر مــن الرحّالــة والمستكشــفين والمغامريــن الغربيِّين، 
منهــم الكُتّــاب والفلاســفة والمؤرِّخيــن والعلمــاء ورجــال الديــن… وألهمــت 
الكثيريــن فــي إنتاجهــم الأدبــي، والفكــري. فمنهــم مــن نَظَــر إليهــا علــى أنهــا 
فضــاء عقيــم وحــارق طــارد للحيــاة، وكنايــة عــن العــدم والخــواء، فــي مقابل 
أغلبيــة اعتبرتهــا أرضــاً غنيّة بالثروات والمؤهّلات وصالحة للغزو والاســتعمار. 
ــز حكــي الأســفار، منــذ أواخــر القــرن الثامــن عشــر وطــوال القــرن  وقــد تميَّ
التاســع عشــر، بالتجــاذب بيــن رغبــة الرحّالــة فــي اســترجاع الحقيقــة التــي 
لاحظهــا عبــر الكتابــة، مــن جهــة، والطبيعــة الأدبيّــة لمشــروعه التــي غالبــاً 
مــا تتطلَّــب اللجــوء إلــى البعــد الأســطوري والإثــارة علــى حســاب المعطيــات 
الموضوعيــة، تحديــداً، عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالمناطق القصيّة غيــر المعروفة 
عــوا أنهــم  مــن جهــة أخــرى. والحــال أن أغلــب الرحّالــة، فــي هــذه الفتــرة، ادَّ
ــة، مــا عاشــوه مــن أحــداث، ومــا شــاهدوه مــن  ــكلّ أمان ســردوا ووصفــوا، ب
فضــاءات، ومــا تعرَّفــوا إليــه من أقــوام، إلّ أنهم، في الواقع، واجهوا إشــكالية 
اســتحالة إعــادة بنــاء الوقائــع والمشــاهد كمــا كانــت بالفعــل، خصوصــاً أن 
كتابــة نــصّ الرحلــة لا يتــمّ إلّ علــى ضــوء الذكريــات، بعــد العــودة إلــى البلــد 
الأصلــي. وأمــام قصــور الذاكــرة ومــا ينجــم عنــه مــن تشــويش، يلجــأ الرحّالــة 
إلــى الخيــال؛ مــا يحــول دون الاســترجاع الخالــص والبســيط، ويُفضــي بهــم 
إلــى الاختــاق، فيرتــدّوا إلــى الاســتعارة مــن معارفهــم القبْليــة ومرجعيّاتهــم 

الثّقافيّــة، لجعــل القــارئ الغربــي يتخيّــل مــا لــم يبصــره أبــداً.
هكــذا، اســتدعت الكتابــة عــن الصحــراء العديد مــن القوالب المســاعدة على 
ــل البيــداء، لــدى الغربييــن، عمومــاً، فــي القرنيــن  تَمَثُّلِهــا، والحــال أن مُتَخَيَّ
الثامــن عشــر والتاســع عشــر، مُهَيْــكل حــول بعــض الثوابــت المتعــارف عليها 
فــي الوصــف، لكــن تمثُّلهــا يتطلَّــب، أحيانــاً، الأخــذ بعيــن الاعتبــار خلفيــةً قــد 
تكــون تاريخيــة، أو سياســية، أو ثقافيــة، أو دينيــة، أو ميتافيزيقيــة أو خرافية؛ 
ل، فــي النهاية، أســطورة الصحراء، فــي اســتجابة لأيديولوجيا معيَّنة  مــا يُشــكِّ
تســعى إلــى إضفــاء طابــع الغرائبيــة على هــذا المجــال الطبيعــي، ومنح صفة 
البطولــة للرحّالــة الناجــي مــن الغرق أو المغامــر أو المستكشــف، والنظر إلى 
مجمــل الرحلــة علــى أنهــا بحــث أنســاني داخلــيّ عــن الخــاص، فــي خضــمّ 
ر«،  الاختبــار الــذي يخوضــه الرحّالــة الغربــي )الأوربــي أو الأميركــي( »المتحضِّ
فــي عبــوره للفيافــي والقفــار، مســتحضراً تجربة التيــه العبراني فــي النصوص 
الدينية اليهودية المســيحية، لاســيّما في كتابات الناجين من الغرق المبالغة 
ن  ــة المكــوَّ يّ ــد مــن أهمِّ ــن؛ مــا يزي ــاة مــع الســكّان المحليِّي فــي ســرد المعان

ــيئاً  ــام، ش ــز الاهتم ــل مرك ــث ينتق ــوص، حي ــذه النص ــي ه ــي ف ــيري - ذات السِّ
فشــيئاً، مــن الرحلــة إلــى الرَّحّالــة، حيث جعَــلَ  وصــفَ المســاحات المترامية 
ــل، وطــرق القوافــل ومســارات  الأطــراف، وصعوبــة التضاريــس، ومشــاقّ التنقُّ
الترحــال، والعيــش تحــت الخيــام... إلــى غيــر ذلــك مــن الصحــراء مجتمعــةً، 
موضوعــةً تتناســل عنهــا موضوعــات فرعيــة، بــدءاً مــن اللحظة التي يبــدأ فيها 
تفاعــل الرحالــة مــع هــذه البيئــة العصيّــة علــى الإحاطــة بهــا بفعــل طبيعتهــا 
الشاســعة؛ مــا يدفعــه إلــى التفصيل والتدقيــق فــي وصــف الســكان وعاداتهم 
ونمط عيشــهم، والمشــاهد الطبيعية المحيطة بهم، وســبلهم في التأقلم مع 
مة، عمومــاً، من طرف  نــدرة المــوارد وشــظف العيــش، وتتمثَّــل الصــورة المقدَّ
الــة والمستكشــفين، عــن ســاكن الصحراء فــي الفترة موضوع الدراســة،  الرحَّ
تــاً تتملَّكــه كراهيــة دينيــة شــديدة تجــاه المســيحيِّين، تجعلــه  فــي كونــه متزمِّ
غيــر قــادر علــى ربــط علاقــة صداقــة بهــم إلّ فــي حالــة مــا إذا مــا كانــت تعــود 
ــك  يّــة أو الربح التجاري، وعنيف، وعنيد بالفطرة، ومتمسِّ عليــه بالفائــدة المادِّ
برأيــه مهمــا كان خاطئــاً، مغــرور يبالــغ فــي تقديــره لذاتــه، ومقاييــس الجمال 
مقلوبــة لديــه، قليــل النظافة، شــديد الحــذر، لا يُؤتمــن جانبه )مقتــل الرحّالة 
الإنجليــزي دافيدســون فــي طريقه مــن وادي نون إلى تيمبكتــو، ومقتل العديد 
مــن الرحّالــة الإنجليــز قبلــه فــي الداخــل الإفريقــي، ومــا تعــرَّض لــه »كامــي 
دولــس« فــي بدايــة رحلتــه الأولــى علــى شــاطئ بوجــدور، والذي انتهــت رحلته 
الثانيــة بمقتلــه فــي الصحــراء الوســطى، ومــا تعــرَّض لــه بــول بلانشــيه وابــن 
ــع بــه مــن  المقــداد بــأدرار مــن أســرٍ وتنكيــل(، مــع بعــض الإعجــاب بمــا يتمتَّ
أخــاق الفروســية وكــرم الضيافــة، وتشــكيل هــذه الصــورة ليــس غريبــاً عمّــا 
لاتهــم، مــن أسْــر أو محــاولات قتلٍ أو  تعــرَّض لــه هــؤلاء الرحّالــة فــي أثنــاء تنقُّ
ســرقة أو ســلب، ومــا عانــوه خــال مفاوضــات إطــاق ســراحهم، أو عبورهــم 

أو إبرامهــم لاتِّفاقيــات تجاريــة، بحســب حالــة كلّ منهــم. 
فيمــا يلــي، بعــض الأمثلــة علــى وصــف الصحــراء وســاكنتها، المقتطفــة مــن 

قصــص بعــض الناجيــن مــن الغــرق:
وصــف شــارل كوشــلي )الناجــي من غرق الســفينة الفرنســية »لا صوفي« ســنة 

ل)1(: 1819( للحظــة وقوعــه هــو ورفاقــه في أســر البيضــان الرحَّ
»لــم يتبــقَّ لدينــا مــن مــورد آخــر غيــر أن نضــع أنفســنا تحــت رحمتهــم؛ لــذا 
د، بالذهــاب للالتحــاق بهــم. ربَّمــا يبقوننــا، بعد  غامرنــا، بعــد شــيء مــن التــردُّ
أن أخــذوا كلّ مــا نملــك، علــى قيــد الحياة. وبالفعــل، عندما أصبحنــا بقربهم، 
لــم يســعوا، علــى الفــور، إلــى أن يثيــروا فينا مخــاوف جديــدة، واكتفــوا بانتزاع 

تعــود بعــض الصــور النمطيــة الشــائعة، اليــوم، عــن الصحــراء الأطلســية وســاكنتها، إلى الفــرة الاســتعمارية، وهــي صــور 
نــة في الروايــات والقصــص والمجموعــات الشــعرية واللوحات المرســومة والصــور الفوتوغرافيــة والبطاقــات البريديــة.  مدوَّ
وفي الحقبــة المعــاصرة، لا تــزال تلــك الصــور مــادّة غرائبيــة تعرضهــا الأفــام الســينمائية والتلفزيونيــة والأفــام الوثائقيــة 

هــة إلى الجمهــور العريــض، الأكــر اتِّســاعاً مــن أيّ وقــت مــى.. الموجَّ
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ــت لدينــا )...(. بعــد أن تــمَّ تجريدنــا جزئيّــاً، ونحــن  ســاعاتنا ونقودنــا التــي تبقَّ
ــال،  ــى الرم ــا عل ــل، ارتمين ــت ثقي ــا بصم ــا عنه ــي عبَّرن ــاوف الت ــة المخ فريس

بالقــرب مــن خيمــة رديئــة«)2(.
وصــف فولــي )الفرنســي الناجــي مــن الغــرق علــى شــاطئ الصحــراء ســنة، 

ــداء: 1784( العيــش فــي البي
»ليــس لــدى هــؤلاء الهمــج أيّ بيــت مــا عدا ســاتر منســوج من شــعر الماعز أو 
د علــى عصــيّ طول الواحــدة منها يتــراوح بين ثمانية وتســعة  وبــر الإبــل، ممــدَّ
ــرى فيــه مــن أثــاث ســوى بضعــة مــن جلــود الماعــز تســتخدم  أقــدام، ولا يُ
ل ســريراً جماعيــاً للأســرة كلّهــا؛ من زوج  كملابــس، وحصيــر مــن الأســل يشــكِّ
وزوجــة وأطفــال. شــربتُ، ســاعات بعــد وصولنــا، بعــض الحليــب الحامــض، 
ولــم يعطونــي أيّــة مــادة غذائيــة غيــره. ثــم نمــت وســط صغــار الماعــز التــي 
يحتجزهــا البيضــان فــي خيامهــم فــي أثنــاء الليــل لحمايتهــا مــن الحيوانــات 

المفترســة التــي تنتشــر فــي هــذه المناطــق )...(«)3(.
وصــف ســونييه، )الفرنســي الناجــي مــن الغــرق، ســنة 1784( للشــخصية 

البيضانيــة:
»مهمــا كانــت الخســارة التــي يتعــرَّض لهــا العربــي، لا تســمع لــه شــكوى أبداً؛ 
إنــه فــوق البــؤس، يصبــر علــى الجــوع، والعطــش والتعــب. شــجاعته، فــي 
كلّ الأحــداث، علــى المحــكّ. هــذه مشــيئة اللــه، كمــا يقــول، فــي حيــن نــراه 
ــر  ــرِّض نفســه لأكب ــاً مــا يُعَ ــه؛ وغالب ــب عن ر كلّ شــيء لإبعــاد المصائ يُسَــخِّ

الأخطــار مــن أجــل الحصــول علــى أشــياء تافهــة)4(«.
وصــفُ »جيمــس ريلــي« )القبطــان الأميركــي الناجــي مــن غــرق ســفينة »لــو 

كوميــرس«، ســنة 1816( لصاحــب الخيمــة الــذي وقــع فــي أســره:
ــف  »)...( إنــه راضٍ مــن الغــذاء بحليــب نوقــه، التــي يعتنــي بتربيتهــا، ولا يتوقَّ
عــن شــكر اللــه علــى نعمــه التــي لا تحصــى بالنســبة إليــه. ينظــر إلــى نفســه 
ق علــيَّ وعلى رفاقــي، في الــذكاء والمعارف المكتســبة، تماماً،  علــى أنــه متفــوِّ
ــرٌ فــي الهند الغربية بأنــه أعلى مقاماً مــن الزنجي الأحدب،  مثلمــا يعتقــد مُعَمَّ

الأكثــر بؤســاً، الــذي وَصَــلَ مُقيَّــداً من ســاحل إفريقيــا)5(«.
كان نشــر روايــات رحــات الناجيــن من الغــرق، في أواخر القرن الثامن عشــر، 
حاســماً فــي بــروز فكــرة تنظيــم الرحــات الاستكشــافية للمجــال الصحــراوي 
وتحديــد الصعوبــات التــي ينبغــي تجاوزهــا للقيــام بذلــك، وهي الرحــات التي 
كثــرت فــي القــرن التاســع عشــر، تمهيــداً للاســتعمار المباشــر، حيــث لم تعد 
ــزة، فــي البدايــة، علــى اختــراق الصحــراء  الرحلــة غايــة فــي حَــدّ ذاتهــا، متركِّ

للوصــول إلــى مدينــة الذهــب »تيمبكتــو«، ثــم علــى ســائر مــدن القوافــل عبــر 
ــي الصحــراء، ونستشــهد، بخصــوص اســتخلاص  تَ ــن ضفَّ الطــرق الرابطــة بي
مــة الناشــر لقصّــة  العبــر مــن رحــات الناجيــن مــن الغــرق، بمــا ورد فــي مقدِّ

الأســير الفرنســي الناجــي مــن الغــرق »فولــي«، الصــادرة ســنة 1792:
»المنطقــة الداخليــة، بأســرها، التــي نراهــا علــى الخرائــط وقــد ملأتهــا الكلمــة 
الفضفاضــة )صحــراء(، أو أســماء أمــم مفترضة لم توجد قطّ، تســتحقَّ -ربَّما- 

أكثــر مــن غيرهــا الاهتمــام وشــرف الزيــارة من طــرف الأوربيِّيــن المُلاحِظين.
بإمــكان الحكومــة الفرنســية، اليــوم، بالقليــل جدّاً مــن النفقــات، تنفيذ إحدى 
ــب  ــي يتوجَّ ــات الت ــل الصعوب ــرّ. وتتمثَّ ــر الب ــزت عب ــي أنج ــات الت ــر الرح أكب
تجاوزهــا لضمــان نجــاح هــذا المشــروع فيمــا يأتــي: )عــدم ملاءمــة المنــاخ - 
الطبيعــة العنيفــة المحتملــة للســاكنة - الجهــل باللّغــة العربيّــة - المشــقّات 
التــي يكابدهــا مــن يقــوم بهــذه الرحلــة - صعوبــات نقــل الأدوات المختلفــة 
اللازمــة للقيــام بإنجــاز الملاحظــات المفيــدة- الجمــع، فــي رأس أو رأســين، 
لمختلــف المعــارف التــي ســوف تكــون هــذه الرحلــة، بدونهــا، غيــر مفيــدة)6(«. 
مــع الرحــات الاستكشــافية فــي القــرن التاســع عشــر )رينيــه كاييــه، ليوبولــد 
بانــي، هاينريــش بــارت، أوســكار لينــز، كامــي دولــس وغيرهــم(، جــرى تثبيــت 
دة للصحــراء، فــي الأذهان الأوربيــة: الماء نادر للغايــة، والحرارة  صــورة محــدَّ
لا تُحتمــل، والريــاح حارقــة، وقــد تُدفَــن قوافــل، بأكملها، تحت مــا تحمله من 
رمــال، وانتشــار ظاهــرة الســراب، وعقــم التربــة، وكثــرة الحيوانــات المفترســة 
والثعابيــن الضخمــة والعناكــب والعقــارب الســامّة. الســكّان شرســون لا 
ــره  ــى ك ــون عل ــم يُجمع ــم ولكنه ــا بينه ــراع فيم ــال والص ــن القت ــون ع ف يتوقَّ
ــم يكــن  ــة ل ــات أولئــك الرحال »النصــارى«. والحــال أن كلّ مــا جــاء فــي رواي

كلّــه مجــرَّد زيــف أو خيــال، ولكنــه، أيضــاً، لــم يكــن حقيقيــاً بالكامــل.
كان الرحّالــة يلجــأ، فــي خضــمّ معالجتــه لمعضلــة الوصــف واســتحضار 
الذكريــات، إلــى اســتخدام الموضوعــات كرمــوز وعلامــات، مــن منظــور كــون 
الرحلــة تجربــة لِلْغَيْريــة، تجربــة حقيقيــة كابدهــا بنفســه وببدنــه، بإيقاعــه 
الخــاصّ، فــي عالــم مختلــف عــن عالمــه الــذي أتــى منــه، مــن حيــث البيئــة 
ر للوجود وموقع الإنســان  ونمــط العيــش والانتمــاء الحضــاري والقيــم والتصوُّ
ــر عنهــا بطريقتــه، مــن خــال منظــور ثقافتــه الخاصّــة؛  فــي الكــون، لكنــه عَبَّ
مــن هنــا يأتــي احتمــال تضمينــه للأفــكار الأيديولوجيــة فــي مواجهــة ازدواجية 
المفارقة التي تفرض نفســها عليه؛ فالعربي، في هذه المنطقة -بنمط عيشــه 
وطباعــه وعاداتــه وميوله- يظلّ، على الرغم ممّــا يلاحظه عليه الرحّالة، وريث 
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رت مســتفيدة من  حضــارة عريقــة نشــأت حول رســالة الديــن الإســامي، وتطوَّ
الحضارات الســابقة عليها؛ ما يســتدعي إلى الذهن ماضي علاقات المســلمين 
ــدة مــع أوروبــا فــي العصــر الوســيط، حتــى أن المرابطيــن المنحدريــن  المعقَّ
دوا وجــود ممالــك أوربــا الغربيــة  مــن هــذه المناطــق حكمــوا الأندلــس، وهــدَّ
ــة  ــاً، ويجعــل مــن غيــر المعقــول تصنيفــه فــي خان لقــرن مــن الزمــان تقريب
)الهمجــي( التــي حُشــر فيهــا الكثيــر مــن الأمــم الأخــرى غيــر الأوروبيــة. ومــن 
الممكــن مقاربــة هــذا الجانــب مــن خــال تحليــل بنيــات الخطــاب وطبقــات 
القــول وحقــول الدلالــة والانفتــاح، بذلــك، علــى العلــوم الإنســانية، وتحديــداً 
ميدانَــيّ التاريــخ والأنثروبولوجيــا، فيلجــأ إلــى صيغ المبالغــة والتضخيم، كما 
جــاء فــي وصــف الرحّالــة »موليــان« )1818( لظــروف عيــش ســاكنة الصحراء:
»إنهــم يمضــون، أحيانــاً -وهــم القنوعون بطبعهــم- ثمانية أيّام فــي الصحراء، 
دون أن يجــدوا شــيئاً لــأكل، ولا حتــى نقطــة مــاء لإرواء الظمأ. يَحُــول الحزام 
ــف الإجباري،  ه كلّ يوم من أيّام التقشُّ المحيــط بالخاصــرة، الــذي يزيدون شــدَّ

دون أن يســقطوا بفعل شــدّة الجوع، العطش والتعب)7(«.
ــل البــاد الأخــرى مــن  ويمكــن تلخيــص الصيــغ المســتخدمة، عمومــاً، لتمثِّ

طــرف هــؤلاء الرحّالــة فــي التضــادّ والمقارنــة التناظريــة:
التضادّ: 

ويتجلّــى فــي صيغــة: »البــاد الأخــرى مخيفــة، وهــي عكــس مــا هــو معــروف 
لدينا«،الــواردة، مثــاً، فــي حكايــة رحلــة »ســونييه« )نشــرت ســنة 1792(:

ــة  ــاة الرتيب ــذه الحي ــش ه ــي عي ــة، ف ــام التالي ــال الأيّ ــتمررت، خ » )...( اس
والرعويــة، التــي كان مــن الممكــن أن تبــدو لــي لطيفــة لــو أن الطبيعــة، فــي 
ــي  ــه ف ــدو علي ــذي تب ــك ال ــر الضاح ــري بالمظه ــي نظ ــدت ف ــداء، ب ــذه البي ه
بلداننــا! غيــر أننــي أبحــث هنــا، عبثــاً، عــن المناظــر اللامعــة، تلــك المــروج 
عــة، تلــك الأحــراش الطريّــة والأجمــات التــي تزيــن  المكســوّة بالأزهــار المتنوِّ
الريــف الفرنســي. الأرض، هنــا، جافّــة وعقيمــة، علــى الــدوام، لا ينمــو فيهــا 
ســوى الشــجيرات الشــوكية والجنبيــات، وليــس هنــاك أيّة شــجرة ذات أوراق. 
يفترســني ظمــأ شــديد، ولا أجــد أيّ جــدول يــروي عطشــي. أكتــوي بشــمس 

تها)8(«. حارقــة، ولا أرى أيّ ظــلّ يقينــي قــوّة أشــعَّ
أو كمــا عبــرت عــن ذلــك، الفرنســية الناجيــة مــن الغــرق »شــارلوت أديلايــد 
بيــكار« )مــدام دارد(: »ســعيدٌ. نعــم ســعيدٌ ألــف مــرّة مــن لــم يَخْــطُ بقدميــه 
ــى  ــت عل ــية ألُقي ــرة فرنس ــة أس ــي: قصّ ــوخ الإفريق ــة« )الك ــى أرضٍ أجنبي عل

الســاحل الغربــي مــن إفريقيــا، الفصــل 3، ص 40(. وكذلــك »بييــر لوتــي« فــي 
لــت  »روايــة فــارس - Le Roman d’un spahi«  )صــدرت ســنة 1881، وتحوَّ
إلــى فيلــم، ســنة 1936(: «إنهــا الصحــراء »البحــر الكبيــر بــا مــاء«»، وأيضــاً 

»كامــي دولــس« فــي قصّــة رحلتــه )نشــرت ســنة 1888(:
هنــا مــن زمــور نحــو الشــمال الغربــي، فــي اتِّجــاه رأس بوجــدور. قبــل  »توجَّ
بلــوغ ســاحل المحيــط، صادفْنــا ســهلًا عقيمــاً، رمليّــاً وموحشــاً، يُعــرف لــدى 
ــة إحــدى الحلقــات  ــور هــذه المنطقــة الكئيب ــرَّكْ«. كان عب ــل باســم »ال الرحَّ
ــخاً فــي ذاكرتــي، عــن رحلتــي. لقــد جــرى الاســتعداد لمصاعــب  الأكثــر ترسُّ
ل علــى الإبل )...(.  د بالكثيــر مــن الماء من الآبــار الأخيرة، وحُمِّ الطريــق بالتــزوُّ
مــا مــن شــيء أكثــر رتابــةً مــن ذلــك المســير لثلاثــة أيّــام عبــر منطقــة كثيــرة 
الحصــى، رهيبــة وعاريــة مــن النبات. شــمس حارقــة تزيدها إشــعاعات الأرض 
قســاوةً أكثــر؛ مــا يســتفزّ الأعصــاب، ويرمــي بالذهــن فــي إنهــاك حقيقــي. فــي 
ختــام اليــوم الأوَّل مــن المســير، أصُبــتُ بالظاهــرة البدنيــة التــي يتعــرَّض لهــا 
ســكّان الصحــراء. يُثيــر القيــظ والحرمــان نظــام المــخّ فيُكابــد المــرء نوعــاً من 
الهذيــان )...( جَعلــت ريــحٌ حارقــةٌ، هبَّــت من الشــرق، يــوم مســيرنا الثاني عبر 
هــذه المنطقــة البائســة، أكثــرَ مشــقّةً. كان الجــوّ ثقيــاً للغايــة، وكان الرمــل 
المرفــوع، بقــوّة، يعتِّــم الأفــق، ويغلّفنــا بغمامــة كثيفــة. كان النــاس والدوابّ 
يلهثــون. كانــت الحيوانات المســكينة المتعرِّضة لســياط الريح تحني رؤوســها 
نحــو الأرض، مخفضــةً أجفانهــا. كنّــا مجبريــن علــى تغطيــة وجوهنــا بالكامل، 
لكيــا نصــاب بالعمــى وجفــاف الحلــق. يدخــل الرمــل الدقيــق، للغايــة، إلــى 

كلّ المســام، ومــا مــن شــيء يمكنــه أن يكــون محكــم الإغــاق )...( )9(«.
الصحــراء التــي ينبغــي محوهــا مــن فــوق وجــه الأرض، مــن خــال تحويلهــا 
إلــى بحــر حقيقــي، بغمرهــا بميــاه الأطلســي )مشــروع الأســكتلندي »دونالــد 
ــط،  البحــر الأبيــض المتوسِّ أو  ماكينــزي« فــي الســاقية الحمــراء )1875( 
ومشــروع الفرنســي »روديــر« فــي تونــس، الــذي أثــر فــي روايــات جيــل فيــرن( 
تيها  ل بيــن ضفَّ ل التنقَّ أو -علــى الأقــلّ- اختراقهــا بخــطّ للســكّة الحديدية يســهِّ
)المهنــدس »دو بونشــيل« فــي كتابــه: »الســكّة الحديديــة العابــرة للصحــراء: 

الربــط بيــن الجزائــر والســودان الغربــي« )1878(.

المقارنة التناظرية: 
أي صيغــة: »البــاد الأخــرى تشــبه، فــي بعــض الجوانب، مــا هو معــروف لدينا 
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مــن قبــل«، كتقديــم الصحــراء للدلالــة علــى ضآلــة الإنســان أمــام جبــروت 
ض عــن ذلك من  الطبيعــة، وحاجتــه الدائمــة إلــى العنايــة الإلهيــة، ومــا يتمخَّ
ترســيخ النظرة عن الخضوع للقدرية لدى ســاكنتها، وتقوية الجانب الروحي، 
وترســيخ خلــق الصبــر علــى المــكاره، والحــثّ علــى الزهــد لــدى الرحّالــة فــي 
اســتحضار لمرحلــة لجــوء النصــارى الأوائــل إلــى تشــييد الأديــرة المنعزلة في 
صحــاري الشــام وفلســطين وســيناء؛ هربــاً مــن المطــاردة الرومانيــة، - ومــن 
ــل والانفصــال عــن الدنيــا، مــن حيــث كــون البيــداء  - ســعياً للرهبنــة والتأمُّ ثَــمَّ
المــكان الأمثــل لتلقّــي الرســالة الإلهية بالنســبة إلــى رجل الدين )رحلة شــارل 
ــف:  دو فوكــو- 1883(، وكذلــك لبلــوغ أقصــى مــا يتمنّــاه الفيلســوف أو المثقَّ
معرفة الإنســان لنفســه بنفســه )أنطوان دو ســان اكزوبيري(، »أرض الرجال« 
)الصــادرة ســنة 1939(: »الصحــراء بالنســبة إلينا؟ لقد كانت هــي ما كان يتولَّد 
فينــا. مــا كُنّــا نتعلَّمــه عــن أنفســنا« )الفصــل الرابــع، ش III(، أو تشــبيه أهلها 
)الرجــال الزرق(، في عاداتهم الشــرقية، بثيابهــم وقُطعانهم وخيامهم، برعاة 
مــون، بطريقــة حيّــة، للغايــة، الصــورةَ  زمــن النبــيّ إبراهيــم، وتخيُّــل أنهــم يقدِّ
الراســخة فــي الأذهــان الغربية المســيحية عــن تلــك المجتمعات الغابــرة)10(، 
كمــا جــاء فــي رحلــة »دو بريســون«، الفرنســي الناجي مــن الغرق ســنة 1784:

»إذا كان الغريــب لا يعــرف أحــداً فــي العشــيرة التــي يزورهــا، فمــن واجــب 
الأكثــر غنًــى، دائمــاً، تقديــم الضيافــة لــه. وإذا كانــوا كثيريــن، فــإن النفقــة 
م لــكلّ منهــم قصعــة كبيــرة مــن  )كمــا ســبق أن قلــت( تكــون جماعيــة. يقــدِّ
الحليــب ودقيــق الشــعير المنقــوع فــي الحليــب المغلــي، أو فــي المــاء، إذا 
ــراً. إذا كان الزائــر يعــرف القــراءة، يُتــرك لــه شــرف إقامــة الصــاة،  كان متوفِّ
وفــي هــذه الحالــة يقــف »طالــب« الحــيّ إلــى جانبــه، كإمــام لأداء الشــعائر. 
يقتصــر الاســتقبال علــى ذلــك، إذا كانــت المعرفــة بالغريــب قليلــة، أمّــا إذا 
كان لــه أصدقــاء فــي العشــيرة، وإذا كان ثــراؤه معروفــاً، فيتــمّ التعجيل بذبح 

كبــش أو خــروف ســمين لإقامــة وليمــة لــه)11(«. 
لقــد أدّى اللجــوء إلــى إحــدى هاتَيْــن الصيغتَيْــن أو المزاوجــة بينهمــا، بحســب 
المواقــف، إلــى تشــكيل صــورة يفقــد فيهــا النــاس الحقيقيون الذيــن صادفهم 
ــوره للصحــراء حقيقــة كونهــم بشــراً مــن  ــاء عب ــة فــي أثن ال أو رافقهــم الرحَّ
ــخ يطــاردون  ــى مجــرَّد أشــخاص خــارج التاري ــوا إل ل لحــم ودم وفكــر، ليتحوَّ
ــخ هــذه  الســراب فــي تطوافهــم اللانهائــي، عبــر طــرق لا يراهــا غيرهم، وتترسَّ
الصــورة إلــى أن تبــرز فــي أعمــال تخييليــة ظهــرت بعــد مــرور عقــود عديــدة، 

كمــا جــاء فــي روايــة »بيــداء - DESERT« الصــادرة ســنة 1980، لـ»جون ماري 
غوســتاف لوكليزيــو«: »بــاد خــارج الزمــن، بمنــأى عــن تاريــخ البشــر، ربَّمــا.. 
بــاد حيــث لا شــيء يظهــر أو يمــوت، كمــا لــو أنهــا منفصلــة، مســبقاً، عــن 
البلــدان الأخــرى، فــي قمّــة الوجــود الأرضــي« )لوكليزيــو، بيــداء، 1980، 11(، 
وذلــك علــى الرغــم مــن الدراســات والبحــوث والمؤلَّفــات المنشــورة لبعــض 
الباحثيــن، كالفرنســيَّيْن: »تيــودور مونو«، و»أوديت دي بويغودو«، والإســباني 
»كارو باروخــا«، المُعَرِّفــة بحقيقــة الصحــراء الأطلســية، وأنهــا كانــت، علــى 
لت جســراً للتلاقــح الحضاري ونشــر العادات  الــدوام، مرتبطــة بالعالــم، وشــكَّ
والأفــكار وتبــادل المنتجــات والبضائــع بيــن شــمالها وجنوبهــا، وأن ســاكنتها 
دة عبــر عشــرات القــرون،  ــو الأعــراق، جــاؤوا إليهــا إثــر هجــرات متعــدِّ متنوعِّ
ووجــدوا فيهــا مــن الســعادة مــا وجدته الأقوام الأخــرى في مناطق أقــلّ جفافاً 
وألطــف جــوّاً، حيــث أبدعــوا فــي التكيُّــف مــع مناخهــا وتضاريســها، وصنعــوا 
الأشــياء الملائمــة للعيــش فيهــا بإبداعيــة مثيــرة للدهشــة، وقرضــوا الشــعر، 
وأنتجــوا الموســيقى، ومــا يشــعر بــه ســكّانها تجــاه الأوروبييــن مــن عدائيــة 
ــخ فــي ذاكرتهــم عــن عنــف الغــارات التــي كان  هــو نتيجــة طبيعيــة لمــا ترسَّ
يشــنّها الغــزاة الإســبان والبرتغاليّــون علــى شــواطئها، فــي القرنَيْــن: الخامــس 

عشــر، والســادس عشــر. 
هكــذا، نشــأت بعــض الصــور النمطيــة الشــائعة، اليــوم، عــن الصحــراء 
وســاكنتها، التــي اقتصــرت فــي الفتــرة الاســتعمارية، على الروايــات والقصص 
والمجموعات الشعرية واللوحات المرسومة والصور الفوتوغرافية والبطاقات 
الســينمائية  الأفــام  إلــى  المعاصــرة،  الحقبــة  فــي  ت،  وامتــدَّ البريديــة، 
والتلفزيونيــة والأفــام الوثائقيــة الموجهــة إلــى الجمهــور العريــض، الأكثــر 
ــو«؛ أي أبنــاء الغيــوم  ــل »أولاد النَّ اتَّســاعاً مــن أيّ وقــت مضــى، فتحــوَّل الرحَّ
أو الباحثيــن عــن مواقــع تســاقط المطــر لتوفيــر المرعــى والمــاء لماشــيتهم، 
إلــى مجــرَّد كائنــات طيفيــة، وجودهــا نفســه محلّ شــكّ كمــا كتــب »لوكليزيو« 
فــي الروايــة المذكــورة آنفــاً، بحيــث تغــدو الصحــراء بحــراً، لا شــيء فيــه غيــر 
الرمــال: »علــى امتــداد هــذه الرمــال، ليــس هنــاك مــن أحــد، أو شــجرة، أو 
لةً  ــكِّ ــس مش ــي تتلام دة، الت ــدِّ ــان المتم ــال الكثب ــوى ظ ــيء س ــب، لا ش عش

بحيــرات للغســق« )لــو كليزيــو، بيــداء، 91(.
رمــال تخترقهــا القافلــة، كأســطول ضائــع فــي محيــط مــن كثبــان كالأمــواج، 
متتبِّعــة طرقــاً خفيّــة معالمهــا فــي كبــد الســماء لا علــى وجــه الأرض، يتــزوَّج 
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بعــض رجالهــا خــال رحلاتهــا تلــك، وقــد يرزقــون بأطفــال لــن يعرفــوا عنهــم 
شــيئاً«، ويمــوت البعــض الآخــر، ويدفنــون فــي قبــور مجهولــة، كمــا قــد يَنْفُــقُ 
بعــض رؤوس الإبــل أو يُنحــر للحصــول علــى القليــل مــن المــاء المخــزَّن فــي 
جوفــه عندمــا يكــون ذلــك هــو الســبيل الوحيــد للنجــاة مــن المــوت عطشــاً. 
صــورة عــن صحــراء عجائبيــة تمحــو فيهــا الريــح كلّ أثــر، ويذهــب أدراجهــا 
كلّ حديــث أو كلام أو ذكــرى، تســطع الشــمس، بقــوّة، فــي كلّ أرجائها بحيث 
ــة،  ــو أنهــا تشــعّ منهــا كشــمس ثاني تها كمــا ل تعكــس الأرض الحارقــة أشــعَّ
وتدفــن فيهــا الرمــال كلّ المعالــم، كمــا كتــب »دو ســان إكزوبيــري« )الأميــر 
ــت  ــد أحبب ــخة(: »لق ــن نس ــا 4 ملايي ــت منه ــي بيع ــة الت الصغير،1943،الرواي
الصحــراء دائمــاً. يجلــس المــرء على كثيب من الرمل. لا يرى شــيئاً. لا يســمع 
شــيئاً، فــي حيــن أن شــيئاً مــا يســطع فــي صمــت«، لكــن بيئتهــا طــاردة للحيــاة 
لا تســمح بالاســتقرار، ولا يوجــد المــاء إلّ فــي عيــون أو آبار متفرِّقــة أو مجاري 
ــص  ــت منــذ زمــن موغــل فــي القــدم، مــاء منتــزَع مــن الرمــال مخصَّ أوديــة جفَّ
للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، مجــرَّد حيــاةٍ لا راحــة فيهــا ولا اســتمتاع: »الصحراء 
أرض يابســة، مســنّنة ومالحــة« )دو ســان إكزوبيــري، الأميــر الصغير، ص54(، 
بــل لا تعــدو عــن كونهــا متاهــة مــن العنــف والضيــاع )بــول بولــز، رواية »شــاي 
فــي الصحــراء« )الصــادرة ســنة 1946، والتــي اقتُبِــس منها فيلــم دراميّ يحمل 
عنــوان الروايــة الأصلــي باللّغة الإنجليزيــة »Sky The Sheltering -الســماء 

الواقيــة«، مــن إخــراج »برنــاردو برتولوشــي«، ســنة 1990(.
اســتمرَّت موضوعــة »الصحــراء« فــي الهيمنــة علــى الإنتــاج الأدبــي، والفنّــي، 
والإعلامــي فــي الغــرب، بعــد انتهــاء الحقبــة الاســتعمارية، وقــد اختلــط فيهــا 
ــل وكعنصــر كاشــف لدواخــل النفــس،  الافتتــان بســحر البيــداء كمجــال للتأمُّ
ومســاعد علــى صفائهــا، من خــال الانفصال عــن العالم الخارجــي؛ بحثاً عن 
الســام الداخلــي، والصــدام مــع القفــار الصحراويــة فــي إطــار الصــراع معهــا 
ــر«، ومحاولــة قهرهــا مــن خــال النجــاح فــي عبورهــا  كفضــاء »غيــر متحضِّ
ــف إلّ منذ ســنوات  )ونســتحضر هنــا تنظيــم رالــي باريــس/ دكار الــذي لــم يتوقَّ
ــاف  ــرة والاستكش ــياحة المغام ــة لس ــار الدعاي ــة، وانتش ــباب أمني ــة لأس قليل
والإقامــة تحــت الخيــام..( ، وإنجــاز الكثيــر مــن الأفــام الوثائقيــة حــول 
تضاريســها وتاريخهــا الجيولوجــي ونباتاتهــا وأحيائهــا وصــراع هــذه الأخيــرة 
له  مــن أجــل البقــاء فــي بيئتهــا القاســية، والتركيــز الإعلامــي علــى مــا تشــكِّ
مــن خطــورة فــي الحقبــة الحاليّــة، بصفتهــا معبــراً لهجــرة الأفارقــة الســود 

نحــو أوربــا، ومــاذاً للجماعــات المتطرِّفــة.
تضيــع الحــدود بيــن الواقــع والمتخيَّــل، فــي حكايــات الرحــات الغربيــة إلــى 

الصحــراء خــال القرنَيْــن الثامــن عشــر، والتاســع عشــر، التــي كان القــارئ 
يفتــرض فيهــا الصــدق بموجــب عقــد القــراءة المبــرم بمقتضــى العنــوان أو 
ــد الكاتب، مــن خلاله، صدقيــة الوقائــع المحكيّة،  العنــوان الفرعــي الــذي يؤكِّ
ــي  ــع الحقيق ــن الواق ــم ع ــا ينج ــارئ، م ــدى الق ــفر، ل ــة الس ــن قصّ ــج ع فينت
المعيــش مــن تأثيــر، ويعتبرهــا وثيقة حقيقيــة لا يرقى إليها الشــكّ، وتتطابق، 
فــي نظــره، هويَّتــا المؤلِّــف والراوي )اســتخدام ضميــر المتكلِّــم(، ويتماهى هو 
-بــدوره- مــع هــذا الأخيــر، فيعيــش مغامراتــه المســرودة، ويغتنــي بتجربتــه 
مســتمدّاً معلوماتــه مــن الأوصــاف الواردة فيهــا، ويصبح مــا كان مجهولًا لديه 
معروفــاً مــن خــال لعبــة الوصــف والمقارنــة، )الواضحــة أو الخفيّــة(، علــى 
ضــة عــن ذلــك مرتكــزات  ــات المتمخِّ ضــوء المعــارف القبليــة، وتغــدو التمثُّ
لإصــدار الأحــكام المســبقة وتكويــن الصــور النمطيــة والأفــكار الثابتــة التــي 
م  ي إلــى الرفــض والخــوف والحــذر، ونــادراً مــا تفضــي إلــى التفهُّ عــادة مــا تــؤدِّ
والتقديــر، فالرّحّالــة، فــي نظــر القــارئ، مــا هــو إلّ ذلــك البطــل الذي اســتطاع 
تجــاوز محنــة الحــظّ العاثــر الــذي رمــى بــه »هنــاك«، والنجــاح في النجــاة ممّا 

قــد لا يمكــن لغيــره النجــاة منــه. ■ أحمــد البشــير ضمانــي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في عُبور الزمن
لا أدري لمــاذا حــرني، وأنــا أختتــمُ ســنة 2020 وأطــلُّ عــى ســنة 2021، اســانِ تحديــداً: فرانــز فانــون )1925 - 1961( وألبــر 
كامــو )1913 - 1960(. ربّــا لأنّ أعــدتُ قــراءة بعــض أعمالهــا خــال أيّــام »الحَجْــر الكوفيــديّ«. وربّــا لأنّ في كتابتهــا مــا 

يســاعد عــى »قــراءة« العَالَــم في هــذه الفــرة.

لنهايــاتِ الســنوات وبداياتِهــا وقــعٌ خــاصّ. موســيقى مختلفــة. 
ألــوان غيــرُ الألوان وروائح غير الروائح. تقتربُ مِنَّا فإذا مَلْمَسُــها 
مُغايــرٌ. وإذا نحــن نستشــفّ مــا لــم نستشــفّ مــن قَبْــلُ ونصغــي 
ــا فنغتنمُهــا فرصــةً  ــلُ. تدنــو مِنَّ إلــى مــا لــم نُصْــغِ إليــه مــن قَبْ
لِنُحاسِــبَ أيّامَنا وأنفُسَــنا، ونُحصي خســائرَنا ومكاسبَنا، ونراجعَ 

لوائــحَ مــا أنجَْزنْــا ومــا لــم نُنجــز. 
أمّــا أنــا فقــد اعتــدتُ أن أعــودَ بيــن نهايــة كلّ ســنة وبدايــة أخُــرى 
إلــى أحبّتــي الحاضريــن والغائبيــن. أتحسّــسُ هــذا وأطمئنّ على 
ذاك. ثــمّ أســتحضرُ أرواحاً وأعمالًا أشــعر بأنّــي مدينٌ لها بعقلي 
ووجدانــي. وأعتبرهــا علامــاتٍ تَقــادَمَ بهــا الزمــنُ دون أن تتَقــادَمَ 
ــم مــن  ــاة العَالَ هــي مــن حيــث حُضورهــا فــي حياتــي وفــي حي

حولي. 
هــذا العَالَــم المُصطدم بحــدود خياراته السياســيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيّــة والبيئيّــة، والمُحتــاج إلــى نقلــةٍ نوعيّــة ثقافيّــاً 
وإيطيقيّــاً تحديــداً، تخــرج بمفهــوم »الجَائِحــة« أو »الأزمــة« 
مــن مســتواها الفرعــيّ لتضعَهــا فــي ســياقها الأشــمل والأعمق، 
باعتبارهــا شــرطاً مــن شــروط الكينونــة الجديــدة، وتحدّيــاً لابــدّ 
مــن رفْعِــه إذا أردنــا للمُســتقبل أن يخــرج مــن حيّــز الاســتحالة 

إلــى حيّــز المُمكــن. 
نقلــة نوعيّــة لم يعــد من المُمكن إنجازهُا فرديّاً، لا على مســتوى 
وَل. المُســتقبل جماعــيُّ أو لا  المُواطنيــن ولا علــى مســتوى الــدُّ
ــر  ــب والمُفكِّ ــون، الطبي ــز فان يكــون. ذاك هــو أحــد دروس فران
المارتينيــك،  وأصيــل  بأنواعــه،  الاســتعمار  والمُناضــل ضــدّ 
بين  والفرنســيّ الجزائريّ الإفريقيّ بامتيــاز، والمُنتمي إلى المُعذَّ

فــي الأرض حيثمــا كانــوا.

قبــل شــهر مــن رحيلــه كتــب فرانــز فانــون فــي رســالة إلــى أحــد 
أصدقائــه: »نحــن لا شــيء فــي هــذه الأرض مــا لــم نكــن خدمــاً 
ــتُ  ــي مــا كن ــمْ أنّ ــة. ولْتَعْلَ ــة والحرّيّ ــا الشــعوب والعدال لقضاي
لأتماســك أمــام هــول الصدمــة وأنــا أســتمع إلــى حُكْــمِ الأطبّــاء 
ــاء  ــي أبن ــريّ وف ــعب الجزائ ــي الش ــرى ف ــرّة أخ ــر م ــم أفكّ ــو ل ل

ــم الثالــث«. العَالَ
لــم يهــادن فرانــز فانــون الاســتعمار العســكريّ والثقافــيّ وواجه 
مظاهــر الميــز العنصــريّ ببســالة وجاهــر بآرائــه الطلائعيّــة دون 
خــوف، وحيــن اشــتدَّ عليــه الحصــار فــي الجزائــر لجأ إلــى تونس 
راً لجريــدة المجاهد.  طبيبــاً ومناضــاً فــي حركــة التحريــر ومحــرِّ
كان في ذروة عطائه حين اكتشــف أنّه مُصاب بمرض اللوكيميا. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك ظــلّ يكتــب ويناضــل حتــى آخــر لحظــة 
مــن صراعــه مــع المــرض، وتوفّــي فــي الولايــات المُتّحــدة يــوم 6 
ديســمبر/كانون الأول 1961 قبــل أن يعــود إلــى تونــس من جديد 

ومنهــا إلــى مثواه الأخيــر على الحــدود الجزائريّة-التونســيّة.
عــرف فرانــز فانــون تونــس عــن كثــب ومــارس الطــبّ فــي 
ر الكثيــر  مستشــفياتها وانطلــق مــن تحليلــه لأوضاعهــا كــي يطــوِّ
مــن أفــكاره.. كمــا عرفتــه هــي عــن كثــب ونهــل أبناؤها مــن فكره 
وألهمتهــم كلماتــه فــي جملــة مَــنْ ألهمــت مــن النُّخــب الفكريّــة 
والسياســيّة مــن إفريقيــا إلــى أميــركا اللاتينيّــة. وقــد يكــون مــن 
ــذي  ــو ال ــا، ه ــي طرحه ــكار الت ــة الأف ــر بطبيع ــروريّ التذكي الض
ر مــن الاســتعمار لا  كان مــن الســبَّاقين إلــى القــول بــأنّ التحــرُّ
ينتهــي بمجــرَّد الحصــول علــى الاســتقلال، بــل لابــدّ مــن تحريــر 
الذهنيّــة والوجــدان والفــرد ككيــان إلــى جانــب تحريــر الشــعوب 
والجغرافيــا. وهــو الــذي كان مــن الســبَّاقين أيضــاً إلــى التحذيــر 

آدم فتحي

الشيء بالشيء يذُكر 
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رة  ل إلــى قامــع! داعيــاً الشــعوب المُتحرِّ مــن المقمــوع الــذي يحلــم بــأنْ يتحــوَّ
لتوّهــا مــن قبضــة الاســتعمار إلــى الإســراع بتكوين نُخَــبٍ جديــدة. نُخب تحمل 
ثقافــة جديــدة، هــي كنايــةٌ عــن الذهنيّة الجديــدة، التي لا بدّ للوعي السياســيّ 

مــن التعبيــر عنهــا كــي يكــون فــي خدمــة المصلحــة العامّــة.
كــم كان الرجــل حــادّ البصــر والبصيــرة. وكــم هــو شــديد الحضــور والراهنيّــة. 
ــه »الإنســان المُتمــرِّد«  ر كتابَ ــذي صــدَّ ــر كامــو، ال شــأنه فــي ذلــك شــأن ألبي
بــة، وغالبــاً  بكلمــات هولدرليــن: »نــذرتُ قلبــي علانيــةً لــأرض العظيمــة المُعذَّ
س، علــى أن أحبّهــا مــع مــا تحمــل مــن  مــا عاهدتُهــا فــي ظلمــة الليــل المُقــدَّ
ــاً ودونمــا وجَــلٍ حتــى المــوت، وعلــى أن لا أقابــل أيّ  ــاً وفيّ عــبء القــدر، حبّ

لُغــزٍ مــن ألغازهــا بــالازدراء«.
ــاً نابضــاً  ولَعَــلّ فــي هــذا التصديــر مــا يلمــح إلــى ســرّ بقــاء هــذا الكاتِــب حيّ
راً المشــهد مجايــاً لنا بعد ســتّين ســنة مــن وفاته. فقد غــادر »حبيبته«  متصــدِّ
بعــد نحــو 47 عامــاً مــن الكتابــة والنضــال والعيــش بنهــم، مبدعــاً فــي الفكــر 
ــاً فــي الشــأن العــامّ، محــرِّكاً الراكــد، مثيــراً شــتَّى  والأدب والمســرح، متدخِّ
أنــواع الجــدل، مقابــاً الكثيــر مــن »ألغــاز الحيــاة« بالكثيــر من الصــدق، ونادراً 

ــر الحيــاة لمَــنْ يعاملهــا بهــذه الطريقــة. مــا تتنكَّ
كان الصــدق ومــازال طريقــاً وعــرة، مجهولــة المعالــم، مفتوحــة علــى مخاطر 
كثيــرة، مــن بينهــا الإقصــاء والعزلــة والحيــرة والوقــوع فــي الخطــأ. محــنٌ لــم 
ينــجُ منهــا ألبيــر كامــو، خاصّــة بعــد خلافــه مــع الحــزب الشــيوعيّ، ثــمّ مــع 
ر الشــعوب  ســارتر. وأيضــاً عنــد تمزُّقه بخصــوص الجزائر بيــن انحيازه إلى تحرُّ
واســتبعاده فكرة اســتقلال الجزائر اســتقلالًا تامّاً. لقد تعاطف مع المُقاومين 
الجزائريّيــن، لكــن حيــن أعلــن ســارتر عن اســتعداده أن يكون »حامــل حقيبة« 
أحــد المُقاوميــن، شــجب كامــو كلّ عمليّــة تتســبَّب فــي قتــل الأبريــاء، »لأنّ 

قتْــل الأبريــاء إرهــابٌ لا يقــلُّ عــن إرهــاب الجــادّ أو المُســتعمر«.
ــب رجــل يراقــب  ــأنّ »الكاتِ ــازٍ شــعارهَ القائــل ب لقــد مــارس ألبيــر كامــو بامتي

العَالَــم، دون أن يكــفَّ عــن لعــبِ دورٍ فيــه«. وظــلّ مجايــاً لنــا أدبــاً ونموذجــاً 
وســيرةً لأســبابٍ عديــدة مختلفــة، ليــس أقلّهــا أنّ أســئلةً كثيــرة طرحهــا فــي 
أدبــه وفــي مواقفــه هــي أســئلتنا اليــوم، وليــس أقلّهــا أنّ قضايــا كثيــرة أثارهــا 

فــي زمنــه هــي قضايانــا اليــوم. 
مــن ثَــمَّ صــحّ فيــه مــا جــاء فــي قــرار لجنــة نوبــل لــآداب حيــن منحتــه جائزتها 
ســنة 1957 »لإنتاجــه الأدبــيّ الهامّ الذي ينير بجديّتِه ووُضوحِ رؤيتِه، مشــكلات 

الضميــر الإنســانيّ فــي عصرنا هذا«.
يقــول فــي كتابــه »الإنســان المُتمــرِّد« الصــادر ســنة 1951: »وإنّنــا لفــي زمــانِ 
سَــبْق الترصّــد والإصــرار، فــي زمــان الجريمــة الكاملــة، فلــم يعــد مجرمونــا 
يتذرَّعــون بالهــوى. إنّهــم بالعكــس راشــدون، ولا ســبيل إلى دحــض ذريعتهم: 
لأنّ ذريعتهــم هــي الفلســفة التــي تُســتخدَم لــكلّ شــيء، حتى لتحويــل القتلة 
إلــى قُضــاة«. وممّــا جــاء في كتابه »الســقوط« الصادر ســنة 1956: »إنّ البشــر 
ــا  ــوت. وم ــن تم ــك إلّ حي ــة عذاب ــك وجديّ ــبابك وصدق ــداً بأس ــون أب لا يقتنع
دمــت حيّــاً فــإنّ قضيّتــك مغمــورة فــي الشــكّ، ولا حــقّ لــك إلّ فــي الحصــول 

علــى شــكوكهم«.
رَحَــلَ فرانــز فانــون فــي الســادس مــن ديســمبر ســنة 1961. ورحــل ألبيــر كامو 

فــي الرابــع مــن يناير ســنة 1960. 
كان رحيــل الأوّل تشــييعاً لســنةٍ تمضــي، وكان رحيــل الثانــي اســتقبالًا لســنةٍ 

تجــيء. 
فترة شبيهة بهذه التي أكتب فيها هذه الكلمات.

والســؤال المُحــرج المُــؤرِّق الــذي يُعاودنــي ويفــرض نفســه علــى الجميــع فــي 
مثــل هــذه الفتــرة، أمــام كُتَّــابٍ ومبدعيــن مــن هــذا الطــراز: 

نــوا مــن عبــور الزمــن واختراقــه؟ هــل وضعــوا أيديهــم علــى الأســئلة  كيــف تمكَّ
ــذه  ــن كلِّ ه ــم م ــى الرغ ــم عل ــر بعده ــم نتغيَّ ــا ل ــة أم أنّن ــا الجوهريّ والقضاي

الســنوات؟!
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